


جاعم ه21 وأا شامق 
:1201 تنام 311 ]0 طاتطاء 111 


1118 5 

















000 للد 
اللللتنهك 


لخدن 

ا سد 

5 كل 
/ 0 ا 


0 


تقروها 


3 


رج مو 
د 


0057 االمذ 
2 تخ ١‏ 


1 
0 اط 


"و لل 


اله 


© بن .ىه 


5 
5 
: 2 





نشر بالاشتراك 
همع مؤسسة فرانكلينللطباعة والافس 
بالقاهرة ونيودورك 
هذه الترجمة مرخص بها 
وقد قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
بشراء حقوق الترجمةمن أصحابهنه الحقوق 
ونزلت عنها لدار « أخبار اليوم ») 


نشرت فى هذه المجموعة القصص التالية : 


عاكعتصاا؟ صولا ررتع : (ممغأعسنطوع]آ) 12111 
#عاغع:1 0ع5اماصناط ع5 : رسولاق وعوع20) رمم 
50 0:1 0951© 106 

710 1125طحتتتالق 0616518660 ع1 : 113:12) 1117 
ونشكر أصحاب الحقوق قىالقصص التالية : 

811221011 )11011835( : 1131101164 12259 

2111657 81114 : (ععنزمع 6). امم 

.035 5'اتتوط : (511118) كم 

1811311 صدكة 010 : 80114 لمعم 

ق5]6556 232161 سه لاقليء2 عط : (.57 معطمةؤ8) ازور 

14 881871053 : 5064 5أعطة1) مرتم58 7115 

انمه :دم عدم : (111111533) 111711 تتمر 

.2601 عط 06 مع0وعي1 : (11115:0؟9]). 11815012 سردم 


ونوروأاطيم 
055 3 /1017] 





الادب الامربكى 


كلام المؤرخين عن طبائع الامم قديم » ومثله فالعدم كلامهم: 
عن العلاقة بين طبائعها وآثارها الادبيبة والثقافية + وقد كثن 
الكلام فى هذه العلاقة » بعد ظهور المباحثالنفسية » واستفاضة 
النظر فى علم التفس الاجتماعى وأطوار الجماعات على التعميم ٠‏ 
وقد بكثر الخطأ كلما كثر الكلام فى هذا الصدد ؛ ولا مقياس 
لتحقيق الخطأ والصواب كالقياس الذىنحقق به صحة المسائل 
الحسابية أو صحة الفروض الرياضية ٠‏ ولكن غيبية المقياس 
لاتقضى ببطلان البحث ولا :بالعدول عنه » فهو مسلك مطروق 
غير موصد » ولن يوصده اليوم ولا فالغد كثرة الخلاف عليه ٠‏ 

والنقاد بذهبون تارة من فهم طبائع الامم الى فهم آدابها 
وثقاقتها » وبذهبون تارة أخرى من -قهم آدابها وثقاقتها الى 
هم طبائعها » ويطيلون مناجل ذلك فى بحث عناصر الاجناس ©» 
أو بحث الامزجة القوميةء على ضوء العقائد الموروثة.» وعلى 
ضوء المقررات العلمية الحديثة . ومهها يكن :من توفيقهم ى 
ذلك أواخفاقهم فية » فهم متفقون على صعوبة التطبيق حيث 
تتعدد العناصر وتمتزج فى البيئة الواحدة . وأصعب ما يكون 
ذلك تطبيقا فى بيئة كالولايات المتحدة » تنتمى الىعناصر شتى 
من السكسون واللاتين وأمم الشمال وأمم الجنوب » ويذكر 
فيها الذاكرون بين أجدادهم أناسا من الانجليز ,والسكندنافيين 
والهولندبين والاسبان والفرنسيين والايطاليين . قلو كانت هذه 
الاضول أنهار وحداول تجرى على انفراد » ثم تمتزج فىالطريق 
تع تخلض من الملتقى الى ملتقى آخنر » قطرد عليه أمدا » 
وتنحرف عنه أمدا آخر ٠»‏ لكانمن العسير تخليص أمواهها » 


2 * 








وتحليل مقاديرها » ونسبة الامتزاج والانفصال بين أجزائها , 
فكيف يعناصر الفكر واه لشعوروهى قد تخفى على صاحبها فى 
ألو قت الواحد وتخفى عليه منباب أولى ففمعظم ل ار 
أقزب.من اللحث فى العناصر وامتزاحها 5 
نبحث .فى البو واعث التى اشتركت فيها الافواج المهاجرة ل 
الفكارة ادر كي 0 فهى بواعثمحدوذة معروفة 2 00 
ليست من الخفاء داس بحيث تختلط فيهاالآراء » كما تختلط 
ق ا الطبائع وألاة قوام . 
كانتت 00 ادر الاولى تنحضر »؛ أو قكاد فى التماس 
النجاة من الضغط على الحردة الدينية > والتماس الميثة التى 
بتسع فيها الميدان لاقامة ( الطوبى » الروحانية على مشيئة 


المهاجرين ٠‏ وكان طلاب النجاة فربقين من الملنطهرين وممن 
يسمونهم بالحجحاج »؛ والاولون متدينون محافظون متشددون» 


والآخرون متدينون محافظون يتصرفون فى شئون التقاليد 
بالرأى والتجديد . 

واقترنت هذه الهجرة الدبنية بهجرة دنيوية بقودها الطموح 
وبعد الهمة والاعتداد بالنفس والجرأة عل ىأقتحام المورد المجهول» 
ولم تكن الهحرة الدبنية خلوا من عامل الطموح وبعد الهمة ,» 
فمن كان ضعيف السعى © هيابة للمجهول 0 
بعقيدته ولا المغامرة فى سبيل دثياة . 

وما وجد المهاجرون الاولون أنفسهم فى المجاهل الامربكية » 
كان موقفهم : من سكانها الاصلاء موقف منيؤمن أنه يستخلص 
له اسار كور القسيطان .لكان 22 مون لجيساة 0 
مقترنا بشعور الجهاد للارض ؛ وكان السعى عندهم فى طل 
الرزق كالغزوة فى طلب النحاة من الشيطان والغلبة عليه ٠‏ 

أن المماحرين الذين حفزتهم هذه البواعث بتشابهون على 
اختلاف العتاصر والاقوام » وربما كان الهولتدى الذى بحرص 
على 00 »٠*وتستئهضة‏ همتداليترك الدبار. والتغرب فجاهل 
الار 6 قرب الى الانجليزى أو ارد ا الاسيانى الذى 
دشيهه قَ 0 نفسسة © من أبناء الوطن الواحد الذين لاتشابه 
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سال تقار اردع الل ات ل 
والحظام .. فهذه كود ل و اينات لإا الاحتال 2 
ويتسابه فيها الابناء والااباء ,ولايصعب علس الؤر أن يخم 
فعلها ىتكو بن المجتمع وخوادتالتاريح : 

ومن ثم غلبت على : اأجتمع الامريكى خصاتان ظاهرتان * 
احن | كا سيادة الشمة العامة فى شمون العقائد والآخلاق © 
والاخرى خضلة التحرية العملية والاعتداد بالذات قّشق طريق 
الحياة ومواجهة المجهول ٠‏ 

خضلتان قد تتتوافقان أحسن وفاق © وقد تتنازعان أشد 
نزاع » فتجرى رعابة السنة العامة مع الاعتذاد بالذات فى اتجاه 
واحد »أو يختلف الاتحاه مع تجار بالواقع » فذلك هوالصراع 


العنيف »© وتحسبه محور الصراع الاكبر فى مشكلات الادب 
ومعضلات النفس البشرية » بين النجاح العملىألوا قعى © ورعانة 


البادىء والاصول كما تتمثل فى الآداب الامرركيةالحديثة » قصة 





كانت »© أو ا 


حنة ؛ أو مذهبا من مذاهب الس اران 
0 آراء السلوك والاخلاق. ٠‏ 


ولانذكر «الب رحمية: ونه مهوءط» ودلالتهاء فهىأ بر زم نأن تحتاج 
آل "ابران , ولكننا ندع القراء يذكرون ما بشاءون من. القصص 
الكباز أو الصغار + فلن يعدمواى واحدة منها مشكلة تنجم من 
الإعتداد بالذات والمغامرة فى مواجهة المجهول كائنا ما كان هذا 
المجهول ٠‏ وماهنا مجموعة رن انها الراعن عق 
الغيب » والشيخ المنفرد بمسكنة بعد الستعين © وا مر نض الذى 
بقلقه العلاح الطويل كر اتا فك ره 
العشوقة آلتئ لم برها قط »© ولم كن لها وجود » والخابط فى 
الارض -على وفتكلة احنى لضف على روس الجبسال 
بأروائح الحراس من الرواد الاقدمين + والممن الساذج الذىتنهار 
حياته حتى بدعمها فى مجاهل أفريقية باهان جديد » والخطيب 
اذى بكاعيل العدتطان لصاف الدنيوبة كمايتاضله بالعقيدة 
الفنى _الذى يركب ل ار 1 


03 الموت © والاب الذى لهو فترده 


6س 





تحارب الثهو بيدى الماطفة الابوية الى الرصانة والاعتدال 4 . . 
وهكذا كل « شخصية » فى كلقصة تختارها جزافا أوتختارها 
بقصد وتمييز > فلن تعدم فيهاجميعا عنصر التجرية الفاتية أو 
الصراع ين النذا والواقع اد الاقدام_على الجهوق + ولن ردق 
عليك أن ترجع الى أصوك ذلك كل اجبلين أو بضعة كجبال ؟ 
من طريق أوجز وأونق من تل كالطرق التى تتعقب العناصر 
وطبائع الآقوام . 
بوتي 
قرأات فى كتاب ( الفكرة الادبية فى أمريكا » 

م 12 3مآاوتم0 برميوموؤنر 
فصلا للكاتب الناقد جيمسى جبون محنكر عع امسقم 
يقول فيه أثناهء الكلام عق الرواية الامريكية الكبيرة , م أما 
آداب التطهر فى روايتنا الحاضرةفمما يجترىء المرء على أن يجبه 
المتدين الناشىء قائلالهانها ليسلها وحود » . 


وبعد. صفحتين اثنتين يقول الكاقب نفسه أنالروانات تفيض 
بالعظات الملتهبة » للاقناع بهذا المذْهِب أو ذاك 4 من مذاهب 


السياسة أو الاخلاق .. 

وقد .كان خليقا بالكاتب. التاقد أن يفطن للتناقض الواضح 
كين موت « التطهر « والولع بالوعظ » والاقناع بأبة دعوة عن 
الدعوات . فانهما تى الساطن من معدنواحد > وان حجلحتالدعوة 
الل اعرف على اعدف والستنالرضية 2 طت الخناة 1 
آلا من مادة الخماسة. للمعتقد كيفما كال 1 

وبكاد بجمع التقاد المخدثون علىأنصبغة التجربة وومواموميع 
اغلب الصبغات على الآدب الامرنكى المعاصر © وهم علئ صوابٍ 
ق هذا الاجماع » فان. محاولات التجربة نشسها تدل 
الخصلتين فى وقت واجحند : ادل على الاعتقداد جالدذات » وعلى 
قوة العرف والتقليد » ولامعنى لتغليب التجرية ان لم تكن 
هنالك مغالية أومحاولة للتو فيقبين ما بكشفه الاتسان لنفسه 
ومايفرضه العرف عليه ٠‏ 

وتكاد هذه الصبغة تكون ملازمة لمصنفات الامريكية من 





سكم 





أقدم عهودها » قبل الاستقلال وبعد د © واثما كانت 
صبغة الدشات أعم وأشيع فى القرن السابع” عشر ؛ ثم عمت 
وشاعت بعده صبغة التحامتات ٠ق‏ حون ا بن سكان 

البلاد وحكامها » ثم ظهرت الثقافة الادنيية ‏ اول ظهورها 7 
مستتقلة مصطيفة بزمانها ومكانها ودواعيها ٠٠‏ ولم تكن مهملة 
كل عهد الاستقلال الا لانها كانت مهملة فى الحياة العامة » ولم 
0-5 هى التى تمثل الاخلاق والملقاصد والطباع . 


وعم 0 الادبالامريكى بفواصل من الزمن مرسومة 
متفق عليها بين مؤرخى الآداب . فهناك قاصل الشورة على 
الحاكم لص » وفاصل الحرب الاهلية » وفاصل الخروج 
من العزلة بعد الحرب العآلمية الاولى » وكلها فواصل بينة 
صحيحة »-تؤرخ الانتقال من عهد الى عفد » ومن اتحاه الى 
انخاه » ولكتنا نود أن نقرن” بها. فاصلا بذكر أحيانا ولا بعطى 
2 من الشتان والاثر © وهو (معتادل فى اعتفادنا لنواميل 
الثورات والحروب . ذلك الفاصل هو عهد الصور المتحركة , 3 
وبلحق به فاصل الاذاعة . فان أثر الضور للد ا لعظيم في 
اخجيار الواضوع © عظيم فى تتويع الاضلوب © عظيم ف تميق 
القصة والحوار .. وسيرى القراء فى القصص التاليةهذا الفارق 
نينا ؛ لاخفاء به © قفيما كتت مددذد شيوع الصور الناطقة على 
اللوخة البيضاء ء فان العا عل قلمه فيها كما بشغل 
إخناعة بعوار ص حمسية لاد دخل يا فى لباب الموضوع »© لولا أنه 
كتب وبنحسب. حساب الخرج الذى يتولى كتابة ( الوصفة 
اللمنظرية » أو السناز ٠‏ فما دخلالنمل » وقياس 0 2 
وألوان الاثسجار » والمساقات بينهاء و أطوالها أو غزارة أوراقها 
ونزارتها » فى قصة شتينيك عن الشيخ الهرم زعيم الهجحرة » 
ورحلات التغريب 2 

أن هذا وأشباهه مما أدخلتهالصور المتحركة 1 أسلوب 
الكتابة » وقد أثبتنا بعضه عو سبيل المثال » وتعمدنا أن نضع 
هذه القصص بعضها الى جانب بعض كما تتفق 2 بغير 


لاد 





كمييز مقصود » لاننا نعتقد أن الدلالة على هذا النحو أصدق' 
من دلالة التمييز والانتقاء ٠‏ 

أما طريقتنا فى الترجمة » فهى مراعاة الاصل غابةالمراعاة » 
مالم يكن حشوا لا محل له من لباب المعنى ومنالوجهة الفنية» 
ففى هذه الحالة نكتفى بالمفيد “ولا نلتزم الحشو ء وهو لايزيد 
فى الكتاب كله على بضعة سطور ٠ ٠‏ ٠وقد‏ أردئا ترجمّة صادقة فى 
نقل العبارة بمعانيها وظلالها » ولم نرد نسخا كنسخ الورافين 
دساو002 من لغة الى أخرى » فمن سمىذلك نسخا أو مسخاء 
فقد أصاب التسمية !! ونرجو أن تكون دقة الاداء و تلتص 
التراجم وشواهد التيتبل على المختار من كل أديب صوزة 
صادقة لتطور القصة الصغيرة فى الآداب الامربكية منذ وجدت 
على عهد ( أرفنج ») الى هذه الايام 5 

عباس محمود العفاد 





القمة السقدة 
إن الكتابة القصصية أنواع كثيرة فى العصر الحاضر » متهةا 
| الرواية وهى التى تقابل كلمة نوفيل 20761 فى اللغات الاجنبية 8 
ومنها الرواية الصغيرة » وهى التى تقابلكلمة نو قل 8076166462 . 
ومنها القصة أو الحكابة وهىالتى تقابل كلمة «١‏ استورى * 
هئ - © ومنها الحكابة القصيرة أو النادرة وهى التى تقابل؟ 
كلمة « شورت استورى »© وترجمتها الحر فية على حسج 
أصل الكلمة : تاريخ قصير ٠‏ 

ومن البديهى أن الفوارق بين هذه الانواع لا ترجع الى الطول 
والقصر ء ولا الى الاسهاب والايجاز ©» ولا الى العناية بالاسلوب 


الادنى وقلة العنابة بذلك الاسلوب ٠‏ ولا الى خطر الموضوع أق 
تفاهته . فكل أولئك صفات قدتتشابه فيها جميع هذه الانواع » 
فتكبر الحكابة المطولة حتى تلتقى بالقصة الصغيرة فى عدة 
الكلمات . أو تثناول الحكاية موضوعا من أجل الموضوعات » ولا 
تتناول القصة الكبيرة الا موضوعا هينا من مسائل المجتمع أق. 
مسائل الاحوال النفسية ٠‏ 


انما يرجع الاختلاف بينها الى فارق أصيل من بابالتغليج 
والترجيح » عنى الاقل » أن لم كن من باب الحسم والشمول» 
ولم نعرف تفرقة بيئها أصح وأصدق من التفرقة التى أجملتها 
الكائبة « اديت هوارتون )) حين قالت : 7 ازالموقف هو الموضوع 
الغالب على القصة الصغيرة » وان رسم الشخصية هو الدضوع 
الغالب على الروابة .٠‏ 6 

وبمكن أن نضيف الى المو قت موضوعا آخر يصلح للقصة 
الصغيرة أو الحكابة » وهو الايحاء ولفت النظر ©6 أو هو ملا 
يقابل حرفيا ‏ كلمة « الاقتراح مدع 51> 


31س 





ولاند أن نحست حسات الإاصطلاح والتخصيص فى هذه 
التفرقة الاخيرة ء فانها لم تكنكذلك منذ تشأت المكابة أو 
القصة الصغيرة فىالقدم 4 وكثيرا ماكانت هذهالمو ضوعات تتلاقى 
وتتشابه ولا بلحظ بيثئها قاصل حاسم غير الطولن والسيعة 6 
ولكنها تفرقة قة لم..تزل تلتزم دعا فين مع تقدم الفن وجنوح 
الكتابة الحديتة الى التخصيصن:وتوز 


زد 
فالقصة الصغيرة » أو الجكابة » لا ع ا دده 


ع الاغراض والمناسبات , 


كاملة. أو عدة شخصيات كاملة من" جميع حواتها ).ولا تضيع 
كذلك للحوادث الكثيرة ولا الحادثة الواحدة التى لا عتم الا مع 
التشعب: والاستيفاء والاحاطة بأحوال جلة من الناس 1 
المواقف والاحوال 4 ولكتها قد تعطيتا لونا من ألوان الشخضية 
كما تتمتل؛ فىؤموقف من المواقفء قنفهمها بالابحاء والاستنتاج 0 
وقد تعرض لنا موضعا تفسسياأو موض عا اجتماعيا . ينفرد 
ينظرة عابرة ويؤخذ على جدة » فيدل كما تقدم دلالة الموقف 
والابحاء , : 
من هنا كانت القصة الصغيرةلونا من الكتابة مناسبا 
كل المناسبة للادب الامريكى » منذ استقل هذا الادب بأقلامه 
وموضوعاته وعرف له رسالة قائمة بذاتها غير المحاكاة والتقليد 
فالمواقف اكثر ما تكون فى بلاد الاقاليم والاجتاس © وبلاد 
التاريخ المذكور الذى تلتقئى فيه الوقائع الحاضرة بالذكرئات 
القريبة » وتصطيغ فيه هذه الذكريات بصبغةالخبر تارة وصبغة 
الأإسطورة تارة آخرى » على سب النظرة اليها » وعلى حسب 
« الزاوية » التى ينظخطر منهالمقيم فى لذ الاقليم أو ذلك 
الاقليم ٠.‏ 
وليست الاقاليم هنا حدودا جغرافية تختلف يالمواقعوالابعاد 
وكفى ؛ ولكنها ثروة زاخرة بتعدد الاجناس والامزجة والمصالح 
والاعمال . وقد قيل مثلا أنكفى الجنوب لاتستطيع أن ترهمى 
يحجر دون أن تصيب شاعرا . .. فكان هذا فارقا من قوارق 
الاقاليم فىمزاج التخيل والشعورء ولكنه فارق إيرتبط فىالواقع 


ات ذا 








بالتاريخ وشواغل الحياة » كما برتبط بالموقع وأصول النازلين 
فيه 0 


ومن مادة الفكاهة الخالدة التى تصلح لمواقف القصص 
الصغيرة ».-حيياة: الزيف وعادات أهله » وحرب النعات بين 
الاجناس والاقوام . وكلها مادةلاتتفد فى مصنفات آمراء القكاهة 
اللعروفين : وكلها يتسبهها المجال فى الاقاليم الامربكية 


التى تمتزج فيها الاجناس والاقوام » وبكثر فيها التنادر 
بطرائف الامم وغرائب الاطواروالتقاليد تى مجتمع واحد » 
ونعيشى فيها الريفى بعاداته وماثوراته » الى جانب الطوارىء 


والبدع المتجددة فى الحواضر والعواصم »© فلا نضب معين 
الفكاهة أو اللاحظة السريعة التى تتمثل فى المواقف الخفيفة 
رتدور عليها القضة الصغيرة وباب النقد الاجتماعى وما (لية © 
ثم "قات الصحافة الحلية فتعتمد على النادرة التى تبدأ وتنتهى 
فى نشرة واحدة » وتضمن المددمن هذه النوادر اذا فاتها الخبر 
الواقع المتحدد فى جميع النشراتك + وناى بعك ذلك فرائط 
الصور انتحركة ومسارح الاقاليم الجوالة فتضع المواقف فى 
در ضها الحسوري من الصوير واتتتكل © وقمتصطيع أن 
تخلق من القصة الصغيرة مناظر تشغل النظر ساعة أو ساعات» 
حيث بنتهى القارىء من مطالعةالقصة الصغيرة فى دقائق 
معدودات -. 
هذه كلها مادة للقصة الشغرة جوافر لاد ثالامريكى أويزجاد 
نصيبه منها على نضيب الآذابقى الامم الاخرى ٠‏ فلا جرم 
كانت هذه القصة لوثا من ألوان الادب الامريكى يكاد يغلب 
عليه » وكانت نماذجحه منهاقدوة بقتندى بها الكتاب كأنها مصدر 
« الازباء الفنة » فى هذا الباب!! 
وقد اتفق فى وقت واحد أن هذه القصة نخصصت بالموقف 
والابحاء . وأن الفن كله نتجة الى تمثيل الحالات وعر ضالصور 
وسنفر قليلاً قدلا من تعمد التسلية » بمجرد سرد الحوادث » 
* وتعليق "الائقاس بالمفاحكت ومثيراتة الشعور + فربما أنفالكاتب 
فى العصر الحديث أن يقال عنه أنه يكتب للتسلية والتشويق »6 


-ا1١١‎ 














































وتختلق العظائم والقوارع لتنبيهالقارىء والاستيلاء على شعوره 
وخياله ». قحسبه. آنه بدير. نظرالقارىء الى موقف تفسانى او 
موقف اجتماعى »© ليكون قد أبلغ وأدى ما عليه » وحسنه أن 
يوحى الى القارىء بما يتخيلهوبرتب عليه أفكاره » مستقلا 
بالتخيْل والتفكير , ليكون كاتبه وأدببه وشركه أو مشركه معه فى 
المشاهدة وا ملاحظة » وبهذا تتذق قصة الموقف ورسالة الفن 
العصرى من ألوحهة العامة © فيصبح تصوير الموقف غرضا 
شاملا بغنى عن اعتساف الحوادثت والبحث عن « غير المعتاد » 
للتنبيه والاستيلاء على الشعورء» ٠‏ ولاشك أن التحول من 
بطولات الامراء والنبلاء والسروات قد كان له دخل كبير فى هذه 
الخصلة الفنية التى جاء بها العضر الحديث »؛ فلا ضرورة 
«لغيّر المعتاد» ف تصوير الابطال والحوادث اذا كان العرف قانعا 
بتصوير كل انسان وكل موقفغير مقصور علىالانسان الخاص 
أو على الحادث الخاص » متسعاشاعملا بالتعميم على سنة العصر 
فى جميع الامور 

وسيرى القراء فى مجموعة القصص التالة مذاهب المولفين 
فى اختيار المواقف خلال القرن الاخير » فقد كان الموقف وحده 
لا نكفى لكتابة القصة قبل سبعين أو ثمانين سنة » بل كان م 


3 ١ 
| الواحت‎ 


ون الموقف رائعا أو كافيا لاستغراق الحواس وغمر 





النفوس بالعاطفة » فلم. يزل هذا الموقف بتطور مع الزمن حتى 
أصبح « الموقف » جديرا بالتس_جيل كلما كان فيه موضع 
للملاحظة القريبة » أو للمقارنةالعاجلة » أو للتأمل الذى ينبعت 
فيه القارىء مع نوازعه وأهوائه.غيرمتقيد بالكاتب فئ نزعتهاو 
هواه 7 

فىالعصر الحاضر أصبح الكتاب من طراز فولكثر أو همنجواى 
أو شتيئبك يكتبون القصة لوقف واحد لاينتهى الى قارعة , 
ولايتبعه الكاتب أو القارىء الى نتيجةمقصودة » فمن مواقف 
أقاصيصهم موقف رجل بدخل الى بيته قتنبئه زوجته انها 
عثرت بخادمة موافققة . فاذابالخادمة «لا توافق» لان الرجل 
بعلم بعد أن براها أنها كانتزميلته فى الدراسة ؛ ولا تزال 
هى وهو بتناديان بالاسماء دونالالقاب ٠‏ .ومن مواقفها موقف 


-؟ا- 





مصارع تأمرائة مناقسده ليقتلوه » فيتلقى الخبر ولايتبعه بعمل» 
لان حكم الموقف زابى عليه الهرب كما بأنيعليه ابلاغ ولا ةالامور 
+٠‏ ومن مواقفها موقف شيخ منالجيل المناضى ينتتكم الشامعين 


دشن بخان الطواف الى الغُربٍ © ثم التقادى فى الطواف » 
فلا يطيق المحدثون سماع هذه «الأعاجيب» التى كانت فى يوم 
من الايام تهز المشاعر وتكفى وحدها للتغريب ثم التغريب من 
م قصد ال مكان معلوم » وانماهو كشف: آخر من جانب البز 
بعد الكشوف الاولى. من جوانب البحار » ولا محل له منالتمر 
او الكلام بعد أن كشبف المحدثون كل بقعة من بقاع الغرب » 
ونسوا انه كان غيبا مجهولا قبلجيل * 

هذه القصص تختار لهذه الدلالة » وتفيد فى اختيارها الى 
جانب القصص التى سبق اليها المؤلفون قبل جيل واحد » فهى 
مضه المشهيرة فى مسرو الاجتال أن لحي لخادت 
المواقف والاخوال » ولهذا توضع المجاميع المختارة من ألوان 
الفن وضروب الكتابة » ولعل هذه المجموعة أن تكون لها رسالتها 








الرواد 


)١(‏ واشتطون أرفنج 


(2) إدجار ألان بو 


() مارك توين 








واشنطون أرفنج 
؟م/ظ ه18 

بلقب « ارقنج » بسفير أمربكا الادبى الى القارة الاوروبية. 
وبلقب أحيانا بأبى الادب الامركى © وهو جدير بكلا اللقبين » 
سستحقهما بمزابا: متعددة © أكبرها وأظهرها أنه رحل لم 
تستغرقه ديئة قط 6 مواء كانت بيئة الزمن أو نيئة المكان * 
أو بيئة الفكر والثقافة ٠*٠‏ 

يكتب عن الاقاليم المحلية » ويكتب عن أقاليم الولايات من 
شنرقها الى غربها » ويصف شؤونالعالم الجديد ولايقصر فى 
وصف شؤون العالع القديم »و متتبع مسائل عصره ٠‏ ويتتبع 
كذلك مسائل التاريخ القردب والبعيه ؛ ويعنى بالشرق »© كما 
يعنى بالغرب فى عالميه الجديد والقديم ٠٠فمن‏ مؤلفاته كتاب عن 
النبى محمد عليه السلام » وكتاب عن خلفائه » وآخر عن فتح 
غرناطة » وآخر عن خواطر يوحيها قصر الحمراء !! وثقافته 
تلم بأطراف متباعدة » فمنها الترجة والقصة والمقالةوالرسائل 
التى لا تخلو جميعا من أسلوبهالغالب علي » وهو أسلوب النقد 
الاجتماعى فى قالب الفكاهة .الزضية + التى لاتنطوى عفى عداء 
لاحد أو لجماعة من الناس ٠٠‏ وتتعدد بيثته فى تراجه كماتتعدد 
بيئاته فى سائر موضوعاته »فهو بترجم كما تقدم للثبى محمد 
عليه السلام » ويترجم لكولمسس ولواشئطون » وبترجم للاديب 
الانجليزى أوليفر جولد سمث .وتظهر سجيته كلها فى اعجابه 
بهذا الاديب ؛ لان جواد سمث قد اشتهر بكتابه عن ١‏ اكواطن 
العالمى » » وهو فيلسوق صينى بطوف فى العالع » ويعلق على 


دا لاا - 





مشاهداته وتجاربه بنظرة شرقية تتحلقى فبها غرائب النقائض 
والمفارقات . 

وقد رشحته لهذه السماحة الثقافية أحوانه جميعا ؛ ما كان 
منها:عاما برجع ا عصرة ومئشيئه ؛ وماكان منها خاصا إبرجع 
الى أسرته ومزاجه وتربيته . فاته ولداق عصر:الامنتقلال 6 
وحضر خلافات الحرن الاعلية .و نما من أسرة موسرة لها أعثال 
فى نبوبورك وليغربول » وقد عاش فى هذه المدينة بضع عثرة 
سئة وكيلا عن أسرته فى أشغالها التجاربة » وترعرع بعد أن 
عبرت الثقافة الامريكية بأظوارعاالثلاثة :وحىطور الكنابة الدينية 
فى القرن السابع عشر » وطور الكنابة السياسية: فالقرن الثامن 
عشر © وطور الكتابة الادبية فى عُصر الاستقلال ! واذا نظرناالى 
لباب فكاهته رأينا لها محورا عاما منالبيئة الزراعية التىاخذت 
تتحول الى بيئّة التجارة والصناعة » ومن البيئةا المختلطة التى 
أخذت تتحول الى الوحدة القوميةالشاملة ! ولهذا نرى لفبكاعته 
هدفين تنصبهما له تلك المرحلة من تاريخ .بلاده : احدهما 
السذاجة الريفية »والا خرغرائب الاجئاس التى ببرزها التقابل 
بين الامم ق.وطن .واحك ء 

أما ملكته الفكاهية فى جملتها ع فمصدرها القدرة على النظر . 
الى الامور جميعا من زاويتين لا من زاوبة واحدة © وكشرا ما 
كتب غن شؤون وطنه كما تبدولعين الطارىء المختلف كل 
الاختلاف عن جميع بنيه ؛ ومن ذاك رسائل التركى النفىالذى 
تخيله مهاجرا الى الذنار الامردكية » يكتب الرسسائل عنهنا + 
ويصف متها قيما يصف نظام الحكومة والدولة » نيقول : ان 
الولايات المتحدة تحكم على نظام يسميه نظام كم الكلام 
« لوجوقراطى » » وانها الاان فى حرب أهليّة لاختيار « الباضا » 
الحاكم _عليها » وليس للمتقاظين فى هذه الحرب سلاح غيرسلاح 
الخطب والعالات . 

كاد ماد 

ولد بنيونورك ( ؟ ابريل سنة 178 ) © ومال بطبعه الى 

دراسة القانزرن ومظالعة الآداب ؛* فلم يتابع تعليمه الجامعى » 


دهاك ا ب 








الى الثارة الاوزومية وهواق الحادية والعثرين» 
»> وعاد آلى السياحةفيها مستطلعا متقيا وهو بناهز 
الاربعين » فالتقى بكبار آديائها ‏ وشهد ختارحهاء وتتغل نين 
انجلترا وفرنسا والمانيا واسيانيا » واختير بعد ذلك وميه 
فى المفوضية الامريكية. بمدريد” ». ونقل منها الى المفوضية 
الامر بكية بلندن > ثم ارتقى وزيرا مقوضا لبلادة ىق أسسانيا 34 
واختاره معهدها الملكى لدراسة التاريح عضوأ فيه » فكان من 
أترد أعضائه » وخيل الى التاشرين فى وطته » أثناء غيابه أنه 
فد تسئ 2 وخلفه على زعامة الادب كتاب. جيل تعد جيله » 
فاعر ضوا عن طبع كتبه بعد نفادها » ولكن واجدا منهم ‏ وهو 
يتئام كان بطوف فى البلاد الاتجليزية لشئون تتعلق بصناعتهة؛ء 
عر ايه بعد عركعه أن ينعده الغو ريال والسنة مع مد 
فى الارباح لطع كثبه القديمة “وما عسى أن يصذره من مؤّلفاتة 
والنقاد معا أن. مكانته فى بلاده وغير 
القومية الامريكية 


فم سافر 
0 


الجديدة » قتبينللناثرين 
بلاده ترتفع ولا تهبط » وأن تعبيره عن 
« العالمية » كان أصدق التعبيزات فى تلك المرحلة من مرراحل 
القافة واتكوين الأحماى والخبلات اللارجيه ٠‏ 

2000 عن نزعته القوميةان هذا النظر « العالمى » فيه 
طائية » ففى الوقت الذى كان التائرون 


لم بضعف غيرته الو 
» وكان الاديب الانحليزئ مورى. محرر 


نعر ضون فيه عن كتيه 
المجلة الربعية 16ر2 ادهو بجزية أحسن الجزاء عن طبع 
مؤٌلفاته ونشرها » اقِترح عليه هذا الاديب أن كتب للمجلة 
مقالا أدبيا » وعرض عليه مانّةخنيه أجرا للمقال ٠‏ فرفض 
مقئرحه وقال فى كتايه اليه انهذه المجلة طالما نددت بقضنية 
رطله عان حفكانها > فهو الا يزهئ أن تظير معتلاته على اللو 
الصفحات ٠‏ 

ولم تكن السياحة هى العامل الوحيد فى تعدد الجوائب 
الثقافية التى اشتهر بها أرفنج » فقد كانت مطالعاته لاتقل عن 
سياإجاته ».ويمكن أن يشار الى بعض,.أسباتذته الادبيين »: ولايمكن 


حصرهم جميعا » فمنهم مونتس كيو وسكوت واديسون وجولد 


-1١9 








سمث »؛ ومنهم كتات القرن الثامنعشر عامة و فى انجلترا وفرنسا 
واكانيا » وبندر أن بشار الى أديب من أدباء السلف اليونان 
او اللاتين لم بطلع عليه . 

وأسلوبه سهل رشيق » خلومن اللهحة التعليمية التى كانت 
نشيع بين أساليب القرن الثامنعشر » وبلاحظ عليه أنه بتحنب 
العواطف القوية وينفر من الفواجع والسوراتالنفسية © ولكنه 
بحسن تصوير الامج الشخصية بغير تكلف » و بعطى « اللون 
المجلى » حقه منالعطف والفكاهةالرضية . 


وقل أن يطلع اللقارىء على أثر لهذا الكاتب التابغ » الا وجد 
فيه خصائصه جميعا » ممثلة عفوا بغير مجهود +٠‏ وتتخذ المثل 
من القصة التئى احتوتها هذهالمجموعة وهى قصة (ريب فان 
ونكل )) ؛ قانها قصة رجل ساذج لم يحصره جيل واحد ء وفيها 
دعائته المعهودة عن سذاجة الريفئ وعادات الهولنديين فى أيام 
الهجرة الاولى » 0 كذلك لحة الى قصة « أهل الكهف » 
والى طرائف عصر الانتقسال بينأيام الاستعمار وايام الاستقلال. 
وليسن اوضح من صورة بطلالقصة وصورة المجتمع البسيط 


الذى عاش فيه منذ شبابه الى قفيخوخته .المضاعفة © تلك 


الشيخوخة التىصاحبت جيلينمن الشسبان والضيوخ ٠‏ * 





ريب قان ونكل 


رن وحق أودين ربالسكسون » 
الذى بنسب اليه بوم أودين أو 
الاربعاء > ليكونن' الحق ازاما 
أحرص عليسه الى اليوم الذى 
اتوارى فيه الي الفريح ٠٠‏ ) 


كل من ا عد حون يذكر ولا ريب جبال 
#اتشكل افرع الاسرة الجبليةالتى تعر ف بالابلاشية » .وترى 
على غرب النهر من بعيد4مر تفعبةالى كل »-مشرفة على 
ا الارضين »© نطراغليها فى كل موسم' أو جويتغم» 
بل فى كل شاعة من ر :افا تالتفار » طتارىء من الألوان 
الساخرة الى تفنى د _كالها وملامحها » ويحسبها ربات 
البوت فى تلك الجيرة مقياسامنادق مقابيسن الجو والهواء ٠‏ 
فاذا اعتد لالجو واستقر تسر يلت بالزرقة والاحمراز :+ وارقسمت 
سكووتها الفغخينة على "اذى الغزوت » ولتفق أحيانا. حين 


يصحو الافق من حولها أننتجمع فوق 55-0 كمة من الابخرة 
الارحة تطيف بقمتها » فتلمع ىأشعة الشفق الاخيرة كأنها تاج 
العظمة والفخان 5 


وريما تراءى للمتافر تحت أقداع» 
يتلوى » وهو صاعد من سقو فالقرية القر 
الاشجار حيث تلتقى الزرقةمناعالى الارض بخضرة 
النضرة ورع قوية 22 شر ة مغر فه فى القدم.» أسسها بعض 
. المستعمرين من الهو لنديين منذ اؤائل انام الاقليم. ». خسوالى 


- ؟ا١-‎ 





عهد الحتماكم الطيب « بيترستوفيزان » طيب الله ثراه » 
ولم تزل هناك بقابا من بيوتالسكن الاوائل » تخلقت الى 
سنوات قريبة » بنؤها بالحجارةالصفر الصغار التى جلبوها من 
عولندة » وفتحوا فيهاالشبابيك تحت سقو فها الحدباء » بعلوها 
« أبو رياح » () 
فى هذه القربة » وبينجدرانبيت من هذه البيوت التىأبلاما 
الزمن * وران عليها طول التهدبتقلب الآجواء » كان بعش من 
زمن بعيد ‏ أيام كان تالقربية ولاب ةبر بطانية رجل طيب ساذج 
يسمى ريب قان ونكل » يتحدرمن سلالة قان ونه . الذى ذاعت 
فهرتة ى تلك ادنع 6 اتاعالطولة والفرو هي 3 ان 
الحاكم بيتر ستوفيزان » وقد صسية حين ادها إلى اج ]ا 
قلعة كرستيا ؛ دلكن .ريب لويرث الا القليل: من خلائقاجداده 
1 © فيد وجل متت سيط سن القع ل ار 
مستسلء ازوحته الل تفتأتتهره وتسىء اليه ٠‏ ولعل هذا 
الخلق الاخير هو الذى أورئهتلك الهوادة التى تحب ب صاحها 
الى الناس »© وتلازم خازج الداركل من ابتلى داخلها بالخضوع 
للزوجات السليطات ٠‏ اذ ترا ضأمز جتهم ولا ريب بالمطر قةوالكير 
رن الخلا ف المحتدم 4 حيث تغنى 'الخطبة: الواحدة عن عظات 
المثابر فى العالم كله ٠‏ وهئتحاول أن, تعلم النانن ‏ فقائل 
الضبر .والاحتمتال » ومن. ثم تحسب الزوجة الصضاخية فى 
عداد النعم المرضية © وبقال عن ريب قان ونكل بحق أنه منلث 
البركات !! 1 
0 
والواقع أنة كان على حظوة. عظيمة عند زوجات القرية 
الما لحتنات ©» وهن على عادةالجنس اللطيف .يعطفن عليه كَ 
ة »ولا دفو تهنفى سو بعات السمر أن بلقين اللوم 
فان. ونكل» كلما قلبن شجو نالحديث . . و قدتعود 
الاطفال أن بتلقوه بصيحةالفرح كلما طلع عليهم »؛ فيساعدهم فى 
أللعب 4 ويصتع لهم الاعيبهم . »ويعلمهم: كيف بر سيلو نالطيارات 
فى الهواء » وكيف لصسسييو زالمرمى., ويقصن علبهم أقاصنيض 


)١‏ صورة على شكل التايك تثقلاب معالريح وتدل على احوال الجؤاً 


-ك؟كآاد 








امار بالساحرات اماو ا ل ا ا 
ا دخ مهم كماو قله وبصعد علىظهره 
وبداعبونه بغر احدفسام. » ولاتتع كلا ولتدا ينه يذلقت 
الخوار !! ا 
وآفة ويب الكبرى كراهتهالعصية لكل عمل نافع » وليس 
ا د ل د يد 
ار اا ار ار ري لحر ديا ا 


ثم لايسام الجلوس وانلم يسعدهالحظ بانتفاضة واحدة من 


له الل ا ل ا 

بين الغانات والمستنقعات »و فو قالتلول » وتحت الاودية » عسى 

أن يظفر ببعض الستجاب أوالحمام » ولم برفض قطأنَيمد 

يد المعوتة لجار بدعوه الى تسق الاعمال 6 ولم بزل فى الطليعة فى 

مهار الحصاد 1ت كل: خشد تتلافى لاقامة 

ود . وقد تعودالسساء كذلك أن سعثن به ىق 

ن نندبيئه لتلك المهام التى .لانتقبل الازواجمنهن 

أن يستجيبوهن البها ؛ فكانيعبارة أخرى على استعداد لان 

قوم يكل حو ع ليله ما تيل مقا قرو ال اي 
بحقله » أو 1 دارة » وكلل ماله فيه منفعة أو صلاح ! 





وواقع الامر أنه كان يقولا ن العمل فىمزرعته عناء ضائعغ > 
فانها كانت. ألعن قطعة منالارضق الاقليم كلداهة ولي افيه الا 
ماهو غلط يتتهى الى غلط علىالرغم منه . فحواجزها لاتزال 
تتساقط وحدها » وبقرتهتضل الطريق أو تجوس خلال الكرنب» 
يا ا ات تن ل عو و 
عشب مثله فى المزارع الاخرى؛و كذلك كان المطرن على عهد أن 
ينهمر كلما اتفق له عمل خارجداره » ومن ثم فنيت مزرعته 
الموروثنة فذانا فى اثرفدان » ولم سق متها غم رقعة صعمر بزرع 
قيها الحبوب والبظاطس » وهىأسواأ المزارع حالا على الاطلاق ٠‏ 

ن أظفاله كذلك شعتاغيرا ». كأنهم شرداء لاد 
يب الذىنشاً على صورته © تلم 

على أنه سيخلف أياه فى عاداتةواطوارة » كلما شوعد يفلايين 


ب 59 سم 








أبيه البالية . وكان تاعس لالص هر انعفر آثار امه ري 
سارت » ملتفا يسراويل أبيه “وقد طوى فضولها بيده » فعل 
السيدات الرشيقات اذ يأخذنأذيالمن بأيديهن ف الهواء 
العاصف . 
0 ان ويب قان ونكل كان من أولتك التهناء الذين رزقوا 
ذلك المزاج الرخى الأبله » الذىيتلقى الدنيا على علاتها فى سر 
٠‏ وقلةاكثراث -٠٠‏ ياكل الخحبزابيض أو أسمر حسبسسما نتفق © ويؤئر 
أن يعيش جوعان بدرهم: على أن بعيش بالعمل والمشقةعلىدبنار. 
ولو أنه ترك وشأنه لصفر للحياة علوبها فى غير ١كترات‏ © ولكها 
كن أمرانة التى لاتنى: تظسن فى آذنية غؤتية له على 206 20 
وتراخيه »© وعلى الخراب الذى سوقه الى أهله ؛ وتدأب على 
ذلك تبجا وظهوا ومنيا 6 فلارهدا لها لجان . ومهما بقل فهو 
على بقين أن كلمة منهبتبعهمالامحالة فيض من تلك الللافة 
اك عله الإحيدة عبالان عدر لا ار 0 
ونفض رأسه » ويمط شفتية؛وير سل بصره أمامه » ولاينبس 
تحرف ه وتلك على الدواممناسبة جديدة لانطلاق زوحته 
فى طو فان آخر من التانيب والتبكيت 6 فلا بسعه الا ان 
يشد عزمه وبفارق المنزل الىالخلاء » وهو المكان الوحيدالذئ 
تملكه الزوج المغلوب 1 

وكات أليفه الوحيد فى الدار كلبه وولف » الذى كان. حله 
من مدام ربيب كحظل صاحبه !كلاهما رفيق بطالة وكسل »© 
وربما لحظته السيدة بعين السخط .لاتهاموبا اناه بأغراء 
الرجل والتواطق معه علىالكس ل والتشرد ٠. ٠.‏ والحق “ن وولف 
5 كما تبن" لكل كلب شسجاع مثلا الكلاب + لاسبقه منالك و١‏ 
مطافه بالغاب ٠‏ ولكن ماجد وى ذلك كله أمام لسانامرأةسليط 6 
فما هو الا أن يدخل المنزل »حتى يهب صدرة © و يدق 
د ريا بين رسلة اوسسيللى سل ور 2 
ملقيا بالنظر من هنا و ثم الىمدام ريب » متآهبا للفرار كلما 
كن بعد شبح المكتسية ٠ف‏ بذ ).ا 

وساء الزمن عاما بعد عام مع ريب قان ونكل » فى انه 


1554 - 









الزوجية » فليس من شأنالسنأن تداوى طبيعة النكد .. ومن 
شأنها دائما أن تزيد مرانة اللسان و تشحذه يكثرةالاستعمال! 
وطالما عرى نفسه كلما بر حالمنزل بالتردد 0 نادى!لحكماء وذوى 
الشتكة والخكدرة وزملائه فىالكسل والهوادة » حيث كان 
المجلس ننعقّد على كنبة.عندباب خان » تعلوه صورة صساجب 
الجلالة جورج الثالث © وتأوىاليها الزمرة » فتقضى تمار 
الصيف قالظل » وتتحدث هثالك بفضول الغيبة القروية أو بلا 
شىقء » ولكن الاصغاء اليهم فىبعض ثزثرتهم متعة تسناوى 
دراهم السيانى الاريب »© أذْبجيلون النظر فى صنحيفة من 
الصحف القديمة »© بلتقطونهامن مسافر عابر »4 ويصفون سكوتا 
0 الاستاذ العلامة دريك قان بومل > وهو يتنقل بين موضوعاتهاء 
ولا تخيفه منها أضخم كلمة من كلمات المعجمات الغامضات » ثم 
يتبادلون الرأى فى أصداء من الحوادث العامة مضت عليها 
دضعة شهور ..! 
وكان المسيطر التام على آراءهذه النخبة شيخ القريةوصاحب 
خانها نيقولا قيدار , وعلى بابهيقضى النهار من الصبح الى 
المساء » لابتحرك ألا ريثما بتق ئالشمس فى طل شجرة كيرة 2 
ستطيع من براه على مقعذدهوراءها أن بعر ف الساعة كما 
بعر فها من علامة المزولة ! ٠٠‏ عم انه كان كثيرالصمت »© كثير 
التدخين » قلما تنفرج شفتاه “الا أن مريديه ‏ ولكل عظيم 
مربدون اكانو| فتك شكر فو دوعر فوا كيف ستتتتقون وأنك 
من ملامح وحهه »6 فاذا سمعكلاما لانعحبه فآبة ذلك أن ينف 
الدخان نفخة الغضب والاستياء !أما اذا وافق الكلام هواه »4 فآبة 
ذلك أن بطيل النفسى ثم بر ْله سحبا هينة خفيفة © أو شحى 
البيبة عن فمه »4 ويطلق من هةالدخان المتموج ليهز رأسه هزة 
التأمين والاستحسان ! 3 
وتحتى هذا المعقل الامين قدطورد فيه رويب قان ونكل آخر 
الامر » ولاحقته عنده زوجت هاللجوج » حيث كانت تفاجىء 
الجمع بصيحاتها » وتصف كلعضو من أعضائه بصفاتهعندهاء 
قا بعتصم منهيبا حتى تلكالشخصية الموقرة » شخصية 
تقولا قيدار » ولا يأمن أن سمع من ذلك .اللسان الصاخب تهمة 
التحريض على البطالة يغزى بهاقرينها اللسكين ..! 


- ه55 سم 






وران اليأس. بعد طول الصبر على المسكين ريب ؛ ولم يكن له 
همنجى هن هذه الللاردة ومن متاعب الحقل » الا أن يحم[ 
بندقيته وأبق الى الغابات »وسترتح الى جذرشحجرة )» 
بشاطره فى ملجثه متها كليبهوولف الامين © وهو 3 يقه 
أيضا فى البلاء والاضطهاد 1 

وربما التفت الى وولف حينابعّد حين » بناجيه بكلماتالعزاء 
لك الساة + : 

« [آه با وولف العزيز 9 أنسيدتك تقسسومك سوم الكلاب 3 
قلا تأس ولا تحرن ٠‏ انك لنتعدم مادمت بقيد الحياةتصديقا 
بقف الى جانبك وبواسيك ! » 

وبقابل وولف هذا العزاءناظرا الى وجه مولاه ميصبصا 
بذنبه » وما من شك أنه كانيجاوبه منأعماق قلبه » ويقصح 
له.عن كامل عطفه © لو يقد ركلب أعجم على الاقصاح ! 

وفى احدى هذه الرحلات »وما من. أيام الخريف » صعد 
ريب على غير قصد منه الى قمةمن أعلى قمم التلال » نتششاغل 
بملهاتهالمحبية ‏ صيداسئجاب_ وستمتع بالسكيتة حيث 
تتجاوب أصداء بندقيته كرةبعد كرة »6 ثم ألقى بنفسه وقد 
أجهده التعب عند الاصبل علىربوة خضراء » تجللها الاعشاب 
الجبلية على حافة الهاوية »ولاحت له من فرجة الغصون 
غابات الوادى التى تمتد تحتهميلا بعد ميل » وعلى مد البصر 
منغار النهر الفخم ى مجراهالصامت تنعكس. عليه سحابة 
حمراء أو شرآع زورق بيتهادىهنا وهناك »6 ثم يتوارى ؤزرقة 
القلال ٠‏ والى الجانب الااخروهدة عميقة ف عزلة موحشلة 
بمتلىء قاعها بفتات الهضابالطلة عليها » وقلما يبلغ اليها 
شماع الشمسسن الغاربة .. 

وراح ديب يسرح البصر فىهذه المشاهد هنيهة » والليل 
يقبل بأكتاقه ,. والظلال تتطاولمن حوله » فدا له أن الظلام 
ملق سدوله ولا شك قبل أن نتم الى القربة » لو أنه أزمع 
الهبوط اليها » وتنهد طويلاحينجال بخاطره ماسيلقاه منأهوال 
السيدة قان ونكل وزمالجرغضيلها ! . . 


كا 





واته ليهم بالنزول قاذابهاتف يصيح به : ريب قان وتكل ٠ ٠‏ 
زيب قان وتكل ٠٠‏ ويلتفت فلايرى أحدا هنالك » اللهم الا 
غرابا على جناحيه خلا لالتلال » فيخيل اليه أن ملمعهقدخدعه» 
وستدير لينحدر قيعاودهالصوت : ريب قان ونكل ٠٠٠‏ 
ريب قان وتكل ٠‏ كما سمعه أولمرة .. واذا بوولف بقفوس 
ظهره ويعوى عواء عالياءويز حفالى جانب مولاه » وفى عيئنيه 
نظرات الخوف » وهو يطل علىالوهدة »> فيخامر الخو فجوانح 
ربب » وينظر حيث رأى كليهبطيل النظر »> فيلمح ثمةانسانا 
يدلف .مصعدا فى الجبل بينتلكالتلال المهجورة » وعلى ظهره 
حمل بنوء به وثقله. . فأدهشهأن بلقى أحدا هناك » وخطر له 
لغله أن يكون خارًا من جبراتهق حاحتة الى العون © فامرع 
متحدراأ اليه .. 

وتضاعفت دهئشته حيناقتربٍ منه لغرابة مرآه » اذكان 
قصيرا » ممتلءًا » مربع القامة »كث اللحية » يلبس ملابسس اهل ' 
هولندة » وحول حقويه صداريستدير عليهما قوق سراويله 
القصار التئ ترصعها الازرارعلىالجنبين وقوق الركبتين » وكان 


تحمل على كتفه برميلا بدوعليةأنهمترع بالشراب © ويومىء 
الى ريب ملتمسا متها لساعدة : 


فبادر ريب الى تحدتهكعادته»وان ستكاورتة خاطره من 
الاستغراب والتهيب 4 وتعاونامعا على الصعود بالحمل الى 
متعبة جفت فى طريق السيل 4وكان ويب يسمع كلما ارتقيا 
مصعدين قصفا كقصف الرعودالبعيدة 4 يخيل اليه أنه آتمن 
بعض الشقوق بين الجبال حيث يتجهان » فتمهل قليلا » ثم خطر 
له أنها قد تكون نوبة من نوباتالرعود المعهودة فى تلك الذرى. 
فتقدم » وطفق بتقدم هو وصاحبه © 2 ا فضت إن 
فجوة كالمدرجح تحيط بها مزال قالوهاد ©» وتعلوها الاشجار التى 
تشاكة فروعها » قلا تبدو من خلالها غير رقعة هنا ورقعحتة 
هناك » من قبة السماء الزرقاءو سحائبالمساء اللامعة . . .وكان 
ريب وصاحه برزحان بحملهماصامتين » لانه ‏ وان عحب لهذا 
الحمل: يضعد به صاحبهالىتلكالذروة. ‏ كان يحن حول 


ااا 





الرجل الغريب شنيئامنالغموض بحول دون الالفة ورقعالتكليتق 
تيلهها و1 

واعتراه طارق حجديد من الغرابة حَين انتهيا الى الفجوة 
التدرجة ؛ اذ لظي تمة لمح طاتفقمن. التسخو ص الث ية 
تلعب لعبة الاوتاد التسعة 4وعلبهم تلك الاكسية العجيبةمن 
السراويل والصدائز قد تعلقت من نطاقها الخناجر 6 وفىلباسهم 
مشبابئهة للابش دليله » وعلى سماتهم عجب عجاب . اذ كان 
في الفستمم الدماح ‏ الدرتم الوجة ف زلذى كك ينان 
الخنازير » ومنهم من بدو عليهكانما ركب وجهه من أنف ولا 
شىء » وعلى رؤوسهم قلانس بتدلى الريش فوق أقفيتها » 
وكلهم من ذوى اللحى التىاختلفت ألواتها وأاق كلها + 
برأسهم واحد منهم قصيرالقامةؤ. لون بشرته سفعة من تقلب 
الاجواء » وعلى صدره عنترىمطرزالحوافى» وفوق رأسه قبعة 
علو ها الزيتن ؛ وى كلمي حتادمر تفع الكعدين تريعه وردان ل 
ومنظرهم جميعا بخيل الىريبأنه بنظر الى الصورة الفلمنكية 
التى كان يراها فى حجرة القسقان شيك معلقة هناك منذ أيام 
الججرة الاولى ..! 0 

والذى أدهش. ريب بصفةخاصة أن هؤلاءالسادة كانوا فى 
تسليتهم ولعبهم يتشحونبو قف اح الرهبسة والوقار » 
ويلتزمون الصمت الخفى »و بلوحون للعين. كأغرب . ماوقعت 
عليه من محفيل أناس بلعبونويتلهون ». ولا. يتخلل صمتهم 
1 ماكان ليع حين يلقونبكراتهم من “دوى كتدوئى 

عود ..* 


فلحا اقترب منهم ريبوصاحبه »© أمسكوا عن اللععب ©» 
ونظروا :اليهما فأظالوا النظر ككانهم التماثيل الحوامد > 
وتراءت على ملامحهم صرامةأفزعته »© فسقط قلبه» 
واختلجتركيتاه » وعمدصاحبهالى البرميل قأفرغه فى بواط 
واسعة »4 وأوماً اليه أن بدوربهاعلى الرقاق . فلبى الامر وهبو 
برتحف من «الرعب ٠‏ ورآهمبجرعون الشران ىق صمتعميق 
ثم تعودون الى اللعت ٠.‏ 
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وسكن روعه رويدا رويدا 4وبلغع من طمانيتتة أنه :اجت رأعلئ 
ذلك الشراب يتذوق ممه »فاستعذب مذاقه كأطظيبماتكون 
الاشرية الهولندية .. :وكان منذابه اللهفة على الشرات حيث 
وحده 4 فعلمتاء5 (الكرة وأغرثه لحسة بلحسسة » وأكثر من 
معاودة البواطى لحفلة بعدلحظة حتى غام حسه »© وعاعت عيثاه» 


ومال رأسه © واسحة ق فى نومعميق ! 


فلما تنبه ألقى نف له على الرزوة الحفراء: حيثة الحه 
بصاحبه » ومسمح عيئيه ونظر» فاذا الضخباح مشرق وضىء ©» 
واذا الطضير تقفز وتغرد بين الغصون © والتسر محلق باسط 
لاس قل اذ وجا ناءن كن الخال وى 
7 : 

أترائنى قضيت: الليل كله هاهنا ؟ ثم راح ستعيد ماحدث 
قل استفراقة ق لتم “و نتكرذلك الرخل الغريت متا 


ررم الخرلت ٠‏ وفحو امار وويلك الرفقة العنو شن اللاحيدة 


بلعبة الدبوس » وتلك الباطيةالخبيثة ٠.‏ بالها منباطية خبيثة 
قا ؛ فكيف يكون اعتنار للسيدة قان.ونكل ياترى ؟ 

لفقت إلى شافة مظر رتدتحة © اقل جد ف مو 2 0 
هنة رئة أكل الضدا حديدها » فخطر له أن تلك الر فقةالعبوس 
قد عبثت به وأسكرته لتختلسمنه بندقيته . واختفى وولف 
أيضا .. -قهل ترأة انطلق وراءححلة او ستحابة ؟ أنه ليصفر 
له ويناديه ولا منسميع + الما تحييه الصدى معتل صفيرة 
وندانّه » ولا كلب هناك ٠‏ 


واعتزم أن بعود الى مكانالرفقة يسألهم حيث وجذهم 
عن كله وبندقيته » فما هو الاأن هم بالخحركة حتى أحس ق 
مفاصله بيبوسة ©» وعجحز عن الحركة على غير عهده ينشاطظه ! 
فقال لنفسه * أن هذه المراقدالجبلية لاتوافقنى »> وباله من 


١‏ 0 3 بدىالسسيدة قان ونكل لو لرمت 
الدان بداء المفاصل والعياذ بالله! 
لقدوص لالىالوهدة بمشقة عوراى الهضبة :التى ارتقاها مع 


صاحبهة » ولكنه لفرط دهشته وجد عندها حدولا يتدفق من 
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صخرة الى صخرة »4 ويملاالجبل بأصداء خريره © قمالج 
أن نتخطاه » وسلك طريقه فىجهد ومشقة بين ألفاف الكش 
وهى تعتر ضهكالشبالدقالطريق » وبلغ آخر الامو الىحيثالفجوة 
المدرجة » ولكنه لم يجد هناك تغرتها التى كان يذكرها ؛ووجد 
الصخر قائما أمامه كالسدالمنيعيهوى عليه الماء » كأنه الدخان 
مندقعا الى حوض غائر قداسودق ظلال الغعسْاب ألتى أحاطت 
بجهاته .. واضطر ريبالمسكينآان يقف فى ذلكالموضع 4 فعاود 
الضفير والنداء على كلبه.» ول يستمع من جواب غير التعيت 
من سرب غربان تحوم كسلىمن قوق شجرة يابسة على الهاورة 
لطن دونها آمنة فى فضائها »كانما تسخر من ذلك الآدمى 
السكين 2 حيرته نا 

ماذا تراه بصنع ؟ أنالصياح يعضى وهو بتضور حوعا »4 
وتلعجه لوعة الحزن على كلب هوبندقيته » وبكربه لقاء زوجته 
المنتظر » ولكنه لابقدر علىالبقاءحيث يهلك جوعا فى مكانه »فهز 
راصه وحمل بقانا بندقيتهوتحول وهو مثقل الفؤاد بالغم 
والعقلق الى ناحية ذداره 2٠‏ 

راح يقترب من القرية؛ فيلقىعندها طوائف من الناسلايعرف 
متهم أحذا وبدهتأأن ينكرهم جميعا »؛ وهو بحسب أنه على 
معرفة تامة بكل فرد فى أقرادالمكان وما حوله » وبلاحظل أن 
ملاسهم تخاف الزى الذىيعلمه » وانهم بنظرون اليه 
بدهشة كدهشته » ويتأملونةطويلا ثم يحكون ذقونهم . فلما 
مذ بميته يصتع مثل صنيعهم »اذا بلحيته قد طالت نحو قبضتين 
أو 'تزيد ! 

وكان قد دنا من ظاهرالقرية؛ فلحقت به زمرة من الصغار 
تهلل فى أعقابه وتشير الىلحيتهالبيضاء » ونبحته الكلابالتىلم 
يكن كلب منها يتبحه من قبل »فنظر اليها فلم بعر فأحدامتها. 
وتبدلت القرية كلها» فهى اكبر والخفل يبيكانها » ولا اتز 
فيها لزاراته التى كان ,يألفها »وعلى الابواب أسماء غريبة عو 
النوا فذ وجوه غريبة.» وكل شىءيراه غريت غرابب !! : 

خانه عقله » وداظتهالشكوك» ولاح له أنه يمثى مسسحورا فى 
عالم مسحور ! فلا ربب أنهاقريتة التى فارقها بالامسس » 
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وهذه جبال كاتسكل 4 ماؤذلكريب © وهنالك نهر الهسدسون 
الفضض على مسانتهحيث كان؛وهنالك كل هضبة ووهدةحيث 
كينت عو كدر 202 فاررت اك الات 2 له قد الاق رانى 
ا ل 

ولم يعرف طر يقبيته الا.بعدلاى .. فجعل يمشى اليهمتهيبا 
معوتوها عرقت اق كل الحطلةان ممع (عحةامرانه مسي 
فى اذنيه . فاذا بالهار قدتداعت» والسقف قد تهدم » والتواقذ 
قد تهشمت »© والابواب قدتفككت من مفاصلها » ولديها 
86 ا 
صاحبه وولف .. فتاداهباسمه فكششير له عن أتثيانه .. باله من 
حدر د طنى سيان فهات لله تمان 1 

ودخل اللمازل . ولا نكرانأنالسيبدة قان ونكل تداب على 
تنظيمه وتتظيفه . فوجده خلاءخواء » يلوح علية أنه. مهحور 


ومتروك '. وغلبت وحشته علىخو فه » فتادى زوحته وأطغاله» 


فرن صنوته هنيهة فى الحجراتالخالية » ثم ران عليهاالسكوت! 

وهرول الى الخان مزارهالمهود ..وكه “دحت .. أما 
المكان فقد قام فيه 5 فى موضع الخان ,» بناء من خشب متخاذل مفغور 
النواقذ » مرقع الثغرات هناك بالقبعات والسراويل © وعلىيابة 


نقنة تقول : 7 فندق الاتحاد»لصاحبه يوناتان ديلتل . . وعاين 
بدلا من الشجرة الكبيرة التىنظل الخان عمودا فوقه شىء 
كالقلنسوة الحمراء عليه خطوط ؤنحوم : كل ماهنالك غريب 
1 3 
ور اجر 

وتعرف هنالك على صورةائلك جورج الى دخن تحتها 
كم من ببية مشتهاة . ولكنها_حتى هذهالاخرى قدتبدلت» 
حلت 3 محل الكسوة الحمراءاخرى زرقاء » وسيف فاليمين 
بدل الصولجان »© وقبعة ؤمكانالناج » وتحت ذلك كله حروف 
تقول : « جنرال واشنطون٠‏ ركان على الباب» زحام ؛لكنه 
غير الزحام الذى ألفه ريب . . تغيرت» مثهم حتى حركاتهم 
وخلائقهم وعاداتهم » قحلتالحلبة دن الك كه إلن 
'تعودها ف زمرة ااحكيم نقولافدار + 


اس 





وتطلع مليا عسى أن يرىالحكيم نقولا قدار بوجيه 
العرنض » وذقنه المردوجحة “وبيبته الطويلة الملبيحنة تلففك 
الدخان. .بدلا من :مقظ الكلاع . ولكن على غير جدوى ؛ أو عست, 
أن يرى الاستاذ قان بوميلإلننثر ما احتوته احددى الصحف 
القديمة ..» أو تبات تلاز وعك ا و لسن جتن ل 1 
خبر » وائنما يشغل مكنهم مخلوق تحيل صؤراوى » 
عفعم الجيوب بالاعلانات ؛ بهدريما سميه حقوق المواط: 00 
والانتخابات » وأعضاء المؤتمر »والحرية »؛ وتل ينكر » وأنظال 
0 ست وسبعين » وما شابهذلك من .رطان ة كأنها أخلاط برج 
بابل 0 سبمع قان ونكل الحا تن المسدوة :1 

و ل 0 مطلعريب “بلحيتها لطوبلة البيض 6و 1ك 
الصددثة ؛ وملانسه المشعتة ؛وفىذله جيش.ن من اد وة 
والصبية » أن لفت أنظارساسةالخان أل 3 © افتكوافواحوله 
يرمقونه: من رأمسه الى قدمهمستطلعين » واسرعاليهالخطيب 
فانتحى لذ جانا ماله فى اى انب متتحب .حاو ا 
وأتأر النظر اليه فى غير فهموبغير معنى ! وجاءه شخصآخر 
قصير ملهوج © فجذبه من ذراعه وس أله : آتحادى أنت أم 
ديمقراطى © فذهل ريب » ماذايعنى هذا السائل ؟ . : واتافا 
ذهوله لما يفق ؛ اذا بشخص باد ىالخطر ؛ مزهو السمات»تنخر ف 
فعة المستغرة على راميه 4يدقع الجمعيمتةوسرة © ويقتن 
احدى ذراعيه على خاصرته 4وستند نالاخرى الى عصاه » 
وننظر آليه نظرة نافذة فاحصةعن دخيلة ضميره 4 ثم يسأله 
فى جد وصرامة : كيفا سولتلهنفسله أن بحضر الى مجتمع 
الانتخاب..مسلحا ببندقيته قائداوراءه .ذلك 'الجيشن من التسنوة 
والضبية 5 اتراه تنو أن شي رالشغب فى القرية 0 


قال ريب : معذرة ياحضرةالسيد .. انتن رجل هادىء 


فقي من أبثاء الموطن 4 ومنرعاباا كلك الموالين لخلالته . . حفظه 
الله وأسبغ بركاته عليه .. 


فانفجرت من الجمع صرخّةعاتية وهتفوا به : محاقظ , . 


محافطل ٠٠‏ جاسوس . .هارت . . أطنردوه .٠‏ أقذفوا به الى 


ل 











ونيا مااستطاع الأر<ل المزهوالخطير أن نعيد السكينة الى 


المكان ! واتخذ وجهه من سماتالجد والصرامة عثيرة. أضعاف 
ما كانعليه » وعاد سال المنهم : ماباله .قد حضر الى ذلك المكان» 
وعمن سحث قيه ؟-فأكد لهالمسكين أنه لانضمر شرا » وانه 
لم بقصد الا السؤّال عن بعض خيرانه من أصحاب الخان ٠.٠.‏ 
قال اارجل المرهو الخظطر :حتتتا ٠‏ من هم ؟ أخبرنا عن 
أسمائهم ؟ 
ففكر ويب لحطظة © تم قالمسائلا - ازن نقولا فيزن ؟ 
وأتبع سؤالة صمت وجيز »وار تفع صوت كصفير الغاب من 
قبل شيخ كبير مرددا ماسمع :نقولا قعار ! .. انه مات منذ 
تمان عد ره ئة . رعالك بعر الكتيسة ماهد على ره 
سبىء عنه »6 ولكنه كذلك قد فنىمنذ حين ٠.٠.‏ 
قال ريب : وأينبروم المولندى ؟ 
فحنا : انه ذهب الع الدرب عند تشوبها». وف كل ارد 
مات المجمةعلى «استونى. بونيت © ٠.٠‏ وقيل غير ذلكانغرق 
بجوار انتونى نوؤ .. ولاندرى فانه لم بعد قط منذ رحل عن 
هد المكان ! 
قال ويب : .وآين الاسنتاذقان بوميل ؟ 
فأحيب : انه ذهبأ:ضا الىالحرب »© وأصبح من 'قادتها 
الكبار 4 وهو الآن فى المؤتمر الكونجرس ») ٠٠‏ 
وانقيض قلب ريب وهِوستمع الى أنباء هذه الغير 
والاحداث نى موطله وبين أصحابه » وبذا له أنه فى الدنيا 
غريب متفرد بحيره الجواب عن كل سوال » كما بحيره التحدث 
عن ' تلك الفترات من الزمن »وتلك: الكلمات التى لايفقه لها 
معنى : الحرب ٠‏ الؤتمر ٠استونى‏ بونيت ... فلم بلق ىق 
ثقة الج درزاة على الزيد من الاسئلة © وضاح ناسنا : اليمين 
فى هذا المكان أحد يعرف ريبقان ونكل ؟ 
فأجابه اثنان أو ثلاثة : ريبقان ونكل ؟ ٠٠‏ آه +٠‏ انه هناك 
متتنل الن اتات "الستحرة ذه 


1 






قالتفت ريب 3 نسسخةأخرى منه كما كان بوم أصعدق 
الجبل .. ورآه مثلة فىأسمالة4و فيما ببدو عليه من الكل .. 
فتمت دهشة المسكين » وشللفى ذاته »> ولم بدر أهو هوأم 
ناك انتان موافرق لد 1 

وانه لفى هنا البحران »© اذسآله الرجل المزعو الخطير : من 
عسى أن تكون ؟ وما اسمك ؟ 

قال + تعلم الله انتى لحت آنا ؟ .. ! انبل كات الخ !1 
فهذا أنا هناك ...! كلا ! بلذلك انسانخر دخلق حتائى ! 
وقد كه اط عن المجلهات 0ن لحلا شه رن 
الجبل » فغيروا بندقيتى ؛وتغير كل ثىء .. وتغيرت أنا .. ولا 
احستى أغر فا مآ اسحمى ولامن أكون 0 !1 

وتبادل الواقفون النظرات والغمزات والاثنارات ذات 
المغزى ؛وراحوا يضربونجباههم بأصابعهم » وبفكرون فى انتزاع 
البندقية منالرجل »© والاحتماءمن أذاه انأراد شرا . .وتراجع 
الرجل المزهو الخطير على عجل؛وتقدمت فى تلك اللحظة الحرجة 
أمرأة أنيقة تتام لالرجل الاشيب:. وكان على ذراعها ظفل سمين 
راعه منظره فانطلق ببكى ... فصاحت به : صه . صدياريب 
لا تكن احمق > فان. الرج بت[ الاشيب أن تمتك تاذ ١‏ 

واعاد (سم الطقل وهيتةالراة وتدرة حدوتها طائعتة من 
الذكرنات الى ذهنه > قسألها > 

ما:اسمك أبتها المرآة المباركة ؟ 

قالت : اسمى حوديت جاردنر 

قال : و«سم أبيك ؟ 

قالت : 1ه . باللمسكين ٠‏ . كان اسمه ريب قان ونكل ! ٠.٠.‏ 
ولكنه منذ عشرين س-نة تزكالبيت سندقيته ولم بسمع: عنه 
خير .. وعاد كلبه وحيدا .. ولكننا لانعلم هل بخع نفسه أو 
اختطفه الهنود ؟ .. وانماكتتطفلة صغيرة يومذاك .. 


لم ببق على لسان ويسغير سوال واحد سأله وهو 
عر نجه 2 فكال - راح لفك > 


فتنهدت وقالت : انها ماتتبعده بقليل .عوكانت تساوم بائعا 
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متجولامن« نيوانجلاند » فآخذتهاسورة غضب وانفجر لها شريان 
فقضى عليها ٠٠٠‏ 

خبر فيه أخيرا شىء .من الراحةء فلم يطقالرجل أن يملكنفسهء 
بل ناح يعانق بنتة وطفلها .وبقول لها + أنا أبوك ٠ ٠‏ آنا 
الفتى ريب بالامس . وأنا الشيغريب اليوم ٠*٠‏ آليس هاهنا من 
يعرف ريب قان ونكل المسكين ؟! 

فوجموا جميعا + ودرجتاليهعجوز من الزجام » فرفعت كفها 
الىيجبيتها » ونظرت اليه منتحتهاهتيهة » ثم صاحت : 

هو هو لاريب بعينه ٠مرحبابكفى‏ جوارك عائدا الَيِهِ بعدحين» 
أيها الجار الكريم ٠‏ أي ن كتتط و العده السنين العشرين ؟ 

وعرفت قصة ويب على الاثرءقمأ كانت السئون العشرونلديه 
الا كليلة واحدة .2 وفتح الجبير!نحماليقهم حين سمعوها ٠‏ وجعل 
بعضهم يغمز لبعض » ويديرونآلسنتهم ف ىأشداقهم ٠»‏ أما اكرجل 
الخطير المزهو !لذى عاد الى المكانعقب هدوء الخال واتنفتاء الروع» 
فقد زم قاه وجحمز رأسه , وتبعةالجمعفهزوا رووسهم مقتد ين به * 

وعولوا بعد على الرجوع الىيمتر فاندردونك الذى شوهدتلك 
الساعة مصعدا فى الشارع :و كانسدليل المؤرخالمعروف بهذا الاسم » 
وأقدم سكان القرية , وله المام واف بعجائيها وتوادر أنيائها ٠٠‏ 
عرفريب لساعتة »فأوللهمقصتهعقى أحسن الوجوه ء مؤكدا لهم 
بالرواية عن سلف المؤرخأنجبالكاقسكل كانت على الدوام مزان 
الغريب من الاطياف والاشباح »زان هنريك هدسون العظيع أول 
منكشفالنهر الذى سمى باسمهكان يغبها للحراسة كل عشرين 
سسئة مع النواتية من سفينةالهلالء فتهيأتله الفرصةلغشيان 
ميدان مساعية الاولى » وتعهدالئهر الكبير برعايتة » وان والده 
قدبصر بتلك الاطيافقىأكسيتهمالهولندية ٠‏ يلعبون لعبتهم الى 
جانب فجوة الجبلءوانه هوتفسهقد سمعدوى كراتهم وهى كالرعد 
الجلجل من بعيد ٠‏ * 

والخلاصة الوجيزة أن الجمعقد انفض وعاد الى ماهو أجد 
وأجدى من شواغل الانتخاب ,وآخذت بنت ريب أباها ليعيش 
معها فى كنهأا الانيق حيث تقيموزوجها الفلاح المرح القوى .وقد 
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تذكره ريب اذ كان واحدا منأولتك الاطفال الذبن عو دهم أن 
يتستموا ظهره ٠‏ أآما وريثهوابنهالذى شوعد مستندا الى الشجرة 
وكان نسخة منه ء فقد كلفوء العمل قى المزرعة »فجرى علىدأب 
أبيه وطفق. يولى عنايته كل شوءالا عمله 0-.* 

وقدعادريبالى جولانهوعاداتهءولم نبلب ثأزعثر بطائفة منزصحابته 
الاقدمين , الا انهم قد أبلاهم الزمن وجارت عليهم السن ء قااثر 
صحية الجيل الناثىء عل صحيتهم: ولم ينقض غير قليل ححتى ظفر 
بالحظوة بين أبناء هذا الجيل الجديد 

ولما كان خلوا من السواغل فىالبيت + وكان قد بلغ السن التى 
قبي حلصاحبها أزير كن الىوالكسلغير ملوم » فقد اتخذ مكانه مرة 
أخرى الى جوار الخان ,» وأحيطظهنالك بالتوقير والاجلال عل اعتباره 
شيخا من شيوخ القرية الاجلاءءوسجلا لاخبارها قبل أيام الحرب» 
وظل برعة ريثما استطاع أزيتابع الاحاديث عن تلك الوقائع 
0 غيرت فى سبنوات رقاده !!إفعلم كيفثارت البلاد على نجلترا 


وخلعت نيرها » وكيف أنه أصبحمواطنا حرا من أبناء الولايات 
المتحدة , ولم بعد رعية خاضعالصاحب الخجلالة جورج الثالث ٠+‏ 


وواقع الامر أن ريب لم يكزمن أعل !نسياسة . ولم يكن 
تبدل الدول والعروششى مما يعنيه: وانما كان هنالك سلطان مطلق 
ظل يشكوه ويئن من طغيانهعليهء وذلك هو سلطان الكرأة »ولكنه 
قد نجا منه بحمدالله وخلصعنقهدمن نير الحياة الزوجية » وأصبح 
قادرا على الطواف حيث شاء ‏ غير متهي ب لسطوة السيدة قان ونكل! 
على أنه كان اذا سمع اسمها حرك رأسهاء وهز كتفيه » وأرخى 
بصره , ولايدرى من براه : أذاكمنهعلامة استسلام لقدره أوعلامة 
اغتباط بخلاصه ؟ 

وراح يروى قِصته لكل طارىععلى خان مستر « دولتل » ٠.٠‏ 
ولوحظ عليه انه يتصرففى سردبعض الاخبار كل مرة ٠‏ لعلةكان 
متآثرا بقرب عهده بالسبات ٠‏ ثمصقلها آخيرا على صيغة واحدة حى 
هذه الصيغة التى نرويها » فلم يبق رجل أو امرأة أو طفل فى 


اسم 





: الا وقد حفظها واستظهر هاءء وكان منهم من سدى شكوكه 
م ا 1 » وان هذه القصة احدى 


م تك لد أن ا 0 » كانوامجمعين 
فلى تصديقها والثقة بصحتها »ولم يزالوا حتى اليوم كلماسمعوا 
قصف الرعود ف ال كن 0 قالوا: 
ذاه هثريك هدسون ونواتيته +ينعيون لعبة الاوتاد التسعة “*٠‏ 
ويتمنى متهم كل مبتق بزوجةسليطة لو تتاحله جرعة منباطية 
قان ونكل 1٠+‏ 





ادجار ألان بو 


1815-4 


شاعر ٠‏ ناقد ٠‏ قاص ٠‏ 
يتفق النقاد على ملكاته الشبعرية والنقدية والقصصية ٠‏ ولكنهم 
لختلفون فى ترتيب نصيبه منهاء فيحسبه بعضهم شاعرا قبل كل 
ىوء »م وبحسية الاآخرون ناقداقبل كلشىء . والاكثرون على آنه 
اأستاد فى القصة الصغيرة » وانآثره فيهاأكير الا“ثارءوالمعترفون 

له بهذه المزيةمعظمهم منالفر نسيينذوى الشهرة العالمبة ٠‏ 

ترجم بودلير نثره وكماة الزاكد الاول فى القارة الاوربية ٠‏ 
وترجم مالرميه شعره ونشرآراءه ومقايبسه فى صناعة النقد 
وفى الادب عامة 32 وقال فاليرىعنه انه م خلاق صوو » وعدد من 
الصور الادبية التىخلقها :صورةالقصة البوليسية » وصورة 
القصة العلمية » وصورة دك 1 ا 1 الحديت ,. يعنى بذلك 
ملحمتة. التى نظمها بعنوانه»ه وجدتها » ٠‏ 

ومن خصائص فنهحبالغر يبأو حب الاغراب » ومن ذلك ولعه 
بالشرق ٠‏ واختياره العناوينالاسلامية لقصائده » كعنوان 
اسرافيل والاعراف ونظمه فىسيرة تيمور لنكءولهجهبالصوفية 
الشرقية على الاجمال ٠‏ 

والى جانب الولع بالاغراب :ولع باكزعجات والثوافر ٠»‏ والحاج 
على نوازع النقمة أو الانتقام ٠٠ويلاحظ‏ فى قصتيه المترجمتين 
هنا أن الثقمة هى المحور الهمالذى تدوران عليه دون الاشارة 
الىالاساءة أو الترة التى أوجبتهاء كأنها تعبر عن شعور ناقم بمعزل 
عن الحوادث والجرائر » ويظن أنمرجع هذا الشعور فيه الى نسأته 
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الملضطر بة » ومعرشته السيئة »وعثرات الحمد التى لازمته ٠١.‏ 
طفولته .وأضاف البها هوجناياتهعلى نفسه بالادمان والمقامرة وول" 
الانتظام فى عمل من الاعمال ! 

كان مولده فى بوستون ( 6٠يتايز‏ ضنة 1805 ) من أبويلا 
ممثلين يعملان فى فقرقة جوالة, ومانت أمه وهو فى الثانية ' 
ومات أبوه وعولم يبلغ الرابعة. قتبئاه رجل عقيم على حظ مسن 
التسار والطيبة » يسمى جو نآلانو باسمه تسمى بقبة حباثه + 

وانتقل ألان - ومعه 'تطفل الى انجلترا : فأحسن تعليمه 
بالمدرسة الابتدائية » نم عاد الىأمريكا :أدخله مدرسة راقية فى 
رشموند ٠»‏ ثمدخل جامعة فرجينياو دلغسنالفتوة »قتجسمتت الفوارق 
بين مزاجه الفنى الخبالى وماج ولىآمره العمق الواقعى * وزادالفجوة 
بيئهما أن دلى أمره قرر حرمانةمن تركتة 5 وزفض تسديد ديئه 
فى القمار * * وبعدفترةمن الجفاءوالوفاق بينه وبين ولى أمره .لحق 
بالجيش » وتقدم فيه » ثم تعمدسوء السلوك ليفصل منه »فتقرو 
قصلة ٠‏ أو تروج قريبة 1د فى تحوالرا بعة عتترة , فل تعمر طو يلوا 
ورثاها بقصيدة من “خيرة شعرء» 

وقد ظهرت له دؤاوين شعر بيةوقصص منظومة ومنثورة + وحمو 
فى نحو العشرين » وعمل.فىالصحافة فلم ينجح » ولمتحسن 
العلاقة بيئه وبين شركائة قيها .ولكنه آأحرز بعض الجوائز فَئَ 
الصحف السيارة » وشاعت لهشهرة ملحوظة جاوزت حدود. 
الاقليم ٠‏ 

وخليق بهذه الحياة القلقة أنتطوى النفس على النقمة والمرارة, 
ولكن الاحتراسس واجب من أقوالمنر جميه الذين جمعوا ترجمتهمن 
أوراقه » وبخاصة ترجمة ريون سج ريسولد الذى أفرط فى الانحاء 
عليه + وثبت من تعقيب الكاتبالانجليزى انجرام أنه افترىعليه 
فى مزاعم كثيرة تبين بطلانهابالدليل القاطع ٠‏ 

توفى ولم يكد يجاوز الاربعينء نزبلا بأحد المستشفيات » فى 
السابع من شهر اكتوبر سنئة3/55 

ومما لاخلاف عليه أنه رسمللقصة الصغيرة خطو'١‏ مميؤة 
عرفت بهاطريقته فىاللغة الانجليزية وسائر اللغاتالغربية »وامتاز 
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استقلاله فى هذه الطريقة » علىوفرة اطلاعه ومحصوله منالقراءة 
الى الاآداب العالمية ٠‏ _ولاشبكأنهاستفاد من دكنز وبرونلج ٠‏ كما 
النتفاد من هوقمان الالمانى,ولكنصبغته فى كتاية القصة الصغيرة 


لإنائبس بصبغة أخرى ٠‏ 


ما قصتاه المترجمتانهنا فهمامما نشرقى المجاميع المختارة ٠وقد‏ 
ِ رت قصة باطبة النبيذ وهوفىالخامسة والثلاثين » ونشرت قصة 

إخطاب المفقود قبل ذلك بسنة عفهما من فنه الناضج الذىارتضاه 
إنقا لشرطه فىالقصة وفىالكتابةالادبية 4 








الخطاب المفقود 
لادجار آلان بو 


بدا ما هن هعرفة أهون هن أن تعرفا » 
عشي 
فى باريس »© غب مساء مظلمعاصف من لحريف عام - ١8‏ » 


كنت آنا وصديقى س ٠‏ وجست دوبان تلعم براحة مزدوجة من 


لنأمل والتدخين فى مكتبتهالصغيرة 6 أوضومعة كتبه »على 
ألدور الثالث من المنزل “الابحىئسا حرمان ٠‏ وقد خيم علينا 
ألصمتزهاء ساعة » وكانبخيل الناظر الينا اننا منصر فان يكل 
نفكيرنا الى سحائب الدخانالتىتحلق فى أنحاء الحجرة . على 


أننى كنت أعمل التفكير فىمسألةخاصة كانت مدار أخذوردبينى 
وبين صديقى أول المساء : تلكهى الحادث الذى وقع فىشارع 
مورج » وما إحاط قضية مقتلمارى روجيه من الغموض ٠‏ * 
وكان غالب الظن عنحدى > أنهذا الحادث: انما واقع عرضاء . 
ناننا لكذلك .اذا بالباب قد فتسعلى مصراعيه دفعة واحدة » 
ودخل منه صديقنا مسيو ج رئيس الشرطة ببارسن ٠٠‏ 
رجنا مقديه كل التر حيب كاذ كان فى الرجتل من ذواعن 
التر حيب بمقدار ها فيه من دواعى الازدراء .٠.*وقد‏ مضى 
على آخر عهدة! به حنورات .+ .كنا لمن قى الظلدم © فهم دوبان 
ان وقد المصباح » ولكنه عاد فجلسن مكانه حين ابتدره ج ب 
بأنه انما قدمليستشيرنا أو ليأخذرأى صديقى علىالاقل فهمسالة . 
من افبال الاذانة جرت الى كدر من 7التاعت ! 
قال دوبان وقدعدل عنابقادالمصباح : 
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_ اذا كان هناك أمر بحتاج الى أعمال ألروبة فيحستن أن 
سحثه فى الظلماء . 


قال رئسس الشرطة : وتلك١احدى‏ بدراتك .. 
وكان بدعء و كل شىء لايدذركه ندوة أو نزوة .. حتى 
عاش وهو محوط بعالم منالبدوات والنزوات . 


قال دوبان : هذا صحيح ! 


وقدم لصاحبه ( بيبة(0) 00 تراضيا © وسالة ١‏ 


> أ الام ف سيط © 


اق ان فى أنتاتستطيع أن نتديرة بأنفسئا بما 
قلت © 7 
كا 


قد يكون دوبان يريد أنزيسمع تفاصيل الموضوع , لانها 
من الاسرار العحيبة: فى بابها . 

تان دويان ا ةا ل 1 2 1 

والستبب الذق لاستبيغيره »ومدار حررتنا أن المنالة على 
انها من الخاطة كد ح تاجيا .. 

قال صدعى.: ان بساطة الآمر .هى ,التى تقودك الىالخطا , 

وكال رشمن الشرطة وهو قرف فى الجحك اعد ل در 
الذى تقولد 3 يالة السجوات- ! من سمع فى حياته مثل علا 
الراى 00 

هذا امن سيط لابحتاعالى برهان !! 


وقهقه زائرنا من اعماق قلبهو قال : ها ها ها . :انك موشك 
أن تخنقنى بحذلقتك هذه !! 


قلت : وعلى هذا ماهى حليةالامر ؟ 
(1) البيبة : عى. القصبة التى تستخدم للتدخين ونحن نفضل تعريبها يلفظها 
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واجاب رئيس الشرطة + وهو يضحك ضحكة طويلة فى عدو 
وتفكير بعد أن جلس على كرسسيه: 

0 فى كلمات وجيزة:. ولكن قبل أن أبدا حديثى ينبغى 
أن أنبهكم الى ا ل و ل 
ان وظيفتى لعلى خطر اذا اتضحأننى أفضيت بهذا الاأمر الىإنسان 
اجا دمر كانت 


قلت : .ادن :عات مالديك؟؟ 


وقال دوبان : أولا تقوامالديك ؟ 

اذن أقول : « اننى قدتلقيتأنباء خاصة من جهة عليا بأن 
وثيقة خطيرة الشأن قد اختلستمن القصور الملكية «والرجل الذى 
تسيا معروف مافىذلك شكء. وقد شوهد ومهو يأخنها . 
ومعروف كذلك أنها لاتزال فىحوزته ! 

قال دوبان موكيا ئاة :- وَكيف عرف ذلك ؟ 

أجاب رئيس الشرطة : لتقداستبان ذلك بوضوح من مرد 
الوثيقة » وانها لو خرجت من بدالسارق لظهرت الذلك كار 
مقدرة ٠‏ آو استبان ذلك من اسبتخدامة اناها قيما قصد | 

قلت : زدنا ايضاحا ؟ 


- انئىأستطيع أنأقرر أنتلك الوثيقة تخول حاملها نفوذا لدى 

وكان دأب صاحبنا أن يصطتعشيئًا من اللباقة فى حديثه ! 

قال دوبان : اننى الى الاآن لوأفهم حق الفهم + * 

- كلا ! ان افشساء أمر هذهالوثيقة الى شخص ثالث لسنا فى 
حل من ذكره يعرض للشنيهاتسمعة ذات سامية - ومن شأن 
هذا أن يمكن حامل الوثيقة منالسيطرة على الذات السامية التى 
يهدد سلامتها وشرفها * 

وقلت مقاطعا : ولكن هذا النفوذ لابد أن يعتمد على شىء " 
وهو أن يعرف سارق الوثيقة أزالمسروق يعلم من هو ٠‏ 

قال ج - : اناللص هوالوزيرده ‏ الذى يقدم على مايليق ومالا 


-56 





ليق +٠‏ وقد كان فى طريقةاختلاسه نصيب هنالحرآة لا ييقل' 
عن نصيبها منالبراعة ٠‏ والوثيقةالتى نبحث عنها صراحة هىخطاب 
وصل الى ( الذات ) السامية -وعى وحدها فى الجناح الملكى , 
وقد فوجئت اذ كانت تتصفحهبدخول من تود اخفاءه عنه ء» وبعد 
آن حاولتعيثا فى عجلة وازتباكآن تلقى به فى الصوان . اضطرت 
أن 'تضعة أمامها على المائدة٠‏ و كان العنوان ظاهرا عليه : فلم يلتفت 
الى الخطاب لخفاء ما كان ينطوى فى داخله ٠٠‏ خلال ذلك كل 
الوزير د والتقطت عيختهالثاقبتان تلك الورقة تواء 
وأدركتثا الخط ١‏ لمكتوب على عنوان الخطاب ٠‏ كما أدر كا 
ارتباك الذات الموجه اليها العتوان ٠‏ -وبادرالوزيريؤّدى بعض الاعمال 
وكآنه فى حالة طبيعية » ثم آخرج خطابا مماثلا وفض غلاقه , 
واصطنع قراءته » ووضعة محاذيا الاآخر + وأآأخذ بيتحدت 
فى الشسئون العامة هنيهة , فلماآراد ان ينصرف التقط الخطاب 
من فوق المائدة دون اكتراث ٠وقد‏ رأت صاحبة الخطاب ذلك , 
ولم تستطع بالطبع ان تبدى أىاهتمام فى حضرة الشخص الثالث 
الذى ظل تحت مرفقها ٠‏ وذهبالوزير ٠‏ وقد ترك خطابه الذى 
لاخطر له على المائدة !! 

وهنا قال دوبان : وهذا ماتفهم. منه كيف انتم السيطرة غ6 
وهو علمالمختلس بأزفاقد الخطابيعرف من هو ؛ 

قال رئيس الشرطة :- أجل وان هذا النفوذ الذى اكتسب مندذ 
بضعة شهور قد استغل استغلالاسياسيا غير مامون ٠‏ وكانت 
الذات المسروقة تزداد يقينا كليوم بوجوب استخلاص ذلك 
الخطاب » وليس ذلك بميسورعلانية ٠‏ ومن ثم ساقها اليأس الى 
ا بالامر +٠٠‏ 

قال دوبان . وهومحاط بدوامةمن الدخان : انك خير عن يعتمد 
علية فى مثل هذا الامر ! 

قال رئيس الشرطة : انك لتتملقنى ! ريما خطر على البال 
ف تعن هذا الفسل عم 

وقلت : من الواضح كما ترىان الخطابلايزال فىحوزةالوزير» 
وهذا ما يخوله النقوذ وليس اسستخدام الخطاب٠‏ فأذا استخدم 
ققلص ذلك النفوذ بمجرهاستخدامه !1 
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قال ج : أجل ٠‏ وقد سرت وأنا مقتنع بهذا الرأى #وكان أول 
همى أن أبحت فى الفندق الذى تقبم فيه الوزير + وكان مؤضع 
الخيرة قى هذا الشأن هو آنالبحث لابد أن يحدت دون أن 


: ولقد”“حتارت من التتائج السيتة التى تقع اذاقتحنا 


كلك :رقف تر عل عرار مرك دل للراحتك ٠+‏ إن القححة 
الباريسية طالما سارت على هذاالاسلوب * 


أجل ٠‏ ومن أجل هذا لمأيأس ٠‏ وقد سساعدنى ما اعتادة 
الوزير م التخلف طوال الليل» واإنخدمة الكثي رين ينامو ن على بعد 
سن عه 2 تتا ايد ركهم النعاس وهم تملون . شأن أمثالهم 
من أبناء وطن ٠‏ وان لدى كما تعلم مفاتيح لاعدد لها * واأستطيع 
مها أن د أى حجرة أو مكانفى أنحاء باريس ٠‏ ولقد سلخت فى 
البحث والتقصى ثلاثة أشهرء لم تمض منها ليلة واحدة لم أقتف 
فيها أثره ٠‏ وان امتمامى الخاص بهذا الامر يتتعلق بكرامتى » 
ويتضل بسر كبير لاأخفيه عنكمءوهو أن ا مكافأة جزيلة ٠.‏ دلن 
أدع الببحث حتى أومن يقينا بأنهأحصف متى وأدرى ٠‏ وأننى 
لااحشيتين متت تل رات نردعلى الخاطن أنه تحتوى هذا 
الات 

وأشرت قائلا : ان الخطاب لأمتتكت > كى حوزة الوزير * 
ولكن آلا يكون قد أخفاه فمكانغير مسكنه ؟ 

وهنا قال دوبان : ان ذلكغير بعيد ء وليس مستغريا 
من خلائق مكره ودسائسه. المعهودة » فأنه ليحخرص ع سهولة 
تقديم الخطاب حرصه على حيازته ٠٠+‏ 

قلت : لعلك تعنى احتمالالحصول عليه ؟ 

قال دوبان 0 احتمالالبطسن يحاملة :ا لامتراعه ٠ه‏ 

قلت : هذا صحيح ٠‏ ومنالواضح أن الورقة 4 لاتعدو أن 
تكون فى مسكنه . أما أن الوزيرتفسه يحملها فاحتمال يجب أن 

قال اوئيس الشرطة : لقدترصهنا له مرتين. » وتربصناكه 
يتربص قظاع الطرق . وقد فتشتناه شخصياء وكان تفتيشه 
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ذقيقا » والحفنا غابة. الالحافق تقليب حيونة وملاسته . 
قال دؤبان : لعلك تجشمت كل هذه المتاعب على غير جدوى! 
ان تخرة لبنس الهينالساي ,كما اعتقد ‏ رازم كان الامر كذلك قله 
بد ان يتؤقع هذا كأنه أمر واقعلامحالة ٠‏ 
ا اام اكد ور رع 0 
قريبة من الحماقة ] 
قال دوبان وقد تناول 31 يض ارك ) كر وآأنا 
2 د شتات زو سارعا وو ا !! 
لت ناد فى أن كص عل اشام ين سين 1 


1 يناآن نفتح خزانة 
تشع اله مشال هذا الخاطرلا بفقه شيئاء 


ولدينا عدد كير من المفاتيح لشتى الاماكن لا طروت جتن 
ا ل سس ا 0 


إيفلت من أبدينه ٠‏ وبعد أنأتممناالحث فالخزائن تناولنا الكراسى 
والوسائد نتفحصهيا بالابر ةالطويلة. التىرابتمونى امستعيلن 
امامكم ورفعنا أغطية الموائد ٠2٠‏ 


ل لماذا ؟ 


ان من يريد أن تخفى شيئااقد بر فعأغطية الموائد وماشاكلها 
من الاناث لبخفى تحتفا مايريد © فبَتفنة رجحل المائدة 
ونوضع الشىء الذى إبراداخفاؤهداخل الثقب » ثم بوضعالجزء الاعلى 
فوقه © و كدلكالسان فأعمدةالاسره + 
قلت مسسائلا : ألا .يمكن أنتغرق النقونب برنين الصوت ؟ 
أن ذلك ل يمكن اذا حدى و دين قطنا . وفى حالتنا هزى 
كان علينا أن نخرج كل شىء ولانحدث صوتا ٠‏ 
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ولكنك لم تصل الى شىءسحثك» فأنت لاتستطيع انتمزق 
كل قط عة من الاثاث 

د عو ولا فك . ولكتتاعمل) امن هذا مذ محا 
أرجل الكراسى التى . بالفندق حميعها » والقطع الى :سكل 
بها » بمجهر قوى ء قاذا ظهرت لتنا تارك ين عاد ترات 
حادثة » لم نعجز عن ادراكها فىالحال . وأن مقدار ذرة مما 
ترك على الثقوب لتبدو فى حجم التفاحة » أعنى أن أئة نغرة غير 
طبيعية كافية لاكتشافماوراءهاء 

طتك عدت #ززاء المراياوالالواح والاطباق » وبحثت وراء 
الاسرة والحشايا وسائر البسط ؟ 

- بطبيعة امال ء ولمناانتهينا من فحص كل قطعة من 
الاثاث على هذا التحو » فتشناامنزل نفسه وقسمنا سقفه الى 
أجزاء » ووضعنا له أرقاما حتىلا تعدونا واحدة منها » ثم بحثنا 
قبد كل انملة فى سائر المساكنبالمجهر ء ؤمنها المنزلان الملاصقان 
كما قدمت ٠‏ 

قلت مسائلا : المنزلان الملاضقان ؟ لا بد أنك عانيت كثيرا 
فى بخثك ؟ 

أجل عانينا » ولكن الجزاءجزبل على هذا العناء ٠‏ 
وهل امستمل _بحتك: الارضالتى حول المتازل ؟ 

ان نلكالارض جميعها مرصوفة بالحجارة » وقدكان العناء» 
فيها أشد وأصعب . وتناو لالتخث 30 ما حولها حتى 
الطحلب الذى يكمن- بين الحجارة ٠‏ ووجدنا أنها لم تمس ٠٠‏ 

وبطبيعة الحال فتشت أوراق د وسه. ولكتب التىتحويها 

_ لا شك فى ذلك » لقد بحثناكل مجموعة وكل رسالة منها » 
ولم تكتف بفحص كل كتاب 6بل قلبنا كل صفحة منكل جزء” 
ولم نقصر بحثنا على بعض الاجزاء كمايفعل بعض اناس منرجال 
الشرظة . وكذلك .قِسنا سم ككل غلاف من أغلفة الكتب: بكل 
دقة » وفحصنا كل. ما قيها بالمجهر فحصا دقيقا » ولم يكن 
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نعزب عن ملاحظتنا آثر المساس بغلاف مئها أو كمب لو حصل' 
شىء من ذلك ٠وكان‏ مما تناولناه خمسةكتب أو ستة كانت واردة 
حديثا من عند مجلد الكتب »قفحصنا أطرافها بالابرة بعناية 
فائقة + 


هل بحثت وراء البلاط الذى تحت البسط ؟ 


والاوراق الموضوعة على الجدران ؟6 

2 

قلت : اذن لقد أخطأت فى بحثك» وليس. الخطاب فالمسكن 
كما نظن ! 

قال رئيس الشرطة : أختمىأن تكون على صواب فى قولك ,, 
والان يماذا تنصحنى ؟ 

- أن تبحث المساكن بحثا كاملا ٠؛‏ 

قال ج : همذ أمر لاحاجةاليه على الاطلاق . اننى لا أثق 
بأننى حى أتنسمع أنفاس الحياةقدر ثقتى بأن- الخطاب لا وجود 
له بالفندق !4 

قال دوبان : ليس ندى نصسيحة خيرا مما قدمت. انلديك 
ولاشك وصفا دقيقا للخطاب ! 

قال : أجل ! 

وهنا أخرج رئيس الشرطة مفكرة» وأخذ يقرأ بصوت مرتفع 
وصفا دقيقا للخط اب المفقود . ومظهره الخارجى بصفة خاصة» 
ثم انصرف عنا وهو مكتئب على نحو لم أعهده فى هذا الراجل 
البشوش من قبل ! 

وبعد شهر على التقرنب منهذه الزيارة » جاءنا مرة أخرى» 
ووجدنا على مثل حالنا من قبل» وأخذف بيديه كرسيا » ودخل 
معنا فى حديث مألوف . 





قلت : ولكن ماذا تم فى شآن الخطاب السروق يا ج - 
أظنك اهتدتت أخيرا الى أنالوزير لايحمله ٠‏ 

.لعنة الله عليه. ٠٠‏ لقد أعدتالبحث كما أشار دوبان وعبئا 

وسأل دوبان : وما مقدارالمكاقأة المخصصة لهذا العمل ؟ 

د كفا انها مسكانات حرللة ؛ ولا اود أن أثاكن كم هق 
ولكن أمرّا لا حرج من ذكرهوهوأننى .لا أبائى أن أسلم تحويلامن 
عتدى بمبلغع .ه ألف. فرنك إن بقدم هذا الخطاب . أن الامز 
تزداد أهميتهيوما عن يوم » وقدتضاعفت امكافأة أخيرا ٠‏ ولو 
دلغت ثلاثة أضعافها فما أنا بقادر على غير مافعلت ٠‏ 

قال دوبان وهو ينفخ دخانبيسيتةه : 

اننى أعتقد حقًا أنك لم تبذل كل ما لديك من جهد » وانك 
لفى وسعك أن تبذل مزيدا منجهدك ٠.‏ 

وكيف ذلك ؟ وبأى وسيلة؟ 

كيف ذلك وبأى وسيلة ؟ 

اتخذ لك مستشارا !! اتذكرالقصة.التى يروونها عن ابرنش؟ 

كلا ؛ لا كان هذا الابر نس!! 


لا كان ٠‏ ولكن كازذات مرة أن رجلا بخيلا من 
الاثرناء اراد أن يستخلص رأنا طبيا من امرش - واعد لهذا 
الغرض حديثا من الاحاديث المألوفة فى بعض مجالسه ٠وعرض‏ 
حاله على الطبيب كأنه يروى قصة وبتخيلها ٠‏ 


قال البخيسل :.لنفرض أنالاعراض التى تنتابه كانت كذا 
وكذا * ماذا نصف لعلاجه ؟ 


قال ابرنشس 2 يستشير طبيباولاشك !! 

نال زثيدن الشرطلة ف كردن الحرة ‏ 

إن رات كل الرعة فى الات جارة ولدريها ارق بجر - 
وإلنى لام عمسي الف قرنك كر ستاعدني فى هده المقة .- 
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وأجاب دوبان وهنو يفتح صوانا وبخرج منه دفتره : 
اذن يمكنك أن تكتب تحوياابامِلع الذى ته ا 1 
وسأسلمك الخطاب على أثر توقيعك على التحويل ! ! 

وتملكنى العجبء أما رئيس الشرطة فقد صعق تماما » 
وظل ضامتا لا يتحرك وهوينظرالى صاحبى .مستريبا ٠ ٠‏ وقد 
فغر فاه وحملق فيه تعينين كانا تريدان أن تشيا من بحاجرهما 
فلما تمالك نفسه قليلا أمسكبالقلم وتردد ٠»‏ ثم كتب التحويل 
ووقعه بخمسين ألف فرنك وناولة من فوق المأآئدة الى 
دوبان ٠ ٠ ٠‏ وتفحص الاخيرالتحويل جيدا » ثم وضعهق 
محفظته. وفتح خزانته وأخرجمتها خطابا وأسلمه الى رئيس 
الشرطة » فأخذهذا بفحصه «.سرور بالغ » وفتحه ونداه 
ترتجفان ٠‏ > تم آلة نظرةسريعةعلى فحواه » واتسل الى الباب ©» 
واتدقع أخيرا من الحجرة ومنالمتزل » غير عابىء بما بنبغىمن 
واجب التحية والتوديع . ولمبفه بكلمة واحدة منذ طلب اليه 
دوبان أن بوقع التحويل .. واذغادرنا أخذ دوبان يشرح لىبعض 
التعسير اه 2 

ل 

ان.رجال الشحنة الباريسيين لهم براعتهم فيما نتبعونمن 


الطرق والاساليب » وان لهم فطنة فى الملاحظة واحتبالا على 


معالجة الامور » ولهم العبقريةوالبراعة التى يستلزمها هذا 
العمل . 


فلماشرح لنا. ج -. طريقته قالتنقيب وراء د ف أبقنت تماما 
أنه استوفى البحث فى حدودمابفهمه وبقدره . 


قلت : 
فى حدود ما بفهمهة وبقدره ؟ 
قال دوبان : ' 


- أجل ان الاجراءات التىاتبعت لم تكن فذة فى نوعهيما 
فحسب » بل لقد بلغت غايةالكمال . فاذا كان الخطاب 
مدسوسا فى الحيز الذى.يجرى فيه تنقيبهم فانهم لافنك 
واجدوه . 3 5 
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وقابلت ذلك القول بالاماء: الآ انه لير لي آنه اد فكما 

واسشتمر . كائلا -- 

اذن كانت الاجرءءات قيمةق بابها » وقد عنىبتنفيذهاأشد 
عنانة . اما ألعيب فائما يأتىمناغفال طبيعة الرجل واغفال 
دخائل. هذه الحالةبصفة خاصة.. أن التدابير التى يتبعها 
رئسر الشرطة تجرى مجراهاار ضوع يقد اختلاكا ٠‏ وانما 
رو الخطسا لفرطتعمقهواستقصائ»مما يسلممنه تلمي 
مبتدىء لا لجأ ف تفكيره الىمثل هذا التعمق . وقد عرفت 
طفلا فى الثامنة من عمره نجحنجاخا أعجب الملاً.فى لبة 
( الزوج والفرد » ! وأنت تعلم'نها لعبة ساذجة تدوّر على أن 
يخفى اللاعب كرات كك رمال الاحن دوو 0 
فاذا كان الحدس صحيحا فانصاحبهة يربح » واذا كان خطآ 
فانه يفقد واحدة . أما الصبىالذى تال اعجابى فقّد ربحجميع 
الكراث من تلاميذالمدرسةقاطة . ان هذا الطفل يبنى حدسه 
على مقا مدر ابركجع الى قو الاحظة ع وتقدير ماللدى در 
ص الزعاء . قاذا كان نده مثلاغريرا آبله يرفع بده ويس آل : 
زوج أو فرذ » 5 وبجيب صاحناالتلميذ ( فرد ) وبخسر 
واحدة ولكنه يربح فى الدورةالثانية لانه بقول فى نفسه أن 
خضمه الغرير قذ جعل العددزوجا » وكسب فى المرة الآولئ» 
وحسبه من الحيلة على قدرذكائه أن بجعل العدد فردا قى 
اكرة التالية » فيقول فى نفسه اذن أجيبه ( بفرد) .٠.‏ 
تقول ذلك وتربح + فاذاضادفهآخر اذكئ من الاول وزنالمسالة 
بهذا الميزان : آن هذا اللآاعب سيجد اش المرة الاولىأجمته 
ب ( فرد )»© فيقول فى نفسسبغعتائرا بالمرةالاولى : تغييربسيط 
بين الروج والفرد »4 كما قدرالغرير الاول © ولكن سيعاوده 
تفكير آخر وهو أن هذا التغيير جد ساذج 2 وتنتهى عزمه أخيرا 
الى جعلها «ْوجا» كالرةالاولى »فيهجس فى تفسه أنيقول(زوج) 
ويقول ‏ ذلك وبربح ٠‏ و ذهالطريقة التى يتبعها التلميذف 
سمّيها رققاؤة حظا على مافيهامن التحليل .. فقهل هى 
كذلك ؟ : 3 
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انها ولا.ضك دليل علىامتياز صاحب هذه التقديرات 
على زملائه ! 

أجل عى كذلك ٠+‏ وقد سألتالصبى كيفاستطاع أن 
كتنف أسرزار هذه الشخصياتبهذه الطريقفة التى اذت الى 
تجاحه ؟فكانجوابة : اننى حيتماازيد أن أزن مابجوى انسانمن 
الذكاء أو الغماء » أو الخير أوالشر » أو أعرف مابجولبخاطره 
فى اللحظة التى اختبره قنها بأجعل تعابير وجهى مهمائلة بقدر 
الأمكان كا رمسم على وجهه “ثم أنتظر لارى مايجول بخلدى 
من الافكار والعواطف ألتى تتفق وتتجاوب مع هذه التعابير 0 

ذا الحوات الدى المكاه اميد تكد 11 50 درن 
الدهاء انذى اشتهر به « رزروشفكول وبوجيف وعئافيلى 
وكابا .نيللا © ! 

قلت : 

وهذه المحاولة من أمرىءيريد أن بضع نفسه فى موضع 
خصمه ق تسلس(ز تقكيراة © تتواكف اند اصح بات حت ميك 7 


على صدق قياس التفكير عندذلك الخصم م 
وأجاب دوبان : 


أنها تتوقف فى قيمتهالعملية على ذلك 3 وأ "رئيس 
الشرطة ورحاله كثيرا مابخفقو نلانهم 0 الامر بغفلون عن هذا 
القياس » ونغرضون أن الناسجميعا على غرارهم » واتهم 
“لون على متال يجبلتهم ...انهم فى ذلك على كر موانسو؟ 
فان ذكاءهم صف لهم ذكاء العامة وصفا صادقا ٠٠‏ ولكني 
أذا اختلف بيك المجسرء وتفكير هم .٠‏ أحبط الملجرم 
عملهم. بطبيعة الحال ٠.‏ بحدثهذا اذا ارتقع التعكل”ي عن 
تفكير هم 4 وأذآ هبط عن طبقتهق اع من الاخوال 2 وليس 
لديهم تضرف فى طرق :البح ثالتى فومون نها ٠‏ واتهم ليبذلون 
كل ما لديهم من جهد عندالضرورة » وحيث تغربي المكافاة 
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الجزيلة .. فيتمادون فى أتباعطرقهم البالية » ولن يحيدوا 
قيد شعرة عن مبادثهم الراسخة . ماذا فعلوا فى موؤضوع 3 - 
مثلا مما بغاير قلك المبادىء ؟.ماكلهذا التنقيب © والتعقيب » 
والاستماع » والبحثت بالمجهر »و تقسميم صقت[ الىمربعات 


وقرزار بيك نا 2 الا ال التاق اكلم عدا 
وروي ل لعن كل لك 0 رئيس الشرطة فاضطلاعه 
زْهَنا طوبلا نهذه الشثون . الاترق رات ل ا 
لاس لاعمدون أل تقبالكرمى يخفون به الخطاب 
ا ا لعن جوت هذه الطريقة فى أىجهة 
أر اع كن ال نا فقن اقوفت 1 قد لل 
الطرق ف التنقيب عن الا _ياءالختفية » انما هى متطبقة على 
الحوادث الألوفة عن أعاخةالناين . "أن تئر أحوال1ة دم 
حدمل اكتشافها بهذهالطريقة ولا عتمد فاكتشافها علىالذكاء 
بنة » ولكن على العناية والصبر وعزائمة التاحثين” . “وحيث بكوت 
الامر :للا رخال الكيانة ا أفد كرت 0 
جزيلا » نان ريق 2 الحك: أن كفم إلى وس و 
ا كد 1 اقول ن الخطاب المفقود اذا كان قداخفى 
2 ى: مكان على بط رتس الشرطة » فان اكتشافهامرلاشنك 
فيه + اأنصاحينا رئيس نالشرطة قد ضلل © وكان أساس تضليله 
اعتقاده أن الوزير رجل أنلهلشهرته ينظم الشعر » وهو 
يعتقد أن سائرالشعراء مجانين . وانه ىق حكمة على التتتعمراء 
جميعا بالجنون لآثم الى حد الاجرام 1 

وسآلت : 

ولكن أصحيح أن هذا هوالشاعر » اننى أعرف أن متاك 
أخوين . و كلاهما لهشهرة بالادب» وأعتقد أن الوزير كتب عن علم 
فى نظرية م« حساب التكامل » ٠‏ فهو رجلريافى وليس شاعمر1 ! 

- أنت مخطىء فى ظنك » واننى أعرقه حق المعرفة » انهيجمع 
بين الملكتين » فهو شاعر ورياضىمعا » ويستطيع أن يزن الامور * 
واذا اقتصر أمره على أنه. رجلرباضى > فلن ستطيع أن“ يزن 
الامر بتاتا .ومن ثم بيقع فى برائن رئيس الشرطة !و٠‏ 
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فلت 

اك تدهشنى بهذه الآراءالنى يناقضها كل من فى هنا 
العالم ! انك لاتنظر بعين الاعتتبارالى الآراء التى هضمتف مدى 
القرون . ولطالملا كان الميزانالرياضى حو الميزان المرجح فى 
صَائر الاحوال منف آماد بعيدة. 

وأجاب دوبان متمثلا قول شنفور : 

.- اننى أراهنعلى أن كل فكر ةعامة يتوارتها الناس » ماهى الا 
حرافة لاتفاق التاس عليهاجميعا 1 0- 

انى أعتقد أن الرياضسبين قدصنعوا غاية مافى الوسعلاذاعة 
هذا الخطاءولاغللمن خطئه الاجاع علىصوابه ٠.‏ وأنهم قدقحموا 
كلمة التحليل على مصطلحات علم الجبر » وكان الفرنسيون مصدر 
حمذا التضليل ٠‏ ولكن اذا .كان للتعبير شأن يذكر ‏ أعنى اذا 
كانت الكلمات تسدمد قيمتها منمجرد الاستعمال , فالتحليلالذى 
يوصلتا البه الجبر أشبه مايكونبقولنا ان كلمة الجبر تشبمل معنى 
الاجبار . )١(‏ 

وان كلمة الرياضة تشم معنى الصلاة ومعنى اللعب © من قولنا 
رناضة الروح ورياضة العدو والستباحة ! 

قلت : 

لاشك أن بينك تر حال االمبردى كاوانتن ب 0 
ولكن أتمم حديثك !. 

اننىأنبذالقضايا العقليةالتىتبنى على غير المنطق المجرد , وله 
. أحسب لها أية قيمة , وأعارض النتائج العقلية اإلتى تأتى: عنسن 
طري قالدراسةالرياضية ٠‏ .أن الرياضيات هىعلم الشكل والعدد » 
والتفكير الرياضى ماهو الا تطبيق للمنطق فى حدود الاشكالو الاعداد, 
والخطأ الكبير هو اعتقادنا أنالحقائقالتى يسمونها(اجبرالمجرد)» 
هى حقائق مطلقة. , أومنفصلة عنالمحسوسات + وانه لظ" فاحس 


١0)‏ ) هذه الكلمات فى الاصل ترجعالى المسابهة بين مادتها فى اللاتيثنية 
ومادتها فى الانجليزية , وقد غرناها. نمايشبانه هده العلاقة بين المصطلحات 


العربية . 
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يدعشنى أن. يشيع هذا الشيو عمعفرط وضوحه ٠+‏ * ازالمقررات 
الرياضية ليست حقائق مطلقة .وما صح من وجهة العلاقة بين 
الشكل والعدد قد يكون باطلاغاية البطلان من وجهة الاخلاق ٠‏ 
ففى هذا العلم ‏ علم الاخلاق -لايصدق علي الحقيقة دائما أنيكون 
الكل مجموع الاجزاء + وكذللعلم الكيميا ء لاتصدق هذه 
القاعدة عليه , فلايلزم من وجودقبمة مفردة أن تجتمع عذه القيم 
عند الامتزاج والاتصال ٠‏ وكممنحقائق رياضية لاتحسب من 
الحقائق الا بالنسبة الى موضوعأو مقدار .ولكن الرياضيين يبنون 
تفكرهم على حقا تقهم المكت سسبة بحكو العادة 6ه 

ان بريان يذكر فيما سماءبالاساطير أنواعا ممائلة لهذا 
الخط حين. يقول : ان أساطرالوثنية غير مقبولة.ولكنتا معهدا 

هذه الحفيقة ونستخرج منها نتائجها كأنهاحقائق قائمة. 

وهؤّلاء علماء الجبر فى وثنيتهم العقلية بعتقدون أن الخرافات 
مقبولة ومصدقة » ولا ستخرجون النتائج سهوا منالذاكرة » 
بل عجزا فى التفكير .. وأوجز فأقول: اننى ماصادفت الرياضى 
الصميم الذى بمكن أن بعولعليه فى غير الجذور والاشكال(١)‏ 

وقال دوبان متمما حدنثه : 22 

وأنا لا أزند على :نأضحك من ملاحظاته ٠:‏ . اننى أعنى 
أن الوزير لو كان رئياضب" قحسب لما كان برئيس الشرطة من 
ب 0 المكافاة . . الى عرف باو 0 
وشاعرا © وكانت أقيستى. تلائع مقدرته والظروف التى تحيط 
به . لقد عر فته رجلا من رجالالبلاط » رحل أحايل قوى 
الشكيمة © ومثل هنذا ار حللانفوته الحذر ننأباليت رخال 
الشحنة ولا بغفز ا 0 
برهتت الوقائم على ذلك . ولآمك انه ادخل فى حاه مدا 
التتفيت الى اأخرى وقاموا به فى مسكته . وان غيابه من 
الفندق الذىئاعده الضابط عوناله للوصولالىغايته » أن هو الا 
خدعة كى بدع الفرصة سانحة لرجال الشرطة ليفتث_وا سا 


ر ١‏ ) هنا معادلة جبرية حذفئاها منالكتن » ونسبتها هنا للمراجعة : 
س0 + لاس داع 
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شاءوا » وشتنعوا بأن الخطابنيسن هئاك »© كما اقتنع رئيس 
الشرطة .. ولقد شعرت كذلكبأن سلسلة التفكير التى تعودها 
الشرطة لاند قد وردت حميعهاعلى خاطر الوزير » وأنها بلاشنك 
ستقوده الئنبف كلنطربقة مألو فةللاخقاء والروغان . 

ورآنت آنه قمين أن يبنجا الىالبساطة مضطرا »ان لم يلجأ 
عا عقر الخاطر باخاره . والك ل ذكر كيف اغرث رسن 
الشرطة ضاحكا خينما قلت ق مستهل حديثنا انه عانق كثيرا 
من المتاعب لاكتشاف. .هذا اللغزالغامض . . ؟ وما كان قد غمض 
غلية الا لانه واضح غابة الوضوح 00 

قلت : أجل » واننى لاعر ف كفايته تماما » وقد أدركت 
أنه وقع فى حيرة وارتباك ! 

وواصل دوبان حديثه فقال: 

- ان المحسوسات تَفيضيمايشايه غير المحسوسات © ومن 
هنا كان هنالك مسحة من الحق فى قلك. القضية الخطابية الت 
تزعم أن الامثلة والمجازات ضرورية لتمكين الحجج العقلية 
وتعزبزها » كضر ورتها ىتجمي ل الاوصاف وزخر فتها . ومبدأ 
القصور الذاتى مثلا يبدو متشابها فى عالم الطبيعة وما ورراء 
الطبيعة » وليسن هذا المبدا فى الطبيعيات بأصدق منه. حين 
نطبقه على قولنا أنالجسم الكبير يحتاج لتحريكه الى جهد أكبر 
من الجهد الدذى يحرك الخرمالصغير » وأنة أصعب دفعا 
وتجريكا من ذاك .. ويسرى هذاالحكم على حركة العُقول الكبيرة 
- والعقول الصغيرة ٠.‏ قان العف لالكبير على قوته حين بتحرك »© 
ليتصعب فى مبدأ الامر دفعه الىالحركة . ألم تلا حظ أىاللافتات 
أرعى للنظر . ؟ 

قلت : اننى لم ألتفت الى هذا من قبل !.. 

قال : هناك لعبة محيرة تلعبعلئ الخرائط » وفحواها أن 
بذكر قربق من اللاعين كلمةأواسما يقترح الاهتداء اليه ٠ ٠‏ 
فالحاذق من اللاعبين بختار أبرز الكلماتوالاسماء التىيتخطاها 
الباحث الجاهل ظنا منه أن البحث يستلزم لامحالة أن بنظر 


فى الخفابا والمجهولات !! 
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وكذلك الكلمات الكبيرة المنقوشة على اللافتات » قانها مما 
تتخطاه النظرة الاولى الى: ماهواخفى منها و'حوج الى الانتباه. 
وتتشابه فىهذا الآمر. نظرةالبصرونظرة البصيرة 

وهذا أمر بعلو على متناول رئسسن الشرطة, كما ظلمر 6" للم 
بفكر قط فى احتمال وضع الور للخَطاب معرصًا لاولنظرة(١)‏ 

فلما اختمرت هذه الافكار فى رأسى تزودت بمنظار اخضر » 
وتوجهت صباح يوم مشرق الىالفندق الذى يقيم فيه الوزير » 
ووجدت د بمقره يتأففويتكاسل ويتباطأ كعادته » ويصطنع 
أنه فى غانة الاعياء » وربما كانانشط انسان على وجه الآرض 

ولكى .أكون معه على سواء » شكوت ضعف عينى وضرورة 
وضع منظارعليها ٠.‏ وتحت ستارها تفحصت سائر أتحاء الحجرة 
بينما كنت أظهر أننى لا أهتم الا بحديث مضيفى ٠‏ 


ولقد وجهت انتباهى خامكاق مكنت كر كان جين رعلن 
مقربة منه » وكانت عليه خطابات وأوراق مختلفة »© موضوعة 


عر ل رح اا عر ته لو ل ور 
هنالك ما يلفت النظر ٠.‏ 


ثم وقعت عبناى أخيرا ‏ وهما تتفحصان الحجرة ‏ على 
صندوق من الورق المقوى . » مماسستعمل فى وضع البطاقات » 
تتدلى من تلطه أزرق معلق فى أكرة نحاسية فوق الوقد . 
وبتألف هذا الصندوق من ثلائعيون أو ربع » وبداخله خمسن 
بطاقات أو ست بينها خطاب منعزل .. كان هذا الخطات 
قذرا: وبعلوه الغبار"» ممزقا مىوسطة » كانما آزاة صاحه ان 
بمزقه ثم عدل عن ذلك . وكازنعليه خاتم كبير أسود بحمل 
علامة باسم د ظاهرة كلمن برأة » وعنوانه مكتوب بخط 
نسائىدقيقموجه الى د - الوزير نفسه » ملقى بغير عناية فى 
متناول اليد » وسدو مهملا فو قالصتدوق . 


وأدركت أنه هو الخطاب الذى أيحشعنه عتدما ألقبت نظرئى 


)١(‏ هنا سطور قد استطرد قي همالكاتب الى الشرح والتكرار مما يغنىعته 
ماتقدم فى هذا العتى * 
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عليه . ولاريب أنه كان يبدو فى كل مظاهره مخجلف اتمام 
الاختلاق عن الخطاب الذى تلا عليتا رتبسسى الشرطة وصفا 
دقيقا له . فهنا الخاتم كبيرأسود عليه علامة د ب © وهذه 
العلامة كما وص فها حمراء »4 .وعليها السلاحانالملكيان بمثلان 
آسرة سس - » وهنا العنوان موجه للوزير بخط نسائى دقيق »© 
بيئما هو فى ألثانى موجه الى شخصية ملكية بصورة واضحة 
المعالم .. الا أنه كان منطبقا تمام الانطباق من ناحية الحجم 
فحسب . ولكن هذا الاختلاف الشديد » وهذه القذارة التى لا 
توافق دأب الوزير . عامة أحواله تشعر ,بأنه تعمد أن يصرف 
نظر الباحث عن الاهتمام بهذهالورقة ٠‏ 

وقد أطلت زبارتى عنده وأنا مستغرق فى نحث جحلل ستنى 
وبين الوزير حول مسألة أعرف أنها لابد تث ير أاهتمامه وتهيج 
خواطره » وكان كل انتباهى فالحقيقة منئضا على الخطاب . 
وقد وضعت ىق داكر منظارة من الخارح ومو ذ عهمن الصتدوق» 
وذاقمت عن : تفى ‏ آخر الام صائر ؟التكوك والينات "الفى أرما 
كانت تعترض تفكر ىق هذاالنان - وتائلت اطراف الورقة 
فوجدتها ميلهلة بعير داع » كأنهامن سقط المتاع » وقد طويت 
مرة ثم ضغطت. وأغيد صيها وضغطها علىالناحية الاخرزى فوق 
الحروف والخطوط التى طويت عليها اول مرة .. كان هذا 
الانيات كغيا ٠‏ + 1اوكدنين" ل أن «الكخظان كن افلااعق 
الداخل كما بقلب القفاز > وأغيدت تشمو نع 6 ولخت عن حلا يل + 
وهنا حييت الوزير وانصرفت فى الحال »© وتركت على المائدة 
علبة سعوط ذهية . 

وى صياح 'ليوم التالى عدت لاطلب. العابدة » فااستعدنا 
الحديث كما بدأناه بالامس فى حرارة واعتمام . وينما نحن 
مشغولان على هذا النحو سمع طلق نارى يدعث من الخارج 
تحت نافذة الفلندق مباشرة ©» وتلاه. صرخات فزع متوالية 
وصيحات من الغوغاء » واندفع د ب الى شرفة ففتحها على 
مصراعيها ونظر خارج الفندق . وتقدمت ألى صندوق الخطابات 
وأخذت الخطاب ودسسته فى جيبى » ووضعت مكاتنه خطابيا 
مماتلا له فى مظهره الخخارجى ©» وكنت قد أعلدته فذ. مسكد. 
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بدقة وعنابة 3 الت الخاتم الذى وضعه د بخاتم 
مصنوع من الحبز 0 

كان الهياج الذىوقع فى الشارع قد أثاره رجل مقنع أطلق 
مقذوقا ناريا بين جمع من النساء والاطفال . ووئب يعدو كأنه 
مجنون أو سكران »> وكان المسدس فالحقيقة لابحمل رصاصا. 
511321 ف اع الفافلة (لكن افبعته (لد 6 ثم “اسم عه 

1-6 2 2 2 2 

فودعته » وكان المجنون المزعوم مطلق القذيفة ؛ رجلا منأتباعى . 

قلت : وماهو الغرض الذى من أجله وضعت خطابا مماثلا 
الخطاب الاول ؟ ألم يكن من المستحسن أن تأخذ الخطابعنوة 
عند الزبارة الاولى ثم تنصرف ؟ 

أجاب دوبان : ان د - رجيل بائس عصبىالمزاج » والفندق 
الذى سنزل فبه لا يخلو من الخدم بأتمرون بأمره .. فاذا 
هحمت على انخطاب تل كالهحمةالتى تقتر حه ا قلا أبرح حضرة 
الوزير وأنا بقيد الحياة > واحكى ابم من ذلك الوم © خلا 
يذكره أحد من أفاضل سكان بارسن 0-0 

'لا أن لى عدا هذا وجهة غيرالوجهة التى تهم رئيس الشرطة 
من هذا الخطاب » فانك تعر فمبادئى السباسية » وانىق هذا 
الامر انما اعمل كرجل مشايع اللحزب الذىيناصر تلك السيدة» 
وان آلوزير قد وضعها تحت سسيطرته ثُانيةعشر شهرا ووضعته 
الآن تحتامرتها . وانه ليستمر فى سلطانه وعنفه وهو يعتقد 
أن الخطاب ثم بخرج من حوزتدالى الآن 4 ومن هنا شيم نفسه 
بمدرجة الهلاك . ولن بعذ سقوطه متى سق هوجا » بلسخفا 
وذرقا .. * ويحسن هنا أن أردد قول من ' قال :« ما اسهل 
السقر ط علن من سقط 6 » وكمة يفول كتلاتى فى الغناء :8 إن 
الصعود أسهل كثيرا فن القنوط © »م ولست-الآن أعطفعليه 
أو على الاقل لست أشفق عليه » فهو مثل للعبقرى الذى لا 
يتحرج ولا بتأثم . ولوددت الآن أن أنفذ الىسريرته لارى كيف 
يدور تفكيره حين تتحداه السيدة صاحبة الخطاب » فينكفىء 
راجعا' الى موضعه المخباً فيه ويعلم أنه قد ضاع .. !ا 

وكيف ذلك .. ؟ هل أودعت ذلك الخطاب كلاما مرجها 
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- وكيف لا . . ؟ فلم يكن مناللائق أن أترك داخل. الخطاب 
قارها ... فهدة أهانة 2 

لقد أساء الى د س يوما فى فينا » وقلت له كأننى أمزح : 
سأذكرها لك : واحسبه سيتشوف الى العلم بحقيقة الغريم 
الذى غلبه ذكاء وحيلة »فلم أشأإن أحرمه من دليل بهديه الى 
مفتاحالسر © فكتبيت قوسط الررقة :النيْضاء هذه الكلمات © 


« أنه لمصير مشئوم اذا لم كن جديرا بأتربه فهو جدير 
بئيست »> »2 وهّى كلمات قرأتهاق روابة كريبييون ( ١‏ ) 


» كريببيون شاعر فرنسى همنمخضرمى القرئين السابع عشر والثامن عشر‎ )١( 
آلف رواية عن قصة اثريوس ونيست ءوعما #خوان من ابطال الاساطير اليونانية‎ 
اغرى أحدهما وهو ثبست امرآة اخيهفانتقم منه هذا بذبح ولده واطعامهلحمه‎ 
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باطية النبيذ الشربثى 
« الامنتيلادو )» )١(‏ 
لادحار ألان بو 


50 «وعلاع عدولاع 


صبرت جهد الطاقة على شبتى الاساءات من فورشتناتو » 
ولكنه حين احترا على اهانتى آليتث لانتقمن منله .. أن من 
عرف خلائقى بعر فآنتىلاأجهر بتهدبدى»و لكننى أدرك ثأرى آخر 
الامر. وهذا أمرمفروغمنه. وانئىان أقنع بعقاب خصمى »© بل 
أمعن فى العقاب » وئيس من بلوغ الثأر أنيتعرض صاحبه لاذى 


وهو ينتقم لنعسه » وليس من تلوغه كذلك أن بجهل غريمه من 
أبن أصيب ٠.‏ 

اننى. كما أحب أن بفهم »© لم أفكل فلم أعمل عملا بدعو 
قورشناتو الى اساءة الظن. بمقصدى .. 

ل لك 
وراء امتسامتىأنها تخفى عزيمةالقضاء ء علية 

كانت اق فورشئاتو ناحية من نواحى الضعف »© وان كان رحلا 
سحل وبخثى بأسه ةسائر النواحى الاخرىئى .. وكان يزهى 
بمعر فته بالبيق »© وقليل بين الانطاليين من تذوق روح الفن 
الحقة » وان كان همهم على الدوام أنستحيئوا الفرصةللاحتيال 
على. أصحاب الملابين من الانجليز والنمسوبين 3 

كان فورشتاتو دحالا فى فن التصوير كأبناء وطنه » وان كان 


(1) هو نبيف خفيف عطرى ذهبى اللون يصنع 24 فى مدينة شريش بجنوب 
الاندلس » ويوجد منه نوعان مر وذو غضاضة 2106110111200 
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ثقة قفن الأنندة 6اواتتى الفلى عرارزة فى هنذا الستلنف 4 ]اذ 
كنت على خبرة بالانبذة » وكنتابتاع المقادير كبيرة منها كلما 
استتط مت . 

صحبت صدبقى هذا مساءنبلة من ليالى « المساخر » 
الضاخبة > ولاقاتى تحرارة بالغة :آذ كان مغر قا وشرابه . وكانث 
علية ملاس مختلفة الالوان :لبسنحلة مشدودة على جسمه » 
وعلبها شارات الجماعة التى ينتسب اليها » ونضع على رأسه 
قبعة تتدلى منها جلاحل صغيرة .. فهششت للقائه وكدت له 
أنتهى من مصافحتة ابذا .. ! 

قلت له : اننى جد سعيد لقائك يا صدبقى فورشناتو ٠‏ 
انك تبدو اليوم غابة ىق حسن . الطلعة » والاناقة . لقد.وقعت 
بدى على باظية من النبيذ الذى يبيعونه باسم « الامنتللادو » 
واننى ليخامرنى الشك فى حودته وأصالته .. ! 

تال ولت الك" ذلك ٠.‏ 5 ناطية دن الإسكلاد و ...1 ل هنا 
مستحجيل © وق أيام المساخر نضا 1 


وقلت له :“ان لى شكوكى © .واتتى لغفلتئ دفعث فيها نمنا 
باهظا دون أن أستشيرك » ولكن لم أجدك ؛ وخفت أن تضيع 
اللة 50 


امطلدد ب 5 
سادعك فى شغلك هنا واذهب الى. لوشيزئ » فهو الرجل: 
الوحيد الذى له خبرة بهذا النوع . . ٍ 


أن لوشبيزى لانميز بين نبيذى شريتى(١)‏ حلوه ومره » 
وان كان بعض ذوى الغفلة يظنون أنه بجازيك فى المعرفة . 


هلم نذهب .. 
ا 0 
)١(‏ نبيقف عطرى يصئع فى جنوباسسانيا وهو من نوعين : 


م8 ,211110 لول حلو والثانى خفيف فيه غضاضة ,2 
وتختلف قوة الكدول به بين ١١1‏ ؟درجة 
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الى مخاتك ١‏ 


كا قيش .321 :10 ان أن اشن علك 2 وان 
مرتبط بلقاء لوشيزى .. 


لست مرتبطا بأحد. هلم ! 
كلا با صدبيقى . . ليسن آلامر انك مرتبط بموعتة © ولكن 
مزلة اك 5 ا فكة د جما فت وزو للتخفات الرطويه ادم 0 
: ا 3 فى اط كه لايل 
وأو شه تثز بالامادت 17 


فلتذهب على أية حال * ازالبرد لا يهمنى ٠٠‏ آمونتلادو !1 
آٍ 


لقد غششت فيه + أما لوشيزى فهو لايميز بين نبيذى شر يش 

وأخدقووشناتو بذراعىوا نصرقتا : 'وكنت أضع على و جهى قناعا 
منالح ري رالاسود . وأتدثر بمعط فق مشدود على جسمى » وؤسمحث 
لفورشناتو أن يسرع بى نحو ذارى ٠‏ 

كان منزلى خاليا من الخدم ,. فقد تسللوا الى أفراح المساخر 
بالمدينة يساهمون فيها 2 وقد أخبرتهمباننى لاأعودقيل .الصباح”, 
وان كنت قد أعطيت أمرى بألا يتحر كوامنالمنزل ٠‏ وانها لاأوامن 
كافية كما أعلم ٠-٠‏ الا أننىأعلم كذلك أنهم سيختفون ساعةأوليهم 
ظورئ !! : 

وأخرجت من أدراجهم مصباحين (شمعدانين) وأعطب تأحدهما 
لفورشناتو وقدته من حجرة الى أخرى ,. حتى: وصبلنا الى المدخل 
الذى يفضى الىالمخابىء,وانحدرتمن سلم حلزونىطويل ٠.ودعوته‏ 
أن ينزل منه بحذر وهو يتبعنئ»حتى انتهينا الى آخر الدرج » 
ووقفنا معا على الارض أمام مقابرمونتريزرالتى أشبعتها الرطوبة* 

وكانت قامة صاحبى تترنح :والجلاجل التى على قبعتة تصلصل 
كلنا تحاك ٠٠‏ 

كال - أن الباطة؟ 

قلت : ستصلاليها بعد قليل+ ولكن عليك أن تحترس من 
تلك الانسجة البيضاء التئ تلمعمن جدران هذه الكهوف ! 

ثم اتجه نحوى وحملق ‏ بعينيةو حدقتاه تنضحان سكر! 1 
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وسألنى أخيرا ٠‏ أهذه أرض ذات أملاح ؟ 

قلت. : أجل انها أرض سبخةذات أملاح٠متى‏ نالكهذا السعال؟ 

وراح يسعل ويسعل ٠»‏ ثم توقف صديقى المسكين وهو لايقوى 
على الاجابة لثمه 

ثم قال : لا .شىء ! 

قلت : هلم ٠٠٠‏ وأظهر تالعزم على العودة +٠‏ وقلت : 

.. سوف نعود من حيث أتيناء ٠‏ ان صحتك ثمينة » أنترجل) 

غنى مبجل محبوب وسعيد ٠‏ -كما كنت أنا يوما من الايام ٠‏ 
وانك لتفتقد اذاا ما غبت ٠‏ أما أنا فلا يؤبه بى ٠‏ لنعد أدراجناء 
انك قمين. أن تصاب. بمرض » وانى غير مسئول ء اذا ما أصابك 
شىء من. جراء هذا ٠‏ ثم أمامنا موعدك مع لوشيزى ..٠٠‏ 

قال : كفى ٠‏ انى لا يهمنى السعال أبدا ٠‏ سوف لا آأموت 
من السعال. ! 


أحبته : هذاضصحيم ! . والحق أننى لا أريد أن أزعحك 
و أتحد - جح دنى 2 : 


بغير جدوئ. ٠‏ الا أنك خليق ٠‏ أنتحدذر كما ينبغى ٠‏ ان جرعة من 
هذا العقار تحمينا رطوبة هذا اللكان ٠‏ 

وتناولت زجاجة من الزجاجات الكثيرة المصطفة على الرف » 
وضربت. رأسها » ثم قدمت اليهالنبيذ وقلت : أحتسس ٠‏ 606. 
ورفعها الى شفتيه وهو ينظرالى بألفة ومودة + ثمالتفت. وأشار 
برأسه والجلاجل تصلصل من قوقها : 

اننى أشترب قى حب عنؤلاء الموتى الراقدين من حولنا ٠٠٠١‏ 
وأنا أشرب فى حياتك انطويلة ٠‏ 

ثم عاد فأخذ بذراعى واتطلقناء ٠ ٠9‏ 
ان هذه الكهوف ممتدة الى بعبد ٠ ٠‏ 
وأجبت : ان أسرة. مونتريز و كانت كبيرة كثيرة العدد ٠.٠‏ 
كد القد تسمتت ذر اعرك ! 
هذه قدم كبيرة مذهبة فىحقل من اللازورد » نسحق بقايا 
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أفعى تغرس أتيابها فى عقبها . . تلك شنارة القوحم .... 

وماذا يقول الشعاز ؟ 

- كل :امرىء يجزى عا فعلت نداه ٠٠*ه.‏ 

- آحل + 

وكان النبيذ يلتمع فى عينية. والجلاجل تصلصل على رأسهة » 
وقد أذكى النبيذ خيالى + وسبرناوسط جدران من العظام المختلطة 
بالبواطى فى كهوف اللقابر » تهوقفت واجترأت © 'فطويت مرفقه 
تحت ذراعى ! 

قلت : أنظر هاهى الاملاحتتراكم وتطفو على الاأقبية كأنها 
الطحلب ٠‏ ونحن الان تحت قاعالنهر + وقطرات الندى تتساقط 
عىالعظام ٠٠‏ هلع ٠٠‏ لنعد قبلأن يقوت الميعاد . ويقتك بك 
السعال ! 

قال < كلا اليس بي _شى>: » التسعمر تي طرعقنا ”+ والكنتاوالتى 
قدحا من الشراب قبل كل شىء ٠٠٠‏ 

لش د كد ل تي للد اح ع در تر 
وكانتعيناه تشعانيريقا وحشما ء وقهقه وقدف بالزجاجة وععو 
يشير اشارة لم أفهمها ٠٠‏ 

نظرت اليه دهشا » ثم أعاد الحركة مرة ثانية .٠‏ 

قال : ألم :تفطن لاشارتى ؟ 

قلت : كلذ 


آذن لست من الاخوة ! 
ذاكيفك: ذلك ؟ 

-العتت من الباق االاجرارة 
كلك > :كل 

كل : ان كاد > #مسكحيلن ! 


وزأجبت : بل أنا ماسوتى ٠٠‏ 
قال : اذن أبرز العلامة ! 


اس 





قلت : هاك.: وأآخرحتالمسطار من وراء معطفى !! 
قال :دانت تسخر لى 000 

وتراجع خطوات وهو يقول 

قلت : ليكن ٠‏ 

وأعدت المسطار تحت عباءتى» وأعدت اليه ذراعى » واستند 
عليها بقضه وقضيضه , وواصلناسعينا نبحث عن الامنتلادو بين 
أقباء هابطة » حتى وصلنا ١‏ الكدات عميق كان فسساد الهواء فيه 
بكاد يطفىء المصباح . 

وقد ظهر فى نهاية 0 ضيق ٠»‏ كان تجدرانه محاطة 
برفات الاجسام البشرية طبقة فوق طبقة الىالسقف على مثالمقار 
باريس الكبرى ٠٠٠‏ وكذلك كانت الجوانب القلاتة من قبو 
السرداب » أما الجانب الراد بع. فقدتهافتتعظامهعبىالارض ٠‏ ووجدنا 
داخل الحائط بمعزل عن المظاء مدخلا آخر عمقه أربع أقدام 
وعرضه ثلاث وارتفاعه من س تّالميسبع أقدام ٠‏ وكأن بتاتهأعجلوا 
دون تمامه لامرمن الامور» ولكنهأقيم ليصل هيبن سقغقفى المقائر » 
ومن وراثه جدار بحيظ به من ا الصوان ٠‏ 

لم يستطع فورشناتو أن يرفع نور شعلته لينظر الى. عمق هذا 
السرداب © ولم يمكنه على ضوثةالضئيل أن يستبين مداه ٠‏ 

وتقدمت منه قاثلا : ها هو الإمنتلادو . ولا تقل لضاحيبنا 
لوشيرى 300 

فقاطعنى وهو يترنح فى غيراتزان الى داخل الحفرة » وقال : 

إن صاحبى لقدم: جاهل ! 

وتبعته على ل فبلغ نهابةالسرداب فلحظة » ثم وقفعند 
صخرة وتملكته الدهشة ٠٠‏ وفولحظة أخرى كنت قدا قيدته بذلك 
الحجر الصؤان .٠‏ وكان علىسطحهحلقتان بين الواحندة دالاخرى 
قدمانمستو يتار نفى احدهماسلسلة قصيرة وبالائخرى قفل ٠‏ ا 
استتهرق. فق تطويق خصره بالسلسلة بضع ثوان , وهو فى 
ذهولشلهعن الحركة © ثم ادرتالمفتاح وعد تأدراحىمنالسرداب 8 


فلنذهب الى الباطية . 
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ادته 0 الجدران: وانك لن تنحو من رطونتها » 
وانها لشديدة الرطوية حقا +٠‏ قدعنى أتوسل اليك مرة أخرى 
إن 3 2 ماد 5 آلا سراكهة 4-. اذن يجب أن أتركك حيث 
انغ ؟رمتتدل اناف عاق وسعى من صنوف الرعاية وانها: لقليلة 2 

وصاح صاحبى » ولما يفق من دهكته : الامنتلادو ؟ 

واجبت : حقا. . الامنتلادو ! 

قلت هذا وأنا منصرف الى العظام أبعدها + وتكشضفت عنشىء من 
الظين و حجر (نناء +٠‏ ويهذهاواد, والسسطار الذى معى اتدقيت 
أقيم جدارا على باب السرداب ٠وما‏ كدت أضع أول حجر حتى 
أخذ يفيق من السكر ٠‏ وكانت بوادر ذلك صوتأآنين ينبعث من 
داخل السردات” "لم يكن صوترجل تملكه الخمار ء وران على 
المكان صمت طويل ٠‏ قوذ ضع المجر الثانى والثالث والرابع * 

وهنا سمعت السلسلة تضطرب اضطرانا عنيفا أصغيت اليه 
يضع دقائق راضيا. قرير العين* ثم انتهيت من عملى + وجلست 
فو قالعظام ٠‏ قلما سكتتصلصلة: الجلاجل والقود » استعدت 
المسطار »4 ووضعت الحجر الخامسسن والسادسشى دون مقاطعة ٠.0‏ 
رفنت ررقت الله ل زاكر الاءت وقد القت يما 
ل ا ل 1 مت 
تتسوالى عارمة هوجاء من قم .الرجل المكيل » كانها تجتذبنى 
من. ورائى » فترددت لحظلة ثم اسحولت على هزة عسقة 22 


وحردت سيفى أتحسسريبه طريقالسرداب » قعاودتنى الطمأنيئة 
بعد تفكير هنيهة » ووضعتراحتى على جدار اليناء المتحجر 


مسستر بح الفؤاد 1 


عدت “الى الحائط , وأنا أحكىصياح ذلك الدفين بصياح مثلهء 

ٍ وأردد صداه ء بل أساعده على المزيد وأفوقه فى شدثة > و لدت 
أنتهى من عملى اذ وضعت الحجرالثامن والتاسع والعاشر ٠‏ فاذا 
يقهقهة تنبعثمن السردابمتخفضة النبرات وقف لها شعر رأسىء 


: كان يقول‎ +٠٠ 


> ها + ها ٠‏ ها +٠‏ انها لفكاهة طريفة حقنا , لعبة تاجحة» 
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0 ا عودتناالى الملهى على مائدة التنيف ., 
٠ ٠.‏ هآ 


قلت : والامنتلادو ؟ 

30 * حمى. ٠*٠‏ * نعمالامنتلادو ! ولكن آلسنا تآخرنا 
الان ٠‏ اليس تت انتظار نا قىذلك الى السيد فورشتاتقو ٠»‏ 
وباقى الجمع . فلنذهب الآن .. 

بحق الله . با مونتريزو ! 
قلت : أجل ٠‏ بحق الله 1 
وأحمبت أناديه » وأجيب عن هذهالكلمات. ولكن دونجدوى. 


ثم صحت بصوت عال > فورشناتو !1 


ولم أسمع جوايا ٠‏ 

قورشنانو ؟؟8 

ولم أظفر يجواب » وقدفت بشعلتى من الكوة الباقية » قلم, 
يجبنى غير صليل الجلاجل والقيود » وانقيض صدرى من رطوبة 


المكان 2 فأسرعت الى عملى أنجزالبقية الياقيةمنه » ووضعت الحجر 
الاخير فى مكانه ٠‏ وألقيت عليةوع اليناء الجديد سورا منالعظام 
اقتى قبت ثمة نصف قرن منّالوُعان » دون أن تزعجها بد 
الانسان ٠‏ 





مارك توبن 
عم 191١‏ 


كانت رسائة الآدب الأمركىق القرن القاسع عشر ا كما 
أسلفنا - أن كشف العام القدم »© وأن يعطى أمريكا أدبها 
الخاص » وكان مارك توبن أحد الأعلام ألذين قاموا بأداء هذه 
الرسالة ع6 فأصبحوآ فى مدىحياتهم ه من ألكتاب القوميين 
والكتاب العالمبين فى وقت واحد. 


ولى بالولانات الوسعى » وانتقل مع أبيهة الى الغرب » 
فعرف قى صباد كثيرا منأقاليع بلاده » وكان أبوة من أصحاب 


الخطط و « المشروعات » فطلب الغتى ع ولكنة مات فقيرأ 
وابئه فى الثانية عشرة منعمره» فعمل مع أخيه أوريوت ى 
صحيفته صغافا ومحرزامساعنا؛ ثم خرج ى طلب الرزق »> 
فعمل قى الملاحة وعاهه أمه ونده على الكتئلب اكقغعس - 
لامسكن بورقة لعب ولا يشرين قطرة خمراء ٠‏ وما نشبت 
الحرب الاهلية ١اشعرك‏ قيها عثم تخلى عتها » ولم بزل ستعل 
بين الاقاليم ويزاول العمل بعةالعمل حتى انقطع تلصحافة 
والآدب ..: وساح ى البلادالاوربية وتميرها » قمارس حياة 
العمر © علمها وخامها علقماتة والتجرنة ‏ العملة » 
وحصل قلسغتهلتقسه بالك اهده والتظر الغرتدب قبل البحث 
والاطلاع > ولم كن قصيبه منّالبحث والاط لاع مع هنا 
نالع 


وعرقت الجامعات فضله >فوجهت إليه جامعة يال هله" 
فى سنة 1888 لقب ؛ستاذ فىالغتون © ثم وجهت آليه جامعة 
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ميسورى لقب دكتور فالآداب»ثم دعته جامعة أكسفورد ( سئة 
7 للاحتفال بمنحه لقبدكتور » فكان احتفالها به 
مناسية (صالحة لابراز مكانتةالعالمية إلى لم تدر زتها من ازبار 
عصره غير أقران معدودين. ٠‏ 

وقد نحيط بشىء من اتساع هذه الشهرة أذ؟ علمنًا أن كتابه 
عن رحلته الخارجية طبع منكمالة أنف نسخة فى مسنواته 
الثلاث الاولى » وكانثمنالنسخةمنه ثلاثة ربالات ونصف ريال» 
وان موسولينى كان أحد اعضاءالجماعة العالممة التى تآلفت 
باسمه لدراسة كتبه وترجمتهاالى اللغات الاوربية !! 

وقد استقل مارك توين بأسلوبه ومنهجه فالتعبير » وساعده 
على مزج: الاسلوب الدارج بالاسلوب الفصيمح أنه بعتب 
للصحافة ويتخلل كتابتهبالدعاية . وقد اطلع على طائفةمنالكتب 
المختارة قديمها وحديثها ؛ولكنهام بتبع أ دا من الأقدمين أو 
المعاصرين اتباع _محاكاةوتقليد »وربما اقتبس قليلا من طريقة 
دكئز واستفاد كثيرا من توجيهبرت هارت ©6مدط 86,4 الذى 
قال عنه انه «جعلنى أحسن تركيب الجملة وتقسيم . الموضوع» ,< 


ولكنة قذ احتفظ بوحى الطبع والبدبهة يعد.كل اقتباس وكل 
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واذا استعرنا لفلسقة مارك توبن وصفا من مص طلحاتث 
الرياضة البدنية » جاز أننقول«انه فيلسوف من وزنالررشة» 
لانه بتناول فلسفة الاخلاق »ويعالج: مختلف الآراء » بالخفة 
والسرعة » ولا بثقل على قرائةبالتعمق والاستقصاء . ومجمل 
فلسفته أنه سخر من الحذلقةحيث كانت © وبهزأ بالنفاق فى 
كل صورة » وهو مع فكاهتهوخفته يؤُّمن بالقداسة والجد » 
ويعطيهما كل حقهمامنالرعاية »كما يرى من كتابه في سيرة جان 
داركو كتابه عن الفسادالا قتصادى باسم 2 الرحل اذى فيك 
هدلبرج » .. فليست فكاهتههزلة « بغير روح » كمابقولون» 
ولكنها أسلوب من أساليبه فالتعبير عن نقائض الحياة-. 

قال كبلنج عنه مافحواه انهاحتجاج على ديبيخافة العطر 


ونفاقه 4 وقال عنه هويل 06 أنه « التكوان 


الات 





الادب » »4 وهو يعنى بذلك أنهمثال « الفظيم البسيط »© فى 
الثقافة الامركية . 


أسمه الاصيل صوويل كليمنس © واتخير رباسم «مأركتوين)) 


من مصطلحات الملاحة » بمعنىالعلامة الثانية » وقصته فىهذه 
2 « الضفدعة النطاطة. »)هى القصة التى أذاعت شهرته 
فى بلاده » وفيها تصوير لهوسسالمراهنة الذى لايستغرب بين 
قوم بواجهون الغيب»ويقتحمونالمجهول » ويودون تجرية الحظ 
واستطلاع المصير ..! 

وقد وجدت بين مفكراته المحفوظة فى كليفورنيا ورقة كتب 
عليها هذه الاشارات : « كولمانوضقدعته النطاطة . راهنر حلا 
غريبا على خمسين ربالا الرجلالغريبلم تكنله ضفدعة »فأحضر 
كولمان له واحدة ٠.‏ فى أثناءذلك حثشا الرجل الغريب جوف 
ضفدعة كولمان بالرش» فعجرتعن النط . ربحت ضخفدعة 
الغريب »© ! 

:وأالى حانب هذه المفكر ةكلمات بقول فيها : « كتب هذداهقصة 
لناشره: المغفل ‏ +:.سلمها: الى" دسترداى برس ... » 

وهقذا « التخطيط » عن قصته الصغيرة بدل على عناته 
برسم موضوعه »© خلافا لما بظنمن ارساله عفو الخاءطر بغير 
روبة . واسلوبه . فيها نموذج لطريقته فىتشويق قارئله © فقد 
يشوقه بتزهيده فيما سيقرأهفيكون هذا التزهيد أول حافرا 
على التشويق ٠.‏ وقد كانت هذهالقصة مع بعض التعفيقات أول 
كتاب ظهر كارك توين ىن عالم المطبوعات 5 





الضفدعة النطاطة المشهورة 


تفية ارغبة صديتى "اللى كتب الى موالقشرق © ذهيت]لى 
الرجل الطيب الثرثارة الشيخ سيمون هويلر واستقصيت عن 
كدق صدتفى لبونيعط .و + كولق © كفنا اطلنة هم 67 
وهاآنذا أروى ممستلا محة دما عليك 2 

كان بقع فى فى حدسى أنليونيدا. . واء سميلى أسطورة » وأن 
صديقى لم تعر ف قظ شخصاكهذا! © وأنه ظن أتنى حينأسأل 
الشيخ هويلر عنه يتذكر هذافضيحة حيم سميلى وشمرعن 
ساعده ليضجرتى سعض ذكر باتهالجهنمية التى فيها من الملالةلى 
بمقدار مافيها من قلة العائدةعلى ... 

ثئْن كان هذا قصده لقدتجحأيما نجاح !! 

ألفيت سيمون هويلر يهومىارتي حا الى جانب المدفأة فى 
يحجرة البار من الخان العتيق :خان محلة التعدين فى آنجل . 
ولحظت أنه بدين أصلع تلوجعليه سيما الطيبة الحتابة 
والبساطة .. فنهض قائماوحيانى فتمنىلونهارا سعيدا » 
وأنباته أن صديقا لى أوفدنىمهمة السوال عن بعض الآمور 
التى لها علاقة يرقيق صباهالمدغو ليوتيداآس ٠‏ و ٠‏ سميلى 
لا الو يان راكد الى 6 هين النات الى 
: سمع عنه أنه كانيوما ما مقيمابمحلة انحل ٠.‏ 


واضفت قائلا - انه اذا استطاع أن مخرنى بثىء عنه كنت 
مدنا له ماكر عن دين ١ل‏ 


فقادنى سبمون هويار الى زاوبة حصرنى فيها بكرسيه » 
وبعهد أن اجلستى “فورظ شرويظد هذه القصة الرتيبة التى 
تعقب هذه العبارة .. لميبتسم قط » ولم بعبس قط »؛ ولم 


-هل/اضات- 





بغير قط نبرة صوته مناللهجةالتى استهل نها كلامه » ولم 

شيعرنى :قط ,بمشحة مو العطف والحخماسة © وانها كايت تسرى 

خلال قصته المتصلة نغمة من الحد والاخلاص تبيتتمنها أنه 

لا أنه كان بروى مهزلةمضّحكة » وكان بعتقد أنها شىء 
مهم 4 وآن بطليها عبقر يان سماويان من عباقرة الكياسة . 

أما أنا فان منظر انان ستتطكرد ىق روانة كلت آله 3 

العحيبة دون أن ببتسم كان فىعرفى غاية السخف والمناقضة . 

وقد أسلفت أننى. سألتةان يق ص على خبر آلاب ليونيداس ٠+‏ وه 

سميلى » فأجابنى بما بلى »وتركته يمضى على نسقه » ولم 

أقاطعه قط أثناء روايته : 
عاد علا عفد 

00 هنا شخص سمى جيم سهيلى فى شتاء سنةتسع 

© وريما كان فى ربيعسنة خمسين ؛ لا أدرى على 

ررلكن الذى فى آاذكر آنه فى هنا امريد اك 

القناة الكبيرة لم تكن تمت نوم قدم الى المحلة . وقد .كان 

على أبة حال أعجب منرأيت 6براهن على كلمسألة »» ويحتال 

جهده كى بجد من براهنه عل ىالخلاف »© فان لم بحدده غير 


موا ققه وراهن عن ىالطر ف الآخر »وكان كل مايوافق الطرف الآخر 
يواققه ولا تهمه الا المراهتةعلىآانة صورة » ولا بزال فى كل 
أولئك موقعا ناجحا سعيدالحظفى جميع مراهناته » فقلماريخسر 
فى رهان ٠.‏ 


كان على الدوام مترنصا لرهان » فلا يسمع بتىء كائنا ماكان 
الا اتخذ منه موضوعا للتحدى والمناقضة © واختار أى الطر فين 
بصادفه فى تحدياته ومناقضاته؛» كما أتبأتك آنفا . 


ف 

فان كان ثمة سباق خيلالفيتة مشرقا متهللا » او رايته 
قابعا فى رأس: الحلبة » وأن كانثمة هراش كلاب فهو مشيترك 
فيه :وان كان .ثمة قتال قططاو نقار ديكة ‏ بل ان كانثمتة 
عصفوران على فرع بتناقران »فهو مزاهنك ابهما .يبدا بالفرار! 
وان كان فى «الخلة الجدماع ربعقله فهو مواطت على حضوز ةيراعرا 


كلاد 





على الس ووكر الذى قولعنه أنهأبلع الوعاظ » وأنهكذاك» 
وأنه ارجل صالح قوق ذاك ..! : 

وربما لح حشرة تدب '» فلاسبث أن براهنك الى أبن تسير 
وآبن تقف بعد اللسير »6 ولو أنك طاوعته لتشع تلك الخحشرةوّذلك 
الرهان الى بلاد المكسيك 4كليعلم ما مقصدها وآأين طريقها وكيف 
يكون مقامها وترحالها ؟! 

وكثير من الفتية. هنا زأوا سملن وق ونعهم أن يخروك 
بنخيره ٠‏ أنه ن كانالله له # يتحدى كل أحد ويراهن على كل أمر 
٠. .‏ واتفق مرة أن قرينة القس ووكر مرضت ولم بظهرمن مر ضها 
انه مؤذنيشفاء ولكنه أتى بوماوسآله سهميلى عنها فقّال أنها 
تحسنت ‏ تحسنا ظاهرا . والحمدلتله على وتجمعة وكرمه» وأنه 
ليرجو تبركة الله أن 'تتماثلوتعودالى صحتها 25 فقأذا سسميلى 
تقول دون تفكير : على أنىأراهن بكذا وكذا أنها ان تشفق + ١‏ ! 

وكانت لسميلى فرس » يطلقعليها الفتيان لقب (( سيسى ربج 
ساعة ) »© ولكتهم بمرعون لاننا رلا ري كانت اضرع امن ذل 2 
آلا أنه تعود أن يكسبمن مراهناتهعلى تلك الفرس » لانها كانتتتلكاً 
أو تصاب باللهاث أو الحران أوالتزلة الصدربة أو أى مصابمن 


هذا العمل . وكان من عاداتهم ان تسمحوا لها فرق مانتىذداع 
م اوري ف اررق ا انام ا للا ل 0 
وترمى بسيقانها هنا وهتاك على حنب منحر قأوقالهؤاء** ترقش 
لي الغبار وتسعل وتعطسى و تأتى على مدى الرقبة بأبةحال! 


وكان له كلب » تنظر اليه فتقو ل أنهلاساوى سحتوتا» ولابحسن 
الا أن تسكع علق غير :هدى لعله يتمكن من اختطاف ما يتفق »6 
واكنه لالبث أن تضرب عليهمراهتة من امراهنات بمقدار من 
ا ل ل امو كر قك اك ولع 
كاللهب » وريما داعبهبعض لكلاب ومر غته وعضته واألقت به الى 
الارض مرة بعد مرة »6 ولكن أندرو جاكسون - وهذااسمه ل 
ل الا على هواه » ويرتفعمبلغ الرهان فى هذه الاثناء 
ويتضاعق مصفنا حت الامر يناذا به فجأة. بقبض .على مفصل]ً 


د ألا - 





الاق الخلقية من الإكلب الاحصر ويجمد على ذلك. > ولا بخط رن 
ببالك أنه يعمل أظافره » بل كل ماهنالك أن يقبض عليه ويتشبث 
به الى أن يشهد الحكم بالغلبةولو بعد سئة ! 

0 سميلى يخرج رابحامنالمراهتة على هذا الكلب حتىجىء. 
لها مكليه مكو الرجلين قطعتايمنشار » فلما بلغ الهراثى أمده 
وارتفع مبلغ الرهان الى أوجه 4وعمد .اندرو جاكسون الى حيلته 
المعهودة خاب حسيابه > وعر فمكيدتهم له.ء فلاح عليه الدهش. 
والانكستار » ونظر الى سميلىنظرة عاتبة كأنما تقول لدان الذنب 
ذنبه لانه أتى لذ يكلت لم لش جلان عنم ترك الرهان يان ل 
العلفن + وم زال يهزلويبلىحتىنفقق .. وما كان أعجبة من كلب 
أندرو جاكسون هذا ! ! لقد كان جديرا بالصيت الواسع او آنه 
عاك . فك كانت له همه 6و كآبت فيه عفر ره :"رج فت -303 
بالنظر اليه وان لم ينطق بكلمة. فما ينبغى لنا انترىحيوانا ابكم 
فلجرده من ملكات العبقربة لانهلايتكلم » وما زلتحزينا بعاودتى 
الحزن. كلما ذكرت مو قغه الاخيرمن: الرمان: وكيف. اتقلب عليه [! 

على أن سهيلى كاتت. لهكلابأخرى » وكانت لمه ديكة وستائير» 
وكانثت كلها .من .الطراز الذى. لا مجارى ولا بتركك فى رائحة آن 
تعرض عن. رهاته ... 

وذات يوم. صاد ضفيعا واخذه الى بيته » وقال انه 
سيدربه »© فلم بكن له عمل خلال ثلاثة “شهر غير أن. يجلسى 
3 فقا داره ونعلم الضغدعكيف يقفز © وتالل لقدنجم وعلمه! 
وماكان. ليزيد على أن بغمره ق موّخرة فلا تنقضى لحظّة حتى 
تراه واثبا فى الهواء كأنة محطظية بعلاوة ٠.‏ ثم ويك صتؤزامان 
أقذامه كانه قط هابط » وعلمهكذلك صيدالذباب فبلغمن مهارته 
ق العصيف أنه يعتاول اللابابة على مدالتظر ...ف وكانسميالى. يقوق: 
مابالضفدع من حاجة فى. رياضةمن الرياضات الا أن نتدربعليها 
قلا لعبيه ثى, ! وقد صدقته ؛وكيف لاأصدقه وانى لقد رأنت 
تعيتى ذانيال وستر ‏ نعم داشال وسلتر أسم الضة 
نتحدث عنه .. .رأبته , 01 اذ 
القبابت بادانيال ! الذباب ! 





فى الهواء وعاد الى الارضص كأنه قطعة من الطين » وجعل بحك 
رأسه بقدمه كانه لم بأت بعجبمن العجاب لانأتى به ضفدع من 
لي جه 14 وان الت يمطا بق جثل عقا الحياة ومتل خذه 
الاستقامة » فهو لاجرم ضغدعموهوب » وما من ضغدع قظط 
بجاريه حين يدخل السباق على الحلبة اللمهدة » ققد كانسميلى 
يراهن علية بكي رمقدارئى حسابه»وما كان اعظم فخرة نضقدعة 1 
فنأ صحابناالذين ساحوا وأكثروامن السيناحة وتهدوا العحاء 


فى سياحاتهم قد سلموا معتر فين للضفدع أنه فرد بغير نظير !1 


وحفل سميلى الضفدع ى صندوق معشيك © ثم قعود أن" 
يحمله الى الدينةحيثيراهنعليه»واتفق يوما .ان زائرا طارئا على 
المحلةلقيه ومعه صندوقه» قفسأله : ماعسى أن تكوتن ى هذا 
الصتدوق ؟ ؟ 


فقال سميلى : لعله يبغاء ٠‏ عله عصقفور كتار © الكنه لا هذا 
ولا ذاك .. انه ضفدع .. 

ناخد الرحل اموق و كلهونظر افيه 2 ف كال وغ شيع 
هذا الضفدع ؟ ! 


قال سميلق فى غير اكتراة < نفعه تىء واحد . - آثها اسخطيع 


أن نسبق كل ضفدع فى هذا الاقليم : اقليم كالقبيا ! 
فعاد الرحل يتأمل الضفدع»و قال بعد أن أطال النظر اليه * 
ماأرى فى هذا الضفدع مزية علىغيره منالضفادع قى كل مكان ٠‏ 
قال سميلى : ريما . . وزتمناكنتت أنت خبورا بالضفادع؛وريما 
كنت غير خبير » وقد تكون من الهواة فى هذه الصناعة . أما أنا 
قعلى رأبى لاأتحول عنه » وهذداريعون ربالا أزاهن بها على أنه 
ولق اسرد ولع ل للدم ده 
2 
وتريث الزائر الطارىء برّهة بعيد فيها التأمل ويتدير قأمره» 
م قال : أننى غردب هنا وليسعندى ضفدع من ضغاد عالاقليم ٠‏ 
ولكنتى اذا اقتنيت.ضفدعاقسوف أراهتك عليه ٠.٠‏ 
ان م ل ل سن ددع فشكنا 
الصندوق معك وسأمفى و آتينكبضفاع ٠.٠٠‏ 


وا - 





وعلى هذا أخذ الزائر الصندوق وأعطى مسميلى الاربعينر بالا 

وبعد هنيهة قضاها ف الانتظار والتفكير ؛ مد بده الى الضفدع 
احرج وق فقة وتت ديات ران افيد جا 2 0 
وأرسله على الارض + ومس سهيلى إلى المسستتقع ندور حرا 
الواحل برهة » حتى قبض عل ىأحد الضغادع » وقفلبه الى الزائر 
الغزيب فأسلمه أباه قائلا : دونك هذا الضفدع أ نكننتعلى وعدك 2 
وضعه مع دانيال. على سواء »وسأنادى عليه : واحد ٠‏ اثنين 
٠ 30‏ اجر .ء ويد االسياق .. 

كان 2 وغمز كلاهما ضفدعه » فقفز الضفدع الجديد» 
اال تح فى كانه رجز يفيه قل القر و اد 0 
عاشي [40 ٠‏ وضاع النداء حلم جادوى ٠‏ ققد جد رالسازا 
كأنه. سنديان راضخ ىمو ضعه. . فدهث سميلى وتأفف مشمئزا» 
ولكنه لم بدر ما الخبر ولا جرم 1 

وقبض الزائر الريالات وانطلق لسبيله ا ثم وقف عند الباب 
ولسن داثيال بأبهامه:وردد ماقال]نفا : لعمرى لاارى هذ الضفدع 
مزبة على :سائر الضفادع فى كل مكان . . !! 

ما سهيلى فقد لبت بحك راسه وبنظر الى دائيال » ثم قال 
آخيرا تالثه لاأعلم ماذا أصابه ٠.‏ وأجحسبة قدانتفخ علىئغير ماأعهد» 
ثم أمسك به منعتقه ور فعهوهويقول : وبحى ٠‏ لعن الله سثائيرى 
جميعا ان لم بزن بهذه الحالةخمسة أرطال » و قلبهظهرا لبطن» 
0 لل لشن من رت الس ع قعل دحيلة الإدر ور 
جنونه » ؤأرسل الضفدعمن بده4وع دا وراء الزائر الغريب بريد 
اللحاق به » ناذا هو فد لحتعى بين الاو ضر والسهاء 200 

:2 عا عد مود 

وسمع سيموزهويلر.اسمه ينادى عليه من الفناء الخارجى» 
كوس 2-4 والفت عند الات لز ين حول لات ايا 
الضف ا لن ا 606 
: الأ ارجوك العذرة 6نقها. كن لى إن اتر قب من ننه جار 


سض عم مه 





ذلك المتشرد المخاطر جيم سميلىبيانا نافعا عن سيرة الاب الموقر 
ليونيداس ٠‏ و ٠‏ سميلى ٠٠٠٠ونهضت‏ للمسير ٠‏ 

قلما التقيت بهويلر الودود الحفى عائدا » اذا به يجذبنى من 
عروتى ويستأنف قصته قائلا ولقد كان لسميلى بقرة صفراء 
عوراء بتراء ضثيلة كأنها القرم ٠.٠.‏ 


فقلت فى رفق وهوادة : لعنةالله على سميلى وبقرته المشوهة» 
وحييت الشيخ 'تحية الوداع » وعدت أدراحى ٠.٠٠‏ 











توماس نايلى الدريخ 


مطعتعهلق برعاتد8ظ ممصمط1 
كما 15.9 


ولد فى بورتسهموت » وقال عن تفتتش هه انة أن لم تحن 

« بوسئيا )» أصيلا فهو« يوستنىمصفح أو بوستنىمطلى)» 
مات والده وهو ق الشادسة عشره » فحانذلك دوت اتتظامه 

و سلك التعلب, العالى© واقطر العمل كتابى فى عض معاهد 
الاعمال بتيويورك » وأصدر ديوانه الاول وهو دون العشرين » 
وتضج كان تو قر على كتانة القصص الصغيرة ©» فكانت قصته 
التالية من ثمرات قنه الناضج وهو فى السابعة والثلاتين ٠ ٠.‏ 
وقد كان يبراسل صحيفة نيويورك تريبون من المبداناثناءالحرب 
الاهلية » قذاعت شهرته ق ميدان الصحافة © ولكنه ثاب 
الى مسقط رأسه بوسةون حنينا الى ذلك المنشأ الذى كان لا 
1 ؛ ومكف على تجزين مجلتها الاستبوعية المسماة « كل 
ا » فارتفع شأنها بفضله بين صحافة الاقاليم » ودبح من 
: عله الس «وعيلة الادو كدر من امال تحراله معدو[ مد 
5 الطواف بالقارة الاوروبية » وقد كتب فبعض قفصوله يقول 
انالناس يأخذون الكاتب بأسلوب قصصه وفصوله ©» فينتظرون 
مه عدا ف متها كالإخاد يت الى رروها على قرا 
ولكنهم يظلموته » ولايحق لهمأن بحاسنوه بهذا المعيار فىمجالسه 
بين صحبه وعشرائه .. على أنهلم يكن فى الواقع من الكتاب 
الذين تعفاوت قدرتهم على الكتابة وقدرتهم على -الحديث © بل 
كانت تلازمه فى مجالسه هذه اللباقة التى يراها القارىء فى 


ب 86- 





القصة التالية التى تدور على خلق ثىء من لا شىء أو خاق 
قصة بغير حوادث وبغير أبطال» ولهذا استحب صحبته كثير من 
كبار أدباء عصره ؛ ومنهم مارك توبن واونجفاو ولويل وغيرهم 
من هذه الزمرة .. ولا تخلوقصة له من هذه اللباقة وهذه 
البراعة « الشخصية الفئية «( وان لم نكن على نصيب كبير من 
العمق والاستيفاء .. ونزعته العامة فىفنه وآرائه العامة اقرب 
الى المحافظة مع السماحة فى النظر الى شائر الآراء . 





مارجورى داو 
بقتم تومقس بايلى. الدريخ 


وع مله برعنتدة كحدوو11 


10) 


من الدكنور ديلون الى ادوارد دلانى عند الصنئويرات بجوار 
رأى ٠١‏ » «حبشم الجديدة ٠٠‏ 

32-1 هلافك : 

سعد ما :سيدى أن أؤكد لك أن القلق الذى يخامرك لا : 
يقوم على اماس . أن فلمنج سيلازم السرير ثلاثة أسابيع أو 
أربعة » وعليه أن بيحترس أول الامر فى تحورنك قدمه . فان 
لي 200 لظ سان ولكتن للح كليم 
الجراح اذى وجد فى الصيدليةعند تقل فلمنج اليها قد أحكم 
تجبير العظم واعاده الى موضعه » قلست اخثى من تخلف آثر 
دائى لهذهاسقطة > أنبنية فلمذج تحتمل الصدمة أحسناحتمال» 
5-0 اخالةالتفسية السيئة التى بعاتيها تزعجنى © واته لآخر 
1 كن 242 5 إن تسددياتة .. وانت حلم 
خلقه واندقاعه يتاه الى الحركة . . وأنه لا يستتريح 
ولا يهدا الى أن بيجم الى قترقه + كالقور القى تلوح 
د ال انعد 22 + و3 عفار سيمع ذلك لمعا 0 
الآن نهدا اللطف قد قارقه والتهب مزاجه .ء وقد جاءت 
السيدة فظمتج من نتويووك حيث تقيم الامرة للمصيف > كن 
تموضه وتشروف على راحته + ولكنه طردها فى اليوم التالى » 
ناكية متكرة . وقد آثينا له بمجموعة كاملة من قصص بازاك» 
سبعة وعشرين مجلدا على مقربة من نبريره » يقذف بها واتكئز 


اا سس 





ذلك الرجل الوديع الخدوم » كلما أقبل اليه بطعام . .' وقد 
حعلت اليه بالامين ‏ الى الدذ هن ل لك ار الل ا رن 
كانت قشرة ليهون كما تعلم هى التى أزلقت قدمه فكسرت 
ساقه . قما هو الا أنلمح الليمون حتى ثار ثورة لاءادرك كيف 
أصفها :. : وما هذه الا واخدة من -نورات كتتيرة 26 ولعلها 
أهونها وأخفها .. ! ويحدث فى غير هذه الحالة أنبجلس مطرقا 
تل التثر إلى ساقة المكب ور دن استيت ‏ وحسرة او و] سل 0 
قاذا استولت»عليههذهالنوبة وقد بمر عليه اليوم وهو ماخوة 
بها فلا شىء قط يسرى عنه حزنه وانقباضه © فيعاف الطعام 
ويعرض عن قراءة الصحف » ولا يشوقه الكتاب الا أن بكون 
كذغة ترم بها واتكتر ... فجالمة فى الرائع ذها ا عدن 
الاشفاق . 

على أنه لى كان فقيرا © وكانتآسرتة تعول على عملهاليومى + 
لكان هذا الهياج وهذا القنوط معقولين منه طبيعيين » ولكنهما 
شنيعان من فتى فى الرابعسة والمشرين © مو قورالثراء الابضطلع 
بهم من هموم العيش . فان ظل هكذا مستسلما لثورات غضبه 
ققد يتعرض لالتهاب المفصل الذى كسره .. وقد بلغت حيرت 
غايتها ففعلاج أمره » فانىأعر ف العقاقير التى تنيم وتذهبالالم» 
ولا أعرف عقارا يبروض من .يتناوله علىالتعقل وحسن الادراك» 
وان هذه « الوصفة » لفوق طاقتى © فلعلها ليست فوق: 
طاقتك “اذ انت صديقة الحيم وموضع بره .. قاكب اله 
لكت اليه يلد لتقطلع . وادجل إن قله الور ١‏ واسري 
أف يصبح فريسة دائمة لآقة السوداء » ولا يبعد أن يكون فى: 
ينه بعض الخطط التى عاقتها هذه الصامة ؛ فان كان ئمة 
خطة كهذه قانك الخليق أن,تعلمها » وتعلم. كيف تسدى اليه 
التصح فى هذه المحنة ٠.‏ واحسب أناباك يرى منالخير جلزت 
آمن تغبير © واننى با سيدى معاحتوامى وتحياتى .. الخ الخ.. 





)0س 
من ادوارد دلانى الى جون فلمنج وست شارعم؟ نيوبورك 
5 [اعسسطين 
عزيرى جاه .. 
وصلت الي هذا الصباح بضعة سطور من دبلون » :وسرنى 
أن اصابتك لم تكن من الخطر بحيث توهمت من الخبر »6 وانك 


لحت كبعض هم عل ما تصبع به صورتك من شؤاد » 'وسيرذك 
ديلون كما كنك خلال أسبوعينأو ثلانة ا اذا -اعتستمية 


با اتبعت وصاناه . صَلْك <اليك بو الدع 
بالصبر و و هلو بوم 
اكاذى 8 ٍ لعقد أرعحئ كثير اسماعى بالحادثت 5 0 


وأننى لا أستطيع أناتخيلك فسكينتك وقد اشتد وثاقك 
فى الجبائر والضمادات » وانهلفساد ذوق أريحدث هذاونحن 
نمنى نفسيئا بشهر ممتع على الشاطىء » ولكن علينا أن نتلقاة 
بما يستطاع من احتمال »© وانه لمن عثرات الحبظ مع هذا أن 


تسوء حالة أبى قيتعذر على أنأفارقه علىهذهالحالة » واحسب 
أنه قد تقدم كثيرا لان هواء الحر بوافقتكوينه © ولكنه لايزال 
بحاجة الى أذراعي بعتمد عليهاء والى انسان بعنى به فوقعنتابة ٠‏ 
الخدم » فليسن فى وسعى أن أخف اليك أبها العزيز : الاأننى 

فى سعة من الوقت للكتابة اليك » وفى ميسورى أزأواليك مكتب . 
بريد كامل ان- كان فى ذلك ما سرى عنك ويسليك . 

والله يعلم أننى لا اجد هنا مايستحق أن دكتب عنه » فليس 

الامر هنا كما تعيد فى مشاكن القاطر م © فكت اكب لك عن 

انماط من السحميات والوان.. السك لواف سالك 

بطوائف من ربات البصسر ذوات الغدائر السود أو الذهيات » 

رفافات على الظهور والاكتاف ؛ وأرنك ١‏ أفروديت » نفسها 

فى كسوة,الصباح » وفى حلة المسماء » أو لباس الحمام . الا أننا 

بعيدون - حد بعيدين # من هذه المناظن وأشباهها ... وكل 

ما لدينا حجرات بيت من بيوت الريف على مفترق الطرق © 


-495 سم 





وعلى بعد ميلين من الفندق © نعيش على أتم هدوء وفراغ . 

وليتنى كنت من كتاب القصص . . اذن لكان لدننا محال 
لكتابة قصة صيفية فى هذا المأوى العتيق بأرضه الرملية » 
ووزره العالن ٠‏ وتوافذه الضيقة مشرفة على وشائخ الصتوبر 
التى تحيل أغصانها كلما هبت الرنح أوتارا عرق عليها » ومن 
حقها أن تكون قصة تعطرها أنقامن الغاب ونسمات الامواج . 
عن حقها أن يكون عمتقامى فصن ولد الرومى - وها اضة 
على فكرة .. ؟ تارجئثيف .. تويرجشيف .. تيرجليفا .. ؟ 


من بدرى كيف يتهجون حروقة .. ؟ 


وآثوب الى نفسى قأقول : ترى هل سسبتطيع أحد وأن كان 
نيزا أو الكسنررا باولوفا أن يش حجى قلب رجل تنكأه 
وخزات ساقه. هنيهة بعد أخرى .. ؟ هل تستطيع قنآة من 
تحيقنا على افق كاد دهن إمى الخلاء وال قاكة 206 1ك 
فمها آنت فيه عن فحن وامن؟. 2 2 لو امن هن للدرت كلل 
الفندق واصطدت. واحدة متهن أو عثرت عليها هنا أو هناك ! ! 


مثل لنفسبك نينا كبوا مواخها لكزخنا علىعفترق الطريق» 
واعلم 'آنة. لبسى بالبيت لاقه اق أن السمى القضر أو الابواق © 
قد شيد على عا أظن تى حقبة من حقب الاستعمار ء فاتسعت 
رحابه > وارتفمت سقوفه » واحاطت به الافاريز القساح من 
جهات ثلاث : بناء فخور معتد بفاته يضرب بأنغه فى السماء » 
ونتحىجانبامن الظريق » وتحف به أشجار الدزدار والنلوط 
والصفصاقف: . : و بحدث آخيانا تى الصباح وأكثر من ذلك فى 
انا + عند اتحمار اكلمين عن كلك الحافت من افطر به أن 
تخرج ألى الاقريز أهرآة قتية » تبدها تسبج تعمل قيه أو 
كاب 4 وهناقات لوحو حة امن أعسان الاتاناس النصرها عن هنا 
.. وآن الارجوحة لجد لائقة بالفتاة قالثامنة عثرة » وبالغدائر 
اذعبية والعيون الود والتيعن #لبنهاقة اتزمردية + امن طرقر 
اسان المصورات على خر ىق درضصدون + كانهنا جسان عضر 
لويس الرائع عشر + وكل هذه الملاحة تذهب الى الارجوحة » 


- ع5 





وتترنح جيئّة وذهوبا » كأنها:ربحانة الاضيل ترف على الغدير 
.٠ه‏ وتطل النافذة على ذلك الافريز وأطل آنا كدذلك. .. !1 
وبعد . فكفى من هذا الهراء الى لا يجمل يشاب من زمرة 
رجال القانون يصاحبه آباه الشيخ اللريض فى أجازة الصيفه . 
أرضصل الي سطرآ أبها العزيز جاك > وقل لى كيف أنت . + 
صف لى ما تعاتيه » وأسهب ىق هدوء . وحذار آن قصب أو 
تثوو » فأستعدى عليك القاتون . . 1 


ارا 


من حون فلمنج الى ادوارد دلاتى 

5 أغسطى 

كان خطانك با عزيزى « نيف » نجدة صسماوبة . وتصوز 
جلس فراش مثلى لم يعرف يوم رض )قط منق ولد .. ! 
أن ساقى اليسرى لتزن ثلاثة أطنان > واتها لملغوفة بالكتان 
والتوايل كآنها الومياء » ولاقبل لى بالحركة 4 فما قحركت منذ 
خمسة الاق أسنة ٠:‏ من مان اقرميات ذل كنام ترعون +47 

اننى لرقد مى الصباح آلى المساء على كرمى طويق احملق 
فى الشارع الساخن » وكل أحد ما عداى خارح من داره بيروح. 
عن نفسه »؛ وبخيل الي أن البيوت التى تلقانى بوجهها الحجرى 
الداكن من جانتٍ الشارع الآخرتوابيت أضرحة .مرصوصةآمامى 
... ويسقو التواب على الالواحاثتى تقشبت عليها آسماءالمنتقلين 
الى رحمةالله » وتنسج العناكبالساخرة خيوطها على تقوب 
الاقفال .. وكل ماتراه صمت وتراب وخراب.. . وأقطع 
الحديث الآن لأحيى واقكثز بالجزء الثانى من «قيصر دروتو)» 
دا لخطانة - -وفخال ادن 1د لطع لق أمفةه متسحة ربق 
سان بيف ١و‏ القاموس العام لو وجدته .. فهذه الكتيبات. من 


-1ة - 





قلم بازاك لا تناسب كنفى »© ولكنتى مستهدفه مهما بكن من 
الامر 0 

.. وبخطر لى أزواتكنز بداعب مخزن الشيخ بما.فيه من 
ودائع الخمور .. ان نوتة الشتاء تحتل المنظر أمامى » وانخوفو 
الفتىئ فى: الدور الاعلى مشنتمل بقماطه » وان واتكنز لينتقل الى 
حجرتى سحنته الشاحية المنافقة ©» مسل_ حوبة كمنفاخ 
« الاكرديون » .. ! وانئى لاعرف. أنه يبتسم طولالطريق: على 
السلالع مكرورا: بالكسار: 'مناقى ٠.‏ لم نكن كركت تحسى فى 
أوجه ساعة هرولت الى المدينةلاحضر العشاء فى مطعم دلكئيكو ؟ 
اننى لم آت المدينة لهذا » وما كان لى مارب الا أن أاشترى 
فرس لفنستون الكميت »© وهأنذا مقيد دونالوثوب علىالسرج 
شهرين » وسأرسل اليك الفرس بعنوان الصتويرات ٠ ٠‏ 
الندن يناهو سكم المكان 7 11 

ان الشيخ ديلون يخال بى مسا من الجنون » وهو الذى 
يحثنى بليمونه . وتصور مصابابعقله يعالج بالليمون 0 

هذبان !! وما بى .الا القلق _قلق الشيطان ‏ فى هذه القيود 
والقماقم ! وما كان هذا مماتعودت يوما من الايام » وماظنك 
بأنسان لم تعرف صداعا ولاوجعا فى سن مدى حياته »يلفى 
لفسة مفروسا فى ححرة المدينةإشابيع 6 وهو ستقيل” لفحات 
الهواء الحار ؟ .. أتظنك تراهمبتسسما متتعما ستعيدا- كما 
برام ! . خرافة لاتعقل » وما أنابمطيق أن الوذ بال كينة 
والاطمئنان !! 

ان خطائك اول شىء فيدعزاءوجدته منذ تكبتى قبل عشرة 
أيام . لقند استتهضنى ال ىالسرور نحو نصضف. سشساعة ٠‏ 
أرسل. الى رقعة كلما استطعت»و كل شىء بغنئ ا نكن ت تحبنى. 
وزدنى من أخار الفناة فالارجوحة » فقد كان كل أولئتك 
ظريفا منك حقا.: كان ظربفاتشبيهك نخزف درسدزوريحانة 
الغدير »..ولعل التشبيه مختلط بعض الاختلاط الا أنه ظريف . 
ولا “أظن لدانك .أثاث « فننتان عاطفئ »6 ى-الدورالثائى 6 وذلك 
بدلعلى أن أخرء قدبألف حجرة الاإستقبال فى دار صاحبة 
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سثنوات » ولا بدرى ماتحتسقفه الاعلى » واخال أن علوك 
و3 بالاوراق القضائيةالحافة » وأسانيد الرهون 
والاقرارات » وتتلقف ثم رزمةمن النخطوطات .. فماذا ترى؟ 
ترى ثمت قصااد واغانىوموشحات » وانكحقا لصاحب 
ملكة فنية قادرة على الوصفبا إدوار دبلانى .. و «أتهمك» 
أنت بتأليف. تلكالقصصالغراميةالتى تنشرها اللجملات بغر 
ات 120 
ساستو خش كالدب الى أن أتلقى منكخرا آخر »© فأخبرنى 
' عن صوبحيتك المجهولة علىعر ض الطر يق . ما اسمها ؟من 
هى ؟ من أبوها ؟ أنن أمها » منعشيقها ؟ انك لاتستطيع أن 
تتخيل كم أجد فىهذا واشباههمن تزجية قراغ » وكلما زادت 
تفاهته زاد حسنه !!واناعتقالى قد أوهن ذهنى فالحستقنت أن 
ملكانك الكتابية ذاتبال » واننىلانمو الى طفولتى الثانية » ولن 
دمر بى أسبوع أو أسيؤعان حت ى أشغل بخواتم المخاط ولعب 
المرجان .. ولتكونن كاس منالفضة عليها نقشى .مناس ب تحفة 
لطيفة من عنابتك . وأكتب معهذا قبل كل شىء ٠‏ 


):( 


ا 

سوف يتسلى الباشا لمر نيض.٠‏ سم الله . انه بأمر بهذا . 
فاذا أمر ف القصاض فالثرثرةاكملة » فغرارة وحبل وتوبييان 
ورمبة الى البحر تجعله طعاما للاسماك . لكن الحق با جاكأن 
0 عسيرة » وليس لدىهناثىء الا حكابة تلك الفتاة على 
عرض الطريق ٠‏ انها تترئح فى الارحوحة هذه اللحظة » وانه 
حرم عن كدر هن ختكائراالحتاة إن اراعا حناء بعد حين 
قد لبسست حناءها الذى بلاثم قدميها ملاءمة- القفاز للكفين ؛ثم 
تتطلق -لشاتها ٠‏ من هئ ؟ ومااسمها ؟ ان اسمها داق » وهى 
البنت الوحيدة للمستر ريشارد٠‏ و ٠‏ ذاو الضائط السابق 
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والمصرفى الآن' .. أمها ميتة .لها أخ يجامعة هارفارد » واخ 
أكبر متها قتل بمعركة « قيرأوكس »© متف تسع صسنين ٠ءوات‏ 
الذاوين هؤلاء قوم أغنياء »وهذه هى الدار التى بفضىفيها 
الاب وبتته ثمناننة شهوو موالاثتى عشر »© وإما بقية الستة 
فتغضى فى بلتبمور وواشنطون ٠.٠‏ وشتاء نيوانجلاتد كثير 
على الشيخ الكبير ! وتسهىالفتاة مارجورى - مارجو 
داق + . ٠‏ اشم يرن فى الاذنغرينا لاول وهلة .. اليس 
كذلك ؟ لكنك بعد أن تكررهبين شدقيك ست مرات أو نحوها 
تألغه وتحبه . ففيه رقةلذيدة.. فيه شىء من الاناقة ونفحة * 
بنغفسحية . ولا بد أن تكونفتاة ظريفة كى تدعى عارجورى 
ا 
داو ندينا 


لقد كان مضيفنا فى 'الصنوبرات شاهد القفص أآمام محكمتقى 
الليلة الخاضية » ومله سمعتهذه الشهادة . انه كان وكيلا 
على حديقة الخضر التى يعلكهامسبتر فاو ؛ وله علم بشئون 
الاسرة كافة خلال هذه السنينالثلاثين + وغنى عن القول اننى 


سأتعر فب الى جيرانى. خلال بضعة أيام ؛ فلعله بقارب 
المستحيل قليلا الا التقوبمسترداو والآننسة ذاو فى بعض 
منازهى ورياضاى . والفتاأةتتخذ لما ممرا مختارا الى 
الشاطىء » وساعترضها يوماوالمس لها قبعتى » فتحييئى 
الاميرة تلك اللحظة برأاسهاالجميل تحية. دهشة لاتخلو موا 
ترفع !! وستصدمتى فىالواقع »وكل هذا من أجلك ياعزيزى 
الباشا ٠‏ فما 3 عجب ماتحد ث الامور ! اق ع 
دقائق دعيت الى الردهة ٠‏ ولاتجهل أنت الردمات فى منازل 
الريف على الشاطىم » قانهاعلى نوع ما بحرية برية ان صحهذا 
التعبير » وفيها الصدف موضعالمدفأة , وأغصان«التنوب»موضع 
المدخئة ٠.٠‏ وثمة واجدت أبى ومستر داو ستبادلان ابماءة 
التحية والمجاملة على النهجالقديم ٠‏ لقد جاء يقدماحترامه 
الى جيرإنه. .٠‏ .وهو .رجل طوال نحيف بناهز الخامسةوالخمسين 
بوجه أزهر ) وشارب مبيض كالثلج ©“ وعوارض على الخدين» 
ويشبه مستر 'دوهبى > أويشبهسشس. دومبى لو :أن هذا قضفى 
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سنوات فى لاجيش البريطاتى . لقد كان مستر قاو ضابطابرتبة 
العقفيد فى الحرب الاخيرة : يقودالكتيبة التى كان فيها ابنه 
برتتنة ملازم ٠.‏ باله من قتىشجاع فى شيخوخته . كأنما 
نحتت فقاره من صخرةهمبشي الجديدة © وقد أنهى الينا قبل 
مبارحته أمرا كالآمر العسكرى بالحضور فى الساعة المعينة 
لتثاول التاق 4 وسيحظر الدعوة معنا طائقفة من أصد د قاع 
الآنسة هاو نحو الساعة الرابعةليلعبوا الكروكى على الساحة »> 
ونشربوأ الشاى « البارد » علىالافرين .. أترى أن نشرفهم 
بحضورنا ؟ .. ان. أتى. يعتفربالمرض » واين أبى يتحنى بما 
فى: وسعه من حركات التحيةوالعرف ويتقبل الدعوة !! 

وق خعطابى التالى فرصة للافاضة فى الحدرث .. اذ أكونقد, 
لاقيت الجميلة الصغيرة وجهالوجه . ان قلبى يحدثنى سلفا 
ياجاك ٠٠‏ وأزعم أن عذه الداو طير نادر ناصاح 2+ أدخر 
نشاطك يابنى حتى يآاتبك. خطانى التالى » واكتب لى 
بأسهاب غن ساقك أيهاالعزيز. 


22) 


من ادواء دلانى الى جون فلمنج 

9 أغسطس : 

لقد كانت. الصحبة حلى أقم ها يكون من الكآبة .. ملازعمن 
البحرية وقسيس من الكنيسةالرسولية فى ستيل واتر » 
وجلس مجتمع من ناهاقت ٠‏ ويلوح الملازم كانه قدابتلعوزوجا 
من. أزراره وأحس بعسر الهضمبعد ابتلاعها ». وقسيس الكنيسة 
فقتى متاآمل مفكر من زمرةالمتوقرين > وحلس المجتمعأهزل 
من موجة الجزر اكشعيك. !ل , آنا التساء فاحسن كترر .من 
ذاك : الآنستان كتجزيرى من فلاذاغيا نازلتانبقتد قالشاطىء »2 
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وهما فتاتان جذابتان . ولكنما القول فى الآنسة داو باترى؟ 

لقد انفض الرهط على الاثرعقيب” تناول. الشاى » وبقيت 
لادخن سيجارا مع العقيد علىالافريز . وكان نظرى للآنسة 
كأنما أنظر الى صورةمتحركة »وهى تحوم حول الجندىالعتيق 
وتؤدى له مات من التوافهالجميلة !! جاءت بالسيجار 
وأشعلته بأصابعها اللطاف ؛بأساوب غاية فى الاناقة والرقة 
الساحرة 4 وكانت تذهبوتعودفى نورالشفقالصيفى ؛ كأنها فى 
ثيائها البيض وشعرها الذهبى طيف تولد من لفائف الدخان 2 
ولو انها تبخرت عواء! كما يقالعن تمثال غلاطية فى السرحية ) 
لكان ى. هذا ,مايحزن © وام يكن فيه مايستغرب . 

ومن اليسير أن نلحظ منالنظر اليهما أن اباها الشي 
بعبدها وأنها هئ تعبسند أباهاالشيخ » ونخيل الى ان الصلة 
بين آب متقدم فى السن وفتاةتزدهر مطلعالانوثةاجملمايكون 
من. الصلات » لانها تنطوى علىعاطفة. خفية لاتحس فى صلة 
الأم بالبتت أو صلة الابن بالام. .. لكننا نغوص الآن فى الغميق! 

بقيت معالداوين. الىمنتصف الحادنة عشرة » وشهدت القمر 


بطلع علىالامواج » واذا بالمحيطالذى يمتد فى ظلامه المادىم 
حيال الافق كأنما تحول بسبحر ساحر الى ميدان متاألق من 
الثلوج المتكسرة. » تتخلله خلجان فضية باهرة » وعلى البعر 
جزائر شول تتبلمج كأنها التلالالثلجية مقبلة عليئا . مناظر 
القطب فى منتصف الصيف إياله من جمال بفوق وصف 
الواصفين !! 


فيم ترانا نتكلم ؟. نتكلم عنالجو .. :وانت ماذا لديك ؟لقد 
كان الجو على غير المرام فىالايامالاخيرة » وكذلك كان الجو 
عنلدكم » وهآنذا منزلق من حديث الى حدبث بغير كلفة , 
وقد أخبرت أصحابنا بحادثتك؛وأخبرتهم كيف أنها نكثت غزلنا 
للصيف كله » وماذا كازمنذلكالغزل المأمول » وعزفت على 
المفصضل نشيدا أحاديا يرو قويشوق » ثم وصفتك أو .على 
الاصح لم أصفك » بل تكلمستعن ظر فك» وعن صبركوطولأناتك ©» 
وعن شكرك الاخاذ للدكتورديلون كلما ألطفك بهداياه من الفواكه 
والثمار »؛ وتكلمت عن حنانكمعأختك « فانى » التى لم تسمح 
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لها بالبقاء مك فى الونشتةلتمرنضك © وكيف اعلتهاات 
ببطولة ‏ الىنيوبورت » وآثرت المقام مع .همارى. الطاهية. واتكنرا 
خادمك الامين . . ذلك الواتكنزالذى تعطف عليه وتوالبه ! واو 
أنك كنت معنا أذ تكلمنا عنكبا جاك لمنا عرف عمن نتكلم » 
ولعلنى كنت أفلح فى المحاماةعن الجناة لى لم بتجه بى الاختيان 
الق فرع بتر مو فروعالقانون 3 

وسألت الآنسة مارجورى ألو انا من الاسئلة « الرئيسية » 
عنك وعن أحوالك »© ولم أفهم تلك إلساعة كما فهمت بعد أنها 
كانت: معنية بالحديث . فلماعدت الى حجر تى.تذكرت كيف 
كانت تقبل مهتية متطلمةبجيدهاالناصع فى ضوء القمر مصغية 
للا 'قول » ويبسدو لى أننى قدجعلتها تميل اليك ..! 

ان الآنشة داو بنت تعجب كثيرا ولا أكتمكالقول : جمال . 
بغير تكلف » وخلق رفيع حنوناذا كانت الارواح تقفرا من 
متفحات الرحوة :22و كذلك تدر علن المفحد الفم انه 
المبان تبيل.هة 

وإنتى لغتبط أن أجدالداوبئ بهذا اللطف والدماثة » فان 
الصئوبرات مكان موحثشى 4وذخيرتى جد قليلة .. وقدكان 
بوشك أن أمل المقام هنا بغير صحبة غير صحبة السبدالوالد 
الجثيل-. وصحيح اننى كنت خليقا أن اتخذ :من الشنيخالمريض 
الاعرل . ٠ ١‏ ولكتتى لا"اهوى .اد قعبة كما تعلم 0 آنا 8 تحاشاى!* 


00 


من جون فلمنج الى ادوار دلانى 
١٠١‏ أغسطس : 
كثير على رجل لايهوى المدفعيةمثلك أن يحتفظ بهذه النار 
ا بها من الداخل ٠لكن‏ تقدم ٠٠‏ .ان التهكم الساخر 
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درع نخاسية صغيرة قد تتصدعوتتشغلى وتقتل المدفعى الذى 
يحتمى بها ! 

ولك أن تنحى على كما تشتهى» وليسرلى أن أشكو . . اذلاأعلم 
ماذا كنت صانعا لولا.رسائلك ١٠نها‏ تداوينى »2 ولم ,تحدث منذ 
الاحد الماضى اننى قذفت واتكنز بكتاب واحد : من جهة لاننى 
تقدمت فى اللطافة والمسامحةبفضل تعليماتك: ومنجهة أخرى 
لان واتكنز قد استولى علىذخيرتى ذات ليلة» وأعادها الىالمكتبة» 
وانه ليتناسى على عجل تلك العادةالتى تعودها , اذ يقفز جاليا 
كلما رفعت بيدى الى أذنى ٠‏ أوحركت ذراعى اليمنى أقل حركة! 
غير أنه لابزال يوحى الى الناظرعلاقته بمخزن القوارير ٠٠‏ ولك 
أن تحطم واتكنز أو تمزقه ٠‏ الاأنك لن. تفقد من" حول شظاباه 
رائحة الشراب ! 

قا + !ان (لاذ تسفاطاة بلقم لأاكد ك مويه ا رار 
لو أننى أعجب بها »وقد أحسست نشىء يجحذينى اليهاء اذ قرات 
كلامك عن الارجوحة فى رسسالتكالسابقة » ولست مستطيعا أن 
أعلل ذلك أى تعليل . وجاءتأحاديثك عنها بعد ذلك فزادت 
عندى ذلك الاحساس ٠‏ وتوهمتآنك تكلمنى عن امرأة رأيتها فى 
حياة سابقة » أو حلمت بها فىهذه الحياة. وأوكد لك أنك لو 
بعثت الى بصورتها الشمسيّةميزتها بلمحة واحدة ٠‏ فعاداتها 
فى الكلام والخركة » وهيئتهاوهى مقبلة بجيدها . وشمائلها 
على الاجمال كما تنم عليهاأحاديئك كلأولئك من المألوفات 
لدى ٠‏ أسألت كثيرا كما تقول ؟1نتشوف الى أخبارى ؟ ان هذا 

وانك. لتضحك فى كمك أيهاالمتهكم الساخر«الخبيث ٠‏ تضحك 
فى كمك اذ تسبمع اننى أطوىالليل يقظان وقد أصبح نور 
مصباحى كوميض النجم البعيد»مفكرا فى الصنويرات والايوان 
على عرض الطريق !! ما أبردالنسيم هنا لك فيما أتخيل . وما 
أشوقنى الى نفحة الملح فىالهواء ! 

أصور لنفسى العقيد الشيخيدخن سيجاره فى الاقريز © 
وأبنعث بك وبال نسة داو معكفى جولات على الشاطىء . وأدعك 
أحيانا تدلفمعها فىالقمراء“تحتالشجر » فانكما الاآن لصديقان 
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حميمان ولا شك تتلاقيان كليوم ! وهل أجهيل أساليبك 
ووحائدك ؟ 


ثم أرتد الى غاشية من غواشىالقلق , فأود أن أبطشس بأحد من 
الخلق » وأن أسألك : أشعرتّبأحد قط يحوم حول الحمى ؟ 
أيكثرذلك الملازم البحرى أو ذلكالقسسس من زيارة الدار ؟ 
لا أسأل هذا لاننى أذوب شوقاالى خبر عنهما ء وائما الخبر عنها 
على ما أرى مما ينتظم فى هذاالسياق ٠‏ 

وأعجب لك انك لم تتعلقبهوى الاانسة ياند ٠٠‏ وأما أنا 
فقد نضجت عندى الرغبة فىغرامها ٠‏ وقد أشرت آنفا الى 
الصور الشمسية ء فهلا استطعيتأن تحتال على اختلاس بطاقة من 
مجموعتها ؟ لاشك أنها تحتفظ بمجموعة صور ٠‏ واتنى لواعدك 
أن أعيد الصورة اليك قبل أنتفطن لغيابها ٠٠‏ 


مل وصلت الفرس سليمةآمنة ؟ لتكونن فى المو المقبل' 
علما من أعلام سنترال بارك ؟ 


آه ناساقى !٠٠‏ لقد نسيتسساقى +٠‏ !انها الااآن أحسن ولا 
تزال تتيحيت* ‏ » 


27 
من ادوارد دلانى الى جون فلمنج 

9 أغسطس : 

أنت على 'صواب فى تخميناتك, فانى وجيرانى لعلى أتحسن صلات 
المودة . والعقيد وأبى يدخنانزسجاريهما عندنا أو فى الافريز 
المقابل لنا » وأنا أقضى ساعة أوساعتين كل يوم فىصحبة الفتاة, 
وتزيدنى: الايام تقديرا لجمالهاووداعتها وذكاثئها ! 1 

وتسألنى مابالى لم أتعلق بغرامها ؟ وسأصارحك ياجاك دون 
مواربة ٠‏ فقد فكرت فيما سألتنىعنه » وانها لشابةوغنية ومهذية» 
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ولفا من الفسكمائل العتليكتةوالشتصتية ما لسنت ]د كر له 
نظيرا فى جميع من عرفت مزالفتيات ٠‏ الا أنها تعوزها تلك 
إالخصلة التى لابد منها عندىلاستثارة ذلك الضربمن الشعور 
فى نفسى , وكل من أعوزتهاتلك الخصلة المجهولة . لن يكون 
فى وسع الجميلة. أو الغنية أوالفتية أن تسلمنى الى هواها !٠٠‏ 

الا الاانسة داو ٠‏ فلو أزسفينة جنحت بنا معا الى جزيرة 
خالية ىت ولتكن من جزائر خطالاستواء التى لاتزدان شواطتها 
ار ارد -النشت: لبا خما من الفا الفتكر )ل وقطفت 
لها الغذاء من الجوز ؤالفاكهة »وشويت لها الثمر الشهى 2 
واستغويت السلحقاة الارييبةةف فطبخت لها حساء منها٠‏ ٠*ولكنن‏ 
لا أعشقها ولا أكاشفها بأناشيدالغزل والهيام , ولو مضى علينا 
عام ونصف عام ٠‏ ويشسوقنى. أناتخذ منها اخنّا احميها , وابذل 
لها النصح والمشورة . وأنفق نصف دخلى على أثمان الانشتبيحة 
من المخرمات ووبر الجمال ,ولكننا الاان لانزال على بعد من 
تلك الجزيرة عندخط الاستواء !٠‏ 

ولو لم بكن هذا شعورى لكان هناك عائق آخر دون غرامى 
بالا'نسة داو ٠‏ فلا مصيبة فىرأيى أعظم من مصيبة العاشق 
الذى يهواها ٠‏ وسأكشف لكيافلمئج عن أمر يدهشك اذ 
'تعلمه ! وقد أكون على خطأ فىمقدماتى , وعلى خطأ فى نتائجى » 
ولك انت أن تحكم عل عتداوذاك .. 

اننى 'ليلة عدت الى حجرتى بعدالانتهاء من لعبة الكر و كىعندهم , 
واسلتعدت فى ذاكرتى ما كازمن انتباه الاانسة لحديثى وأنا 
أتكلم عنك » ر وأظننى ذكر تلك ذلك ) ٠٠‏ فى صباح تلك 
اللبلة لدن ذهابى الى مكتبالبريد , لقيت الاانسة داو فى 
الطريق وصحبتها ذهابا وجيثئةنحو ساعة:2 فدار الحديث عنك 
مرة أخرى » وعدت مرة أخرى المح ذلك الانتباه على وجههاء, 
ونكرر لقاؤنا عنسر مرات ٠‏ فكنيتأرى انلى لاأسترعى منها انتباها 
اذا لم يكن حديثنا عنك أو عنأختك أو عن شأن من شئونك , 
وانها كانت تشرد بفكرها بعيدامن حديثىاليها »وتلعب بصفحات 
الكتاب” فى يدها على نحو يقنعنى بانصرافها عن الاصغاء الى ٠٠‏ 


٠١١‏ سم 





وجربت فى هذه الاحوال غير مرةأن أغير موضوع الحديث وأومىء 
الى صديقى فلمنج , فاذا بالعينينالزرقاوين تقبلان على توا » واذا 
هى مقبلة على الاصغاء ! 

فالاآن ألا ترى ذلك من أعجبالامور؟ ٠ ٠‏ كلا انه ليس بالاعجب» 
فان وصفك لما شرى الى نفس كلجرد الاشارة الى فتاة غريبة 
تجلس قى ارجوحة لا يقل عجباعن ذاك » ولك أن تخمن كيف 
كان اجفالى حين عبرت فى خطابكيوم الجمعة تلك الفقرة ٠‏ فهل 
من الممكن أن يفترق اثتان عبلىمدى بات ستاك 0 يكون 
لكليهما من الابحاء المغناطيسئ الىالاآخر مثل هذا الاثر ؟ لقد 
قرأت عن أشباه هذه الظواهرالتقسية , ولكننى لم أصدقها.» 
وانى لتاركلك حل هذه المسكلة٠أما‏ أنا فمن المستحيل على - وان 
توافرت كل الظروف الاخرى أن أحب فتاة لاتصغى الى حديثى 
الا اذا دار هذا الحديث على ضديقى ٠٠‏ 

ولم الاحظ أن أحدا تبدى اهتماما خاصا بجارتنا المليحة , 
قفملازم البحرية ‏ وعو مقيم فئريفرموث -_يأتى مساء بعد مسا 
والقفسيس يأتى أحيانا » ولكززيارات الملازم أكثر + وقد كان 
هناك بالامس ولا يدهشنى أنتكؤن له عبن على الفتاة الوارثة:٠ ٠‏ 
الا أنه غير خطر ٠*٠‏ ومن عادةالا”نسة أن تصوبسهامالسخرية 
من حين الى حين + ومن السهلعلى الملازم كما يظهر أن.يقدرع 
لتلك السهام ..! 

وأقول.مرة أخرى انه لس بالخطر ]ان كت تمتك عرقت 
امرآة تسخر: من رجل بضسع نوّات ثم تنتهى بالسخرية الى 
الزواج ! ومن المحقق أن اآقسيس الكئيب لجس بذى .خطر عر وان 


كنت أعود فأقول أيضا أن التُعندقريتٍ ٠‏ وان القرتب بعيد ف 
و اد اي 0 ا فى 


هذه الامور + 

أما الصورة الشمسية 2 ففىحجرة الاستقبال عند المدفئة 
صورة صغيرة » يلاحظ اختفاؤها بنظرةواحدة لو أخذتها .وسأعمل 
كل ما هو معقول من أجلك .ولكننى لا أحب أن أمثل بين 
يدى المحقق هنا متهما بالسرقة ! 


سال١١‎ 








استدراك ‏ مع هذا زهراتمن الخزامى أرشليتا البك , 
وأنصح لك بالرفق فى تناولها ٠‏ لقد عدنا الى الحديث عنك أمس 
على حسب العادة ,» وقد أوشنكهن!ا أن يملنى بعض الاملال 1 


لليف 
من أدوارد دلانى آلى جون فتمنج 
رن أغسطس : 


شغلنى جوابك طول الصباح , ولست أدرى ماذا أفهم فيل" 
تعنى أنك جاد بحين تقول انكتكاد تعشق الفتاة التىلم تبصرها 


مرة من قبل ؟ أتعنى أنكمغرم بظل أو بخيال ؟ والا قماذا 
تكون الاانسة داو بالنسية اليكغير هذا أو ذاك ؟ 


لست 0ه 1ك ترك ولسستأفهمها عن 2 كلد 5 ] كائن 


أثبرى يحوم فى جو ألططف وأشفمن هذا الجو الذى تطيقه رئتاى 
الدارجتان ٠‏ ومثل هذا اللطفالشفاف قد أعجب به » ولكننى 
لآ أقهنئه * واننى لفى حيرة » فتجن جميعا أرضيون من الارض» 
ولكن أرانى بينكما أعيش فى عالم الارواح » وأخثى عليكما أن 
أصدمكما بكثافتىالخر قاء ! اننى القدم كليبان بين الاطياف () > 

واذا تأملت خطابك لم أجد من, الحكمةأنأثابر علىهذهالمكاتنة- 
:. لكن لاب حاك ٠‏ فانه ألن الخطا آنا حتريب بالحاتب 
العقول منكِ ق. هذه القصة » »© انك شغلت اهتمامكبالانسة 
داو ». وتحس أنها انسانة قد., تعجب بها كثيرا اذا رابتها » 
تم تظن مع هذا أنك على احتمالعهرة الى خمسة قد ترامما دون 
ماتصورت بكثير » ولا تكترث لهابعد ذلك أقل اكتراث » قانظر 
الى المسألة. بهذه العين »ولن ترانىأخفى عنك أمرا من الامور 0 


وكبنا أصيل أمس أن ووالدى مع الداوين الى ريفرموث » 


١ (‏ ) يشير الي كليبان فى روايةالعاصفة لسكسبير 


اه ]دلت 





وكان المطر الغزير فىالصباح قدلطف الهواء ووطأ ثائرة التراب © 
والطضبريق الى ريفرموت قرابة ثمانية أميال تتلوى وتحف بها 
الاعشاب والشجيرات من حانبيها »*وما .٠.قعت‏ عيئى قط علئ . 
منظز أبهر من هذه العحزات + واحفراق ورقينا جع لحمران 
التوت عليها » ونضرة ألوانها نقية مطلولة بعد مطر الصباح » وكان 
العقيف سوق المركبة » .والى جائبه أبى » وكنت آنا والآنسة 
داو على المقعد الخلفى » واعتزمت آلا أذكر اسمك فى الخمسّة 
الاميال الاولى » وسلانى أن أتعقب محاولاتها اللبقة لاغرائى 
بالحديث المعتاد » ثم صمتت » تمعادت فحأة تطرب وتمرّح » 
ولم تو فق فىتوجيه هذه اللباقةالى توفيقها حين توجهها الى 
العقيد الشيخ . .إوان الآنقداو لحلوة المزاج » ولكنها تسستطيع 
أحيانا ألا تروق وترضى » وهى كالفتاة الع يقالعتها قى الاغنية: 
2 انها طيية طيبة طيبة حين تكون طيبة » وانها لمزعجة حين 
لا تكون ”.٠‏ » 

وأصررت على عزيمتى » ثم لنت بعض الشىء فى العودة » 
ويدات الحديث عن فريك )وه عي صحرية ا بر الاين 
عليها .. وهذء الفرس خفيفةبالتسبة الى وزنى » وعلى فكرة * 


ان الآنسة قاو جلست التصوير امس فى ويفرموث ٠‏ فاذا جاءت 
تررم حسنة اخذت نس ختقمنها » ونصل من ثمالىالقصود 
يغير حاجة الى جريمة ٠‏ ووددثلو تسنى لى أن أرسل اتات 
005 بحجرة الاستقبال عقاتها جميلة التلوين تريك مثال 
شعرها وعينيها » مما لايظهر فىالصورة الشمسية ! 


لا باجاك .. الخزامى ليستمنى . ورجل فالثامنةوالعشرين 
لابودع زسائله الى رجل آخرهدية منالزهرات © ولكنلاتبالغ 
فى تفسير مدلولها » فهى تهدىالخزامى الى اكلازم » وتهديها 
الى القسيس » واتفق بوما أنهااهدت وردة من صدرها الى 
عبتدك:, فمن سجاباها المرحةاتها توزع الزّهر كالرييع. ٠‏ 

اذا لاحفلت على رسائلىبعض التفكيك والاقتتضاب »© 
فاعلم أننى لا أكتبها فى جلسةواحدة © وائما أكتبها الفينةبعد 
الغيئة كلما نهيا المزاج ٠٠‏ 

والمزاج الآن لابريد أن نتهياً. ٠‏ د 
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)510 
من ادوار دلاتىالى جون قلمنج 

9" أغسطس : 

عدت اللحظة بعد أعجحب محادثة عم مارحورى + كادث 
تعترف لى بشغلاتها بأمرك »ولكن بأى حياء وأى وقار ؟! 

ان كلماتها تروغ من قلمى اذ أحاول أن أسطرها على الورق ,2 
والحق أن اسلوب الول لا الكلمات المقولة ‏ هو الذى 
يسترعى السمع والنظر » وليسى مقدورى تسسطير :ذلك 
الاسلوب ! 


وربما جحرى هذا الكلام)مجرىالقصة كلها من الغوابة » فتبوح 
ألفتاة لو ا 2لا صرحا دلايسشان ثالث دحب الانسان الذى 


لم تره قط قبل الآن !! 


0 فقدت ‏ بفضل 'معونتك 6 ملكة الاستغراب » ولا 
أنظر الى الامور آلا كمسا ينظ رالئاس الى مايشاهدونه فى 
الاحمنلام ! واما وقند رجعتالساعة الى حجرتى فالس آألة 
تعاودنى كالوهم البعيد ا وهذهالظلال الوارفة واليراعات الرفافة 
ترقص حول اشجار التوت #وهذه هارجورى جالسة فى 
الارجوحة ‏ أوهام فى أوهام ! 

جاوزت الساعة. منتصفالليل »؛ ويغالنى النوم فلا أطيق 
الأستر سال ف الكتانة 3 + 


صباح الخميس : 


سنح لوالدى فجأة أن بض ىاأياما على السحيرات © وسيمفى 
وقت قبل أن. يصل اليك خبرمنى . أرى مارجورى تتمشىق 
الحدبقة مع أبيها ٠‏ وددت لو كلمتهاعلىانفراد » وربما قاتتنى 
الفرمية قكل الر خيل 22 
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)١٠١( 
من ادوار دلانى الى جون فلمئنج‎ 

48 أغسطس : 

كنت تتمو الى طفولتك الثانية . ألم تكن *: 

ان ذهنك قدهزل حتىاكبرتمن قدر مكاتى الكتابية ! 
.. ألم يهزل كما تقول ؟ 

لقد علوث فوق مرتفعالسخرية الذى رفعتئى اليه برسالتك 
التى أنعمت بها فى الحادى عشرمن الشهر .. علوت هذا العلو 
حين لاحفلت مملغ الحزن الذىأوقعك فيه انقطاعى عن الكتابة 
اليك خمسة أيام .. 

عدنا هذا الصباح من آبلدووتلك الجزيرة الساحرة »© واليوم 
نيها بأربعة زبالات . 

وجدت على مكتبى ثلاثرسائل منك » ولا ريب انك لا تدع 
عنك بقية من الشك فىسرورىبالكتابة اليك وقلقى الكتب منك! 

ليس على تلك الرسائل” تواريخ »© وآخرها فيما احسب 
بحتوى عبارتين جديرتين بالتو قف لديهما » ولاتؤاخا.نى ياعزيزى 
فلمنئج اذا قلت لك ان رأسك يضعف كلما قويت ساتك »© 
وانت تسألئى النصيحة فى أمرمعلوم » فاسمع منى هذه 
النصيحة » واعلم أنك.لن تقدمعلى أمر أحمق من الكتابة الى 
الآنسة بالش_كر على أزهارها »فانك لتجرح رقتها جرحا لاغفران 
بعدة والامسابحة © وهو لاتفر فكالاً من طرايقن . “فانت لديهتا 
فكرة أو حلم فى منام ! خلم يوقظها منه أخف رجة » ومن 
المحقق انك اذا اودعت رسالتكالى كلمة اليها فانى مبلغها بلا 
وناء ٠‏ ولكنى لا اشير َلك هذه الممورة يه 

تقول انك تقدز:الآن على التوكق بين جدران. حجرتك © وآنك 
تنوى أن :تحضر الى الصنوبزات ساعة بنبثك ديلون. بالقدرة على 
وعثقاء الس فر . مرة أخرىأنصحك ألا تفعل ٠‏ ألا ترى أن 
كل ساعة من ساعات اللبعدتضاعف ميوت مارحورى 


د 6١١ا‏ مه 





وتضيف. الى سلطاتك عليها ؟ .ايك ستعصف ,بكل بشىء بهيذه 
العجلة » فانتظر حتى تشفى تماما 4 ولا تحضر على أبة حال 
دون أن تخبرنى قبلها » قائلىلآختى على حسب الظروف 
عاقبة المفاحجأة . 

وظاهر لى أن الاائسة سرت بعودتنا » فانها بسطت الى كلقا 
بديها فى أصرح صراحة , ووقفت بالمركبة بعد الظهر عنيهة عند 
باب الكوخ + وكانت قد ذهبتالى ريفرهوث من أجل الصورة 
التى أقسدها الكصوو لسوء الحظ بقطرة من الحمض تركها عللى 
الزجاج » فاضطرت أن تجلسله جلسة أخرى ٠‏ 
تنبئنى فراستى أن هاجسايشغلها ويقلقها » وتلوح عليها 
المحة شاردة ليست من طباعها ٠ولعلها‏ هاجسة وهم عندى أنا 
لا عندها ٠‏ 

وأختم هذه الرسالة قبل أنأودعها الكثير مما أردت الافضاء 
به اليك ٠‏ وسأصحب أبى فى جولة. من تلك الجولاتة التى 
صارت اليوم دواءه الوحيد ٠٠٠ودوائى‏ * 


)1١1١( 


من ادوار دلانى الى حون فلمنج 


9 أغسطس : 

أكتب اليك على عجل لا”بلغكما جرى هنا منذ كتبت اليك 
خطابى الليلة الماضية ٠‏ اتنىلفى أشد الارتباك ! وأمر واحد 
واضح أمامى » وهو ألا تحلم بالحضور الى الصئثوبرات » فقد 
أخبرت مارجورى أياهابكل شىء, وقد لقيتها منيهة منذ ساعة فى 
الحديقة . وغاية ما أستجمعه منعباراتها الملتبسة أن الحاصل مهو 
ما يأتى : 








« أولا » أن الملازم برادلى ‏ وهو إسم الضابط البحرى ‏ كان 
منذ: حين يغازل الاانسة ويخطبودما ء ولكن حظوته: عند أنيها 
أكبير من حظوتة عندها ء اذ كانهذا صديقا قديما لوالد الشاب » 
وبالا'مس لمحت الوجوم غلى وجهفارجورى ساعة وقفت عند جابتاء 
وكان الشبخ قد فاتح مارجورى فى خطبة ترادل وزكاها , كما 
استخلصت :من محمل آكال > 

«وثانيا» قد صرحت ماجورىبتفورها من اللازم بصراحتها 
المطبوعة © ثم كاشفت أباها بماق نفسهاء ولا ادرى ماذا كشفت © 
ولعله كان كافيا لابقاع الشيخق خيرة منها واثارة سخطه 
وغضبه !! وأظن أننى :مشتبكفى المسآلة ء وأن الشسيج ناقم 
منى » ولست أعلم الماذا م وماسيعيت برشالة بيتك وببرٍ 
مارحورى كان فق مسلكىمأخد ء ولا نسيت!الخيطة والحدذر » 
6.٠‏ ولست أرىآن أحدا ما صنع فى هذه المسآلة شسيتا ما ٠٠+‏ 
اللهم الا الشيخ العقيه دونسواه ٠*٠‏ 

ويحتمل أن تنقطع العلاقة بِينَالبيتين ٠٠٠‏ 

وانك لقائل : الى الشسيطان يالبيتين معا ! قانتظر منى أخبارة 


عن كل ما يجرى لدينا » وسنبعىهنا الى الاسبوع الثانى من شهر 
سبتمبر ٠‏ فاقعد حي ثآنت قاعدء أو لا تحلم على الاقل بالقدوم اليئا 
٠٠٠‏ ها هو ذا العقيد الشيخقاعد فى الافريز يلوح عليه الشر 
٠.٠٠‏ ولم ألق مارجورى متنففارقتها فى الحديقة !٠٠‏ 


25( 


من ادوار دلانى الى توماس ديلون بمبدان ماريسون » نبوبيورك 
٠‏ أغسطس : 
عزيزى الطبيب : ان كان لكآأقل سلطان على فلمنج » فأرجو 
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ل تستخدم جهدك فى كفه عنالمضور الى حهمذا المكان فى الوقت 
الحاضر » وسأشرح لك الظروفالتى دعتنى الى هنذا الطلب قبل 
انقضاءً زمن طويل ٠‏ وكلهنا معايوجب عليه أن يجتنب هذا 
ا : 

ان ظهوره ععنا يضره وينكيه ! 

وانك لتسدى اليه ء كما تسدى الى بدا 0 اذا أقنعشه 
بالبقاء فى نبويورك أو الذعابالى مصطاف حاحلى: “+ وعتنى عن 
القول انك لاتعرفه بطلبى مهذاولا تذكر لهاسمىءوانك لتعرفنى 
ياعزيزى الطبيب معرفةتؤكد ,لكأن رجائى هذا والتماسى منك 
المعاونة السرية يرجعانالى أسبابٍتقرها كل الاقرار يوم تطلععليها* 
وستنعود الى المدينة فى الجامس عقر من الشهر القادم ٠‏ وسيكوان 
عملى الاول أن أسعى الممستشسفاك وأطلعك على 25 أن كبت قد 
أثرت فى نفسك حب الاستطلاع ٠‏ 


لقد تماثل والدى ١‏ ل اللا كا ل رعذ عدا 
ومع التحية والاجلال تقبلوا ٠٠الج ٠٠‏ ١ل‏ 


٠.٠ لخ‎ 
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من ادوارد وى الى حون قلمنج 

: أغسطس‎ "١ 

تسلمت الااآن خطابك معلنافية عزيمتك الجنونيّة التى لاتنثنى 
دون الحضور ٠‏ وأتوسل اليك أنتتندبر وتفكر ٠‏ فهذه الخطوة 
ضارة بمصالحك ومصالها »وستزود الشسيخ سنبب مشروع 
للسخط عليها ! وانه على لطفهوحنانه عليها لخليق أن ينبعث الى 
١قصى‏ المدىعند المعارضة والعنادءولن يرضيك ولا شك أن تجنى 
عليها سسبوء المخاملة بفعلك ٠+*٠ذلك‏ ما تعرضها له لامحالة 
بحضورك الىالصنوبرات ٠ ١‏ !وانهليؤسفنى أن أضطر الى تفصيل 
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هذا كله لك ء فائنا لفى موق دقيق » وثق ياجاك أن أعهون 
خط ليفسدن اللعبة كلها . توقليلا تحصافتى وحسن تقديرى » 
وانتظر وأنظر مايكون 1 

وبعد فاننى أقهم من ديلون:أنحالتك لاتسمح برحلة طويلة » 
وانه ترى أن همواء القشاطىءأسواأ ما تتعرض له الاآن ٠‏ وانك 
'تحسن صنعا بالذهاب الى الداخلان كان لابد من ذهاب » وتقبل 
نصيحتى وتقبيل نصيحة ديلون * 


)1١5( 


أول سبتمبر : 
الى ادوارد دلانى 
تسلمت خطابك + لعنة الله على ديلون ٠‏ لابد من حضودى ال 
المكان * 
ال حون فلمنج 
د ات 0١‏ ان فيورك ل دي لزان ورياك الوه 
فلا تتحرك قبل أن أعلمك ** 
2 الى ادواد ذلانى 
سيكون حضورى مرا ء ولامناص من رؤيتها ' 
الى جون فلمنج 
لاتفكر قى ذلك ٠٠‏ قلا جدوى ٠‏ ان الشيخ قد حبس م فى 
حجرثها » ولنتستطيع محادثتها! 
الى ادواد دلانى 
حبسها فى حجرتها ٠٠‏ ياش * تقزر موقعى + ؤاتئ مساقو 


بقطار الثانية عشرة والدقيقةخمس عشرة 1٠٠‏ 


ب 9١١-ه‏ 





الوصول 


ك1 الثاني من متعم ل ا عندما برح القطار محطة 
الحمون + شتوعد متى بتو كا عل كتتتابع لديتادية باسح واتكدرة 
خرجمن الرصيف واستقل مر كبةوطلب من السائق أن يذهب بهال 
الصنوبرات»فلما. وصل الى الكوخالمتواضععل بضعة أميال م نالمحطة 
ترجل بمشقة » وألقى بنظرةعجل على الطريق وعليه دلائل 
الاهتمام الشديد بشىءمعين يتفقدهوهناك » وعاد يتوكاً على كتف م 
يسميه واتكنز »ويمشى الىالكوخالمتواضع ويس ال عن السيد 
ادؤارد دلانى » فأجابه النمسبخالذىفتجله الباب ١‏ نالسيد دلانى 
قد ذهب الى بوستون أمس 8 وانجوناس دلانى هوا موجود »و ببظهر 
أن هذا الخبر .لم يكنفيه مايشرة »وسال : ألم بترك السيد ادواره 
دلانىرسالة باسمجون فلمنج؟ ٠ ٠.‏ فقيل له: نعم ٠.‏ هناك رسلالة باسم 
الشيد فلمنج » يتسلمها ان كانهو صاحب العنوان » ثم غاب 
الشيخ لمحة وعاد لرسالة .. 


من ادوارد دلانىالى جون قلمنج 


أول سبتمير : 

اننى لمضطرب ا صنعت ٠»‏ فاننى يوم أن بدأت هذه الرسائل 
لم يكن لى من هم غير التسريةعنكفى مرضك ٠‏ وقدطلبٍ الى ديلون 
أن أحاول تسليتك: فحباوات »وأحسيك قد نفذت ببصرك الى 
جلية المسألة . ولم يخطر لى قطانك تعيرالمسألة كل هذا الاعتمام 
(« وناخذها جدا )) كما فعلت .!! 


ماذا عسى أن أقول ؟ اننىمجنون - اند تمسوذ ٠‏ اثنى ترود 
كالكلب المسعور . حاولت أنأخلق قصة تسليك , واجتهدت 
فى الصقل والتحلية قنجحت ويل ! وبالغت فى ,التجاح !! 

ان أبى لايعلم. حرفا من القصةكلها , فلا تزعج الرجل ٠‏ وقد 
فررت بنفسى من الصاعقة التى تنقض على بمحضرك»٠.٠‏ :فياعزريزى 
حاك حذانيك ٠‏ لاعقيد هناك ولاايوان على عرض الطريق ء وله 
أفريز ولا أرجوحة ,2 ولامارجورى! داو ..٠٠‏ !! 
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حودج آد 
56 عع:0ه66 
5555-5 
أديب اللغة العامية » والامنالأو؟العظضات 0 قالب النوادر 
والحكايات » وله أمتال وعظات كثيرةد نئفيها نرسالشخصيات 
زر بنية ٠"‏ وشخصيات اللي كةو القاليات «واوتتاول فيها مسشاان 
النقد الاجتماعى بأسلوب الفكاهةوالتصوير الهزلى 2 ومن ثُم بعنى 
يوضع المسرحياتالمضحكة الملحنةالى جانب العناية بتصوير حياة 
الريف وحياة الملمد ف 6 وأشهرهذه المسرحيات< سنطان سولو «“ 
و « أرملة الجامعة 3-64 
ولد فى » انديبانا » وتعلم قىمدارسها واكادت قضصصه تكون 
'ترجمة لحياته فىسلكالدراسة »وقد اشتغل بالصحافة:والكتابة 


عليها الفكاهة والمداورة بين الجدوالتسلية . 





جور د 

قامت مسز وللاس فساعدتزوحها على. خلع. معطفه » ووضعت 
راحتيها الدافئتين على وجنتيهلمسفوعتين من مصافحة الرياح* 

وقالت : 

أن لدى أجمارا سارة 12 

لعلها صفقة رابحة ! 

ت و أوه-< كلا + خادم جديدةوانى لاحسبها جوهرة +٠‏ ليست 
بالصغيرة ولابالجميلة ٠+.‏ وقدسالتهاهل تريد أن تبيت بضع ليال 
خارج الدار » فقالت انها لاتخرجهساء مهما تكن الاسباب ٠٠‏ ماذا 
تن فى ذلك ؟ 

شىء لايكاد يصدق ! 

- هو كذلك ٠‏ ولكن انتظرحتى تراها ٠‏ فقد:آنت الى هنامن 
مكتب التخديم حوالى الساعةالثانيةءوقالت انها تريد أن تدخل 
المعلهى حال وصنوتلها + وآنتلاتدرى كيف كانت حالالمطبخ ٠ ٠‏ 
لقدمسحته ونظفته حتى عاد أنقىمن الدبوس ! 

تومن أ ناد 9 

ليست من بلادما ٠‏ اتلماهى محصول وطنى ٠*٠‏ انها من 
الرفٍ ٠٠‏ وخضراء + ! ولكنهاطيبة» وقد اطماننت اليهاساعةان 
وقع نظرى عليها » 


حسسن ء أزجو أن يتحققظتك ٠‏ واذا كان هذا أمرعا “فلم 
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لانعطيها ماتشاء من آخْر » ونضعلها 1 وتشترك 
لها فى كلمافى السوق منمجلاتالقصص ٠‏ 
حسيك + حسببيك ٠‏ اننىمااخالها ستقرؤّها ٠.‏ اننى كلما 


ألقبت٠‏ نظرة الى. المطهى وجدتهاتكدح ٠‏ كأنها لاتكل »و لاتفتاً تغنى 
مواويل الكريف ٠٠‏ 


21 أعمى تغنى ؟ اذن قدتخيب رجاءنا وقتا ما ! 


1 


هون عليك » نحن نستطيعأن نغلق الابواب 

وكانت مائدة الطععام مهيأةمغربة بفقرط نظافتها لاعن قافر 
السيدة ل له : على الاكوابٍوالا نية الفضية وأومأت برأسها 
راضية قريرة ٠‏ لد 5 ودخلت الخادم على الاثن ٠٠‏ ..: 
كات أمراء طرزلك د عا بس الستاكاً الباكر رةء ٠‏ *وحدثتمفاحأة ٠‏ 


فان مستر وللاسء: أخذيحملقفى الخادم الجديدة + وينظر اليها 
كالمشدوه ! وصاح : « الله !1 


واقتربت الفتاة كثيرا من المائدة ء» حينما وقع ناظرها عليه , 
فمال الاناء فى يديها » وابتسمتمأخوذة , وألقتالاناء على الما ئدةفى 
اي 

ولم تطل حيرة مستر ولاس ٠٠‏ اندعاد فى هذه اللحظةبتفكيره 
الى الماضى * فقد نشأ فى بيئةديمقراطية صغيرة »ترفرف عليها 
دوح المساواة ! 

قال : أليست هذه ايفىهوتبسلى ؟! 

فأجابته بمشثشل صيحةة :« باللسماء » وكانت صيحتها 
نمثابة التأمين ٠‏ 

ألا تعرفيئنى 

ألست « ولاس » ؟ 

واذا بالسيدة ولاس تتراجععلى كرسيها وتردد بصرها بين 
الخادم وبين زوجها . وتحاولعبثاآن انقهم ماتسمع 100 

فما هى الا لحظة حتى رأ تِمستر ولاس بتندفع على المائدة 
ويصافح الخادم الجديدة . فتمالكت صوتها » واستطاعت أن 
2 
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ماذا آرى ؟ 2 

أدركت مسستر ولاس الحيززة »وآعجزته الحبلة » فقدكان هترذدا 
دين المسلك الذىيوحيه اليه .العرق فى مقام السيد . وبين واجب 
الرعاية لصديقة قديمة ء وقال : 


هندايفى هويتسلى من بريثرد » وكنت أزاملها فى المدرسة ,» 
وكانت تزور منؤزلنا أحيانا 1 لم آرها منذ .زمن 66.. 


ثم التفت الى ايفى وقال : 

- اننى لما أعلم من قيل انك فى شيكاجو ٠٠0‏ 

قالت ايفى ء» وهى مازالت حائرة + وعلى بعد خطوات منالمائدة: 

أجل با ادولاس ٠‏ اننى لاأحتمل الساعة هفة ريشة ٠‏ ولم 
أكن أظن أنك أنتالمقصود خينماسمعت اشم ولاس أول الامر » 
وان كنت أعرف أنك ههنا ٠‏ ولكن عرفت ذلك حينما وقع نظرى 
عليك أول لحظة ٠‏ 

قال ولاس وقد تريث قليلا : 

- كنت أظن أنك ما زلت فىبريئرة ا ٠٠+‏ 

لقد تركتها فىشهر نوفمبرمتنذ عام » وحضرت لزيارة أسرة 
مورت ٠‏ ولعلك تعرف أن مورثيشتغل الان بوظيفة فى شركة 
السيارات » وهو يزاول عملهعلى ا حسن حال ٠‏ ولم آأشاً أن أكون 
حملا عليه ء فاتخذت طريقى وجعلت حمل على كاهلى ٠‏ ولم أجد 
فائدة فى عودتئ الى برينرد لااشتغل, بريالين فى الاسبوع.!! 

لقد وجدت عملا طيبا لدى مستر ساندرز موظف السكة 
القدديدية فى أقصى الشمال »لكنى تركته لاأنهم يريدون منى 
أن أقوم بتقديم الشراب » وانىلاا”وثر أن أقدم ضفدعة ولا أقدم 
زجاجة من العة ٠‏ ان الشرابكان السبب فى الخراب الذى حلا 


بحسى ٠٠١‏ لماع سد وارتول جع كرجه المهلو ا 0 
ارتحلوا منذث ستين +٠٠٠‏ 


قال مستر ولاس مسائلا : 


اذن نشتتت العائلة ؟ 





لقد ذممبوا مع الرياح الاأربع منذ ماتت أمك ٠‏ ولا بد أنك 
تعلم أن لووا تزوجت من أوهنتتوماس » وتعيش فى حى ميرفى 
القديم. ٠‏ وانهم يفعلون ما فى وسعهم للبقاء فى صحبة هنفورث 
مع كسله واهماله 000 

أهكذ!:؟ احسن 1 


تراه لقاء صدنقين غائبين :.أعو عشساء عادىء فى: بيك آسرة ؟ 
ان الحشاء لينتظر * 
وأدركتهما السيدة ولائن “قائلة : حسمنا هذا الاان ياايفى 1" 


فصاحت ايفى : « آه ٠٠٠‏ » وتسربت الى المطبيح ٠‏ 

قال مستر ولاس :. معنى هذااننا كنا أطفالا تمرح معاء 
وكنا نعمل الفطائر من الطين معافى بركة واحدة 2 ونجلس جنبا 
الى جنب فى مدرسة بريئرد 2 وهى من أسرة هويتسلى ..وكل 
من فى بريثرد يعرف هذه الاشرةانها أسرة كبيرة » ولكنهم أفقر 
من جرذان الكنيسة ٠‏ وان فيهملدماثة وطيبة ٠٠‏ 

ايفى ٠‏ ايفى !! وهى تقولان ٠‏ اد !! ماهذا ؟ 

اسمعى باعزيزتى ٠٠‏ ليستهناك ألقاب فى فريثرك » وكيفف 
لا تدعونى بأث. وما سمعت أجدا بناديئى بغير هذا النداء ! 

عليها أن تناديك هنا بغيره ٠‏ قل لها ذلك ٠٠‏ 

ب الاآن» لا تسألبنى أن تكلففى خطاب أحدمن أسرةهويتسلى 
فانهم يعرفونتى منك زمن بعيد #وطالما راتنى ايفى فى المدرسة ىق 
موقف السخرية . وطالما زارت منزلنا 5 فرد منأقراد الاسرة 
5 ا ٠واذا‏ لم تخنى 
الذاكرة . لقد كنت أصحبها الىمعاهد الغناء والحفلات ٠‏ واثنى 
لا أستطيع أن أتعالىعليها ٠‏ اننىلاأستطيع ذلك بحال من الاحوال! 
وأكره أن تعود الى بريئرد وتقولانها قابلتنى هنا فى شيكاجو , 
واننى بلغ منى السخف أن أنسىأيامنا فيمامضى ٠‏ وأنتياعزيز تى 
لاتعرفين تلك القرى !! 





كلا لم يكنلى هذه الحظوة! 

أجل انها لحظوة من بعض الوجوه ٠‏ ولكنها تقترن بعقوباتها 
أيضا + فايستتعالا الا لتعليومن يريد آن يتخرج منها 'ظريفا 
من ظرقاء المجتمع ! 

ل من الطرف [لمنظم إن كنبه رل للعلا حادم ماديا 
باسمك الاثول اد ٠‏ أوه ٠‏ كيفهذا » اننىمااجت رأ تقط أنأدعوك 
بهذا الاسم ! 

- لانك لم. تقيمى قط فى بر يترد * ْ 

وأنت تقول ان ككنت تصحبهاالى معاهد الغناء ؟ 

أجل يا سيد تىمنذ عقر دن لسن كو بريثئرد , أيدهسكذلك؟ 
انك “قد عرفت خينما ‏ تزوجت 'يقاننى من أبناءالزيف » ومن الذين 
شقوا طريقهم وجاءوا الى. المدينةفى نياب مجهزة . وانى لأعلم 
أن ماضى :لا: بر شحنى لان أكوزمن النخبة المختارة أو منأعضاء 
دار الندوة .. وانه لحدثعظيم لو زجحت بنفسى فى ميلان 
السياسة ! 

كانتي لا ا تعن أن يكون لك ماضص ٠‏ وانما أقوللنفسى : ترى 
ما أظرف الموقئف اذا أقمنا هنا سهرة عشاء وجاءتك تدعوك 
باسم 1 

فضرب مستر ولاس على المائدة + وانطلق ضاحكا م٠*‏ 

قالت السيدة ولاس : أظنك لاتكترث بهذا ؟ 


قال : ان ابقى لاتخل بواجبالمقامهنا ٠‏ ونحن فى بريئرد قد 
نخالف التقاليد » ولكنناقد نتعلمهاهذا فى حينها ! 


ولمست السيدة ولاس الجرستأقبلت ايفى *٠٠‏ 


وانها لتقدم الصحفة التالية اذا بمستر ولاس يتعمد تسجيعها 
بابتسامة ودية » وهى تسأله :هل ترد اليك صحف بر ينرد ؟ 

2 1ن كلك سي 2 

نقد كانت هنالك أمراضضكثيرة , هذا الشتاء » وكتبت الى 
كورا ان عمك جو كان معتلا +** 

أظن انه قب تمائل 2 وعادالى عمله « 


دالاكاته 





خير ! خير ! 

وقفلت عائدة الى المطبخ ٠٠0‏ 

ثم رجعت تغير الانية لاحضار الحلوى » وقالت * 

- ان مورث كان حت عبتا بار حة . زكال نه ل زرك مهرد 
آمد ٠‏ ان لك عمنا منزلا جميلا ! 

وما كاد العشاء ينتهى حتى كانت مسز ولاس قد عقدت عزمها 
على أن اتفى لا بد أن ترحل ٠.‏ وشعر مستر ولاس بما وراء ذلك 
الحديث العنيف الذى وجهته اليهزوجه . وقال فى نفسه لا بد لها 
أن ترحل ولكن بقشىء. من. اللعاز والكياسة .٠٠‏ : 

كانتايفى قد انتهتمن تنظيفالا نية ودخلعليها المطهى مسستر 
ولاس يبادلها الحديث وزوجه جالسة فى الحجرة المقابلة تس: 
الى صصدى حديثهما الطويل وهمايتناولان مامضى من تاريخ العائلة 
فى برينردٌ ‏ ويتذاكران الحوادثالتى ربما اتصلت بقطائر الطين 
على شباطىءالبركة» والحفلاتالتىكانا يشتركان فيها بالدرسة. !+ 

لقد كان تالسيدة ولاس سليلة تومبللى من بلثمور » وماكاناحد 


من آسرة تومبكى لله أقارب: بفرجيئيا ليطيق أنيتتزل الىمنافسة 


خادم مطبخ أو نحلم بحدوث شىءمن هذا القبيز » فلم باترىتقلق 
ممايدور بين اد وايفى منالحديث؟ 


انما شعرت السيدة ولاس بكبريائها تنهار + فقد كانا فى 
الليلة الماضية يتناولان العشاء معسراة المدينة منآل جاج * ومستر 
ولاس ملحوظ الجانب فى ملابسهالمسائية يلمع بهاء وأناقة بين 
السبعة الذين جلسوا معه على المائدة » وكانت مزعوة به لا تفكر 
أنها بعد أربع وعشرين ساعة ترى خادما تخرج منالمطبخ و تناديه 
ياسم ان !! 

واستمر الصووت الخاقفت إيتتابع فى حجر ةالمطبخ» وودت السيدة 
ولاس أن تسير على أطراف قدميهالتسترق السمع أو تندقع ا 
المطبخ وتخرح مس هويتسلى باشارة موجزة وتعيدها الىمركزها 
الوضيع * ولكنها فكرت فى أنمستر ولاس ريما أساء فهم مثل 


-دمَااءت 





هذه الحركة , وريما غمرعايسخريته واتهمها بالغيرة ٠‏ فاحتملت 
وكان مستر ولاس يقف: بالباب وفئ قمه سيجارة لم يشعلهاء 
اذ كانت ايفى قد منعته أن يدخن فىالمطبخ ٠‏ فاستند الىالياب 
يفكر فى كلام يقوله , 'ثم قال لها أخيرا : 

لماذا لا تذهبين با ايفى الى لورا وتكثين لديها شهرا أو نحو 
ذلك ؟ انها لتسر بهذا ! 

- أعرف ذلك ها ]د ٠:‏ ولكتولست ووكفظر لاأقضى شهرا بغير 
عمل ,. وأجرى من ممنا لهناك لزيارة أقاربى - انى لاود ذلك 
واللكك م 

اوه :اتن ماكر الك تذكرة الى بر يترد كذ ,وكوف 
لاتتكلفين شيئا عنالك » 

علا أنها ليست شسيكاجو* ٠هذه‏ هى الحقيقة ٠٠‏ انريالاواجدا 
يوضلنى الى ممنالك ٠‏ ولكن ماذاتفعل زوحتك ؟ لقد أخبرتنىانها 


قت تعبا شديدا لانفرادها ! 
أجل يا ايفى ٠‏ الحق انك صديقة قديمة لى , ولا أقبل أن 
أراك خادما مأحجورة قىمن زلى 6-6.! 


كلا ٠‏ أظننى الأآن خادما ++ لقد كنت فقآة مأجورة عند 


والدتك ٠‏ آما الاآن قاننى خادمء ولايهمنى الاسم الذى 'تدعوتى 
به مادمت أقوم ننفتس العمل * 


أننتتفهمين ما أعنى + ألي سكذلك ؟ فى أى وقت: تريدين أن 


تحضرى الى منزلى تحضرزين اليهكصديقة زائرة لا كخادم ! 
8 هذه الحماقة يا اك ولاس ٠‏ اننى أخدمك كما أخدم 
غيرك,وأخدمك أكثر منسواك ٠٠ ١‏ 


ولكين لا أريد أن أرى زوجتى تلقى أوامرها لصديقة خدمة 
حرف الك حوين اراعين [ 


لك ادرف 0 انى مستعدة للرحيل اذا قلت لى ذلك *“ 
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اها ٠‏ ها ٠.‏ هاء سأحضر لك التذكرة وتذعبين الى بريئرة 
غدا ٠‏ أتعديننى بذلك الآآن ؟ 

قالت وهى مستغر بة ماتسمع : 

- ان كان عدا ارابك فانى ذاعية ٠0+‏ 


- واذا عدت فاننى سآجد لكما شئت من الاأماكن لتشتفق 
الف تشائين +2.. 


لكات الله العالية شري البو قن ركه ران تعتذر: 
عن هذه الرفاهية » وقالت وهى تنظر الى فناء الدار : 

- انهم سوف لا يصدقو ننى إيا اد ولاس عندما أذهب الى 
بريترد .٠٠+‏ 


٠ وأفهميهم أ ننى على العهد دائما‎ ٠. 
٠. أستودعك الله‎ ٠. 


وكانتت السيدة ولاس :دن نالنافذة ٠‏ وقد رات ل 
22س 3 عمسن 
تتوارى:فى المزكبة ٠٠.٠:‏ 


وفدلت ١‏ امل 210 1) 
كال مستر ولام ب وقد كانقصلا مرح ببالدسية اليه _- + 
لقد دعوتها لزيارتنا عندماتعود ٠‏ 
أوتأتينا زائرة ؟ 
دكل تأكيد < لقد أخبرتها ! آنك اتسرين برو ينها فىاواوقت ا 
يالها من فكرة ! عل دعوتهاحقا ؟ 
بطبيعة الخال ٠‏ وانى لعلى يقين بآنها ستفعل ٠‏ 
وماذا أفعل أنا ؟© 
أظنك تستطيعين أن تتدبرى الامر ء وان كنت لم تعيشى 
أبدا فى بريترد ٠‏ 
وعادت السيدة ولاس أدراجهاء ومى مزهوة بزوجها , وقالت: 
- سأحاول ذلك ! 


ه-ا؟١‎ 





وبلاكاثر 
»116 اللا 
كلاما - 151107 
كاتبة شاعرةناقدة » أسلوبهامن اجمل الإساليب , وتعريفاتها 
الى تفرق بها بين الكتابةالصحفية والكتابة الادبية من 
أدق التعرنفات .. 
فالكتابة الصحفية فى رأبها كتابة كشف وتفصيل على وجه 
الصفحات والسطور » بخلاف كتابة الادب التىتو حىبالمضامين 
وتبعقى لخيال القارىء منادح للشعور لاتستوعبها المحسوسات 


وهذا: مثال موحل لتفر قتهسانين 'غراض الكتابة واسالييها : 


ولدت فى ونشستر بفرحيئياء وانتقل بها أبواها الىالحدود 
الغربية » وهى فى التاسسعة 4ونمت وهى تختبر الحياة بين 
أقوام من أمم الككمالن والجرمانوالكلديين الفر نبشسيين » وكانت 
1 منحدرة منأصولانجليزية ايرلندية ار ايه : 
فتهيات لها خبرة وافيةلدراسةالامم والشبخصيات قلما. تتهياً 
لنائىء صغير فى وطن محدود 4وقد تعلمت من الحياة حتي : 
دروس الكتب »؛ لانها نشأت قأمكنة لاتتوافر فيها مذارس 
الاطفال » فتلقنت من الاسرةوجيرائها مبادىء الكتابة واللغة» 
الى أن بلغت سن التعليم الجامعى فانتظمت فى جامعة نبراسكا » 
وتخرجت منها وهى دون العثشرين + 

عملت فى الصحافة والتعليم»وشغفت بالموسيقى والسياحة » 
وقرات كثيرا من الادب السلفى ومن الادب الامريكى » واعجبت 
بالشاعر الكبير ويثمان وبالروائىشئرى حيمسى ؛ ولها كتاب عن 
الرواد اقتبست عنوانه منعنوان قصيدة لويتمان » ولخصت فيه 
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سر اعجابهابهوٌ لاء الروادالفاتحين للبرارى والمجاهل » فقالت انهم 
م القوم الذين جعلوا, نسدانالثروة « نصرا أخلاقيا » علانهم 
بحققون 2 النجاح المادى »بخلق ى العمار بأبديهم وتذليل المصاعب 


مم ورياضة الطباع على١‏ لصبر والثبات ٠‏ 
التالية 'عن. « مسألة يول » نقداحتماعى لحياة المدنة 


لتقو الناشئة ممن فقدواحنان الافنهات » وهى خي رتطبية 
لمذهب العلاج النفسانى. الذىبداوى من العلة بكشف أسبابها 
ودواعى الوقوع فيها » من غيرتثبيه الذهن الى. قصد التعليم 
والارشاد » أو تبديل الوقائعللوصول بهذا التبديل الى موقع 
العظة والاعتبار ٠‏ 

ولعل القصة نفسها من مشاهداتها بين اللدرسة وأندية 


الموسيقى ٠٠‏ وقد عاشت للا"دبوالفن »© ولم تتزوج »© وأختارها 
معهد الادب الامرركى عضوا لهوهى فى الثانية والخمسين ٠‏ 























مساآلة يول 


كان بعد الظهر هذا هوالموعدالذى يتقدم فيه بول الىمجلس 
مدرشة بتسسيرج الاعلى للمحاسبة على أخطائه المتعددة» 
وكان قد صنر الامر بو قفهمئذأسبوع » وجاء أبوه الى مكتب 
المدرسة بعتر ف بحيرته فى أمرولده »ودخل يول حجرة المجحلس 
متر فقا 00 4 وكانت ملاسهقد صغرت عنه قليلا ولون 
المخمل الذى فى قلابة المعطف قدنصل وتغير » ولكنه علىهذاكان 
سدو فى مظهر المتأنق 4 ويضع فصا من جوهر عين الهر فى 
قلادته المرقطة وقرنفلة حمراءفى عروته » مما لاح كأنه شثىء 
لاناسب حالة القلق التىتعترىطالبا تحت شبهة الاتهام 
وآلعقاب ! 

وكان تول طول من سئه ©» نحيفا شديد النحافة » مرتفع 
ألكتفين ضيق ا تلمع عيناه لمعة عصلية ©6 وبدير هما 
فامدا على نحو منمعلئ المَدوَآن والاجتراء من فتن مثله + ولهماً 
بُوبوٌانَ واسعان كأعين المدمئين لبعض المخندرات »2 ولا تلك 
الشطعة. البلوربة التى لآ تكون المدمئين . -! 

ولا سأله الرئيس : ماذا ساقه الى ذلك اللوقف »© أجاب فى 
أدب جم أنه بريد العودة الىالمدرسة . وكانهذا كذبا منه 
تعوده 2 واعتقد انه لازم لاجتنا بالصدام ك2 

وسثل معلموه أن يشرحواشكاياتهم مته » قبسطوها 0 
مضض واسستياء يثبىء عن مسألة من غير المسائل المألوفة» 
وعددوا من التهم الاختلال والقحة » وأحس كل منهم 
صعوبة تصوير المشكلة معةناكلم الواضح المحدود » فائما 
كانت المشكلة ضربا من التحدىالعصبى أو ضربا من الازدراء 
الدى شعرون أنه كله لهم أجمعين » ولا يلوح عليه أنه 
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بحاول اخفاءه أقل محاولة .. فاتفق مرة أنه كان بلخص 
شاوه علق الستتورة 6 فاقتربت مندمدرسته الانجليزية 
لامك بده فى .كتارتها » فارتدرول ان الوراء سير ماب 6+ وند 
بديه وراء ظهره بعنف وشدة»وأحست المرأة المذهولة أنه لم 
اس خليقا أن .ؤذيها أشد منهذا الابذاء لو أنه ضضشربهاء وكانت 
الاناءَة مصطبغفة بالصغة الشبخصية التى لاتنسى ! وهكذا 
كان بغضب ا بأمثال هذهالاساءات برجالا. ونسساء 6 
ويشعرهى: جميعا بنفورووات ا 00 
الحصص بجلس. ويظلل عينينهبيديه »وفى حصة أخرى بنظر 
الى النافذة خلال الالقاء » وفىغيرهما بعلق على الدرس: تعليقا 
مقتضنا شف عن السخربة ! 

وأحس أساتذته ذل ّالاصي لأن اساءاته حميعا قد تلخصت 
فىارتفاع كتفيه وتصدير القرئفلةالحمراء فىعروته © فانهالوا عليه 
بغير شفقة » وفى طليعتهم المدرسةالانجليزية » وكان هو يسستمع 
أليهم ميتسما وقد الفرجتشش فتاه الصفراوان عنثثناباة 
البيض » وكان .من ععادته أنترتجحف ششفتاه ويرتفع حاحباه» 
اشارة من أثثازات الاستخفافغاية فى الاساءة والابذاء ٠‏ وان 
غيره من الصبية الذين هم أسنمنه لينكسر ون و ينفجرون بالبكاء 
فى مثل موقفه » ولكنه هو لم تفارقه ابتسامته المتكلفةلظة ,ولم 
يكن بظهر عليه مزدلاثل الامتعاض الا ارتحاف أضابعه وهو يعبث 
بأزرار المعطف »,أو ارتجحافأصابعه التى يبحمل بها قبعته !! 

كانيبتسم على الدوامويجيل محاته على الدوام 6 باديا عليه 
إل لسن أن الاش بر افرله در ديد إن النكناه فى يق 
وراء نظراتهم » وكان هذا المظهر المتعمد بعيدا غاية البعد من مرح 
لكك 4" فكان من انرا شر و دا االفحة والتكلت! 


وى أثناء المحاكمة روت احدى المعلمات عبارة وقحة 
وجهها اليها . فسأله الرئيبس :تان أنهذه العبارة مما بحسن 
ال م دول ان إن كر لتقا واه 
جاحبيه» ثم قال : لاأعلم» فاننىلم أقصد المجاملة كما أننى لم 
اقصد سوء الادب » واحسبهاسلوبا منالاساليب التىتعودتها 
غير عامد ! 
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وساله الرئيس : آلا ترى آنه. الوب من: الحسين تركة 
واجتنابه ؟ 

فابتسم يول وقال.: أظن ! 

وما قيل له أنه يستطيع أنينصرف» انحنى قأناقة» ومضى 
.. فكان ذلك الانحناء الانيقمنه كأنه تكرار لفصل القرنفلة 
ار 1 

وكان معلموه فى قنوط © وكأنما عبر معلم الرسم عن 
شعورهم جميعا حين قال أنه يحسب فى طبيعة الصبى شيئا 
غير مفهوم » ولا يخال أن هذهالايتسامة من محض القحة 
وسوعء الادب » فانها محفوفةبعارض من الغموض ؛ وليس 
الضبى ويا سليها © فلا تسمن ير عاذ ! 

وخلص معلم الرسم الى ملاحظة عن أسنان يول البيضاء 
ولمعان عينيه المغتصب وقالآنه رآه يوما نائما فى المرسم © 
قلفثٌ نظره امتقاع لون وجهه »وزرقة العروق معالثئاياالمحيطة 
ال و لتر ل ا ل ل ا 
حدق خلال الرقاد 0 

وشعر المعلهون أن المجلس يخامره الاسفف والاسى © وأتهم 
غيرراضين عنأنفسهم لشعورهم بالنقمة منصبىكهذاء وانطلاقهم 
فى التهم وتسابقهم فى المطاردة» وخطرت لاحدهم صوزة قطة 
كان قدرآها فالطريق بناوشهاامظاردون ويسدون عليها 
الفجحاج .٠‏ 

أما يول فانه راح يهبط التلعدوا ويصفر بنثيد الجند ىق 
روابة فاوست » ناظرا خلفهمن حين الىحين نظرة مجفلة » 
عسى أن يلمح بعض أساتذتهوهويراه 4 خفته وقلة اكتراثه» 
وكان الوقت قد تآخر أصيلا “ويول صاحبالنوبة فالاستقبال 
بقاعة كارنيجى » فاعتزم الا يذهب الى مترله للعشاء . 

يكن الباب قد فتح حينوصل: الى جانب القاعة » وكان 

الجو قأرسا خارجها » فاعتزمالصعود الى رواق الصور الذى 
بخلو من الزوار فى ذَلَك الموعد » وذهب الى حيث كانت فى 


هكد 








الرواق نخبة من دراساترافلى امراحة لشوارع باريس وصورة 
شفافة زرقاء أو صورتان من صور البندقية تعجيانه ») وسره 
ان يرى القاعة مصفرة الا منالحارس الهرم الذى كان يجلس 
فى ركنه وعلى ركبته صحيفة »و قداقفل. احدئى عينيه وظورت 
قوق عينه الاخرى يقعة سوداء ! .. 

واستولى يول على المكان ذاحميا آيبا يصفر فى ثقة وطمأنينة 
جتن اعد صدهة أما]_صووةمن الجر (للكسيكن ايا رطان الوق 
سه 6+ فلما الكفت الع ساعد راف الوقت كانت قدرا ليت 
اام الاشرع القن اليلد عسل الست و ل م را ام 
تمثال أغسطسن قيصر البادى من حجرة النحت» ويرمق تمثال' 
فينوس شزرا حين عبره على طريق الدرج ! 

كان فى حتجرة الملايس ,ستدمن الصبيان جين : رضل: الري© 
قأخذ يولج نفسه فى كسوتهمضطربا » وكانت احدى الكسى 
القلائل التى توائم لابسها » ويخسّبها بول لابقة عليه » واوكان 
مغطفها المشدود كشف عن ضيق صدره الذى كان دفيق 
الحبساسية من تحوه ؛ وكانعلى الدوام يضطرب حين يلين 
متخبطا علىايقاع .الاوتارونفخاتالابواق التجرببية فى قامة 
اموسيقى » ولكنه فى هذا المساءلم يكن يملك نفسه » فراح 
بيعاكسى الصبية ويثباوثهم »حتى رموه بالحنون وألقوه على 
الاأرض وجلسوا فوقه . . 

وهداته هذه الرمية » فاندفع الى :مقدمة الدار بجلسالقادمين 
المبكرين » وكان مستقبلا مثاليا يبجرى هنا وهناك مبتسما 
عتلطفا » لايستكثر تعبا فى عمله. وهو ,يبحمل من هنا رسالة 
وبحمل الى هنا برنامجا » كانها عنده متعة الحياة » وكل من 
رأوه فى. شقة-عمله أحسوا أنه صبى لطيف يذكرهم ع 
بهم ٠+‏ ويتنشسط كلما ازدحمتالدار» فتتورد وخنتاه وشفتاه» 
وكأنما هو استقبال فخم ) مضيفة الذى يرحب به عو .يول !! 

وان الموسيقيين ليستوون فىمقاعدهم اذا بالمعلمة الانجليزية 
قد حضرت بتذكرة للمقاعد التى يحجزها أحد أصحاب العامرًا 
الكبار فى الموسم » فارتبكث قليلا حين وقع نظرها على بول » 
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وأسلمته التذكرة مترفعة 2 نولم تلبث أناستحمقت من نفسها 
ذلك الترفع » وأجفل يول اذ رآها فهم أن ببعدهاء مستغريا 
أن تكون هنالك بين هؤلاء الظر فاء والظريفات بملابسها الزرية» 
ولكن التذكرةولاشك قد وصلتاليها من قبيل الرحمة والاشفاق ! 
وخطر له ذلك وهو بهيىء لها مكانا بحق لها أن تشغله كما 
بحق له تحيتث كان ع 


ا بدا ار لس ل ل 0000 
وعيه » كما فعل منذ هنيهة ف فى رواق الصور © ولم كن ذاك 
لان ألحان الموسيقى تعنيه أبة عئابة ©» ولكنه استراح عندما 
سمع أول نفثة من آلاتها » وشاعت فىحناياه خلجة منعشة» 
خلحة كأنها خلجة الجنى التى أحسها ‏ الصياد العربى ف القمقم» 
وانبعثت فيه دفعة حية » وتراقصت الاضواء أمام عينيه » 
وسطعتالقاعة برونئق بفوق مدى الخيال» ولمااشتركت الاحادبة 
و تراجمة الكلمة منوارجينات الذى يلقن ذوره متفرذا 60 
شغمة «السبرانو» استسلم يول لنشوته الخاصة التى تحركها 
فيه مثيلاتها ٠‏ واتفق ان المغنبة كانت امرأة المانية ليست على 
كل حال بالفتية فى ربعان الفتوة » ولها أطفال كثيرون , الا أنها 
كانت تلبس ثوبا من الحرير » ويزدان رأسها بأكليل جميْل » 
وتحف بشخصها تلكالهالة التى تستعصى على البيان » وتشف 
عن النضج والتمام » وما تشعدعليها النظرات العالمية من أشعة 
تحجب عن بصره كل عيب مظنون !! 

ان يول ليشيع فى نفسه الهياج والابتئاس عقب كل دور من 
أدوار الموسيقى » فلا بهد حتىبذهب فينام ». وكان قلقه فى 
تلك الليلة خاضة أشند من قلقه فى- سائرالليالى © اذ كان: نحسن 
أنه عاجز عن تسكين سورته © وأنه لا بطيق أن بترك تلك 
النشوة اللذيذة التى كانت عنده دون غيرها جدبرة أن تحينب 
من الحياة . وفى آثناء الغرقة الاخيرة نسلل من المكان © ويكال 
ملابسه على عجل » وانفتل الىالباب الجانبى حيث تقف مركبة 
النجدء نه راح كيدي حيثه وذكويا سرع «الخطا + مترك | 
أن براها وهى خارجة ..! 

عاد علا عد 
وكان بناء «شئلى)» من ثمة بتراءى فى شكله القائم ضخما 
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رصينا خلال الرذاذ ؛ تسطع الاضواء مننوافذه وطباقه الاثنتى 
عشرة »© كأنها لعبة الورق تحت شجرة عيد الميلاد » وى هذا 
البناء بقيم كل ممثل وممثلة وكل مغن ومغنية منذوىالصيت 
حيثما حضروا الى المدينة » كمايقيم فيه ذووالمصائع الكبار أيام 
الشتاء » وطاللما وقف يول هنالك يتنتبع الداخلين والخارحين 
ويتمنى لو بتاح له أن يعيش هناك وبودع المعلمين وشواغلهم 
المملة حيث يعملون ٍ 

ثم خرجت المفنية أخيرا يصحبها المدير الذى ساعدها وهى 
تركب »4 وأقفل باب المركبة يحييها مودعا تحية ماؤها الود 
من قبل !. 


واقتفى المركبة الى الفندق مهرولا كى يقترب من. الملدخل' 
ولابكون بعيدا منه حين تهبط المغنية من المركنة » ونزلت 
المغنية ثم اختفت وراء البابالز جاجى الدوار حيث فتحه لها 
زنحى فى معطف طوديل على راأسه قبعة عالية .. وخيل الى 
بول أنه هو ايضا قد دخل معهاورافقها على السلم الى الحجرة 


الدافئة الوثيرة والعيشة الوادعةالرخية ؛ وأرسل خياله بتصور 
الصحاف اللامعة. والقنانى الخضر المثلجة التى يؤتى بها الى 
حجرة المائدة , كما براها فى ملاحق صحف الآحاد.. وانهمرت 
دفعة من الريح فجأة بسيل من المطر الغزير »© فارتاع بول اذ 
تنبه الى موقفه هناك على الحصساء» مبتل الحذاء. لاصقابه معطفه 
المبلل المزيل ! وزاى النوور أمام الملعمب قد انطفا واللطر برسل 
بينه وبين التوافذ البرتقالية اللامعة ستازا:من الماء .. وها هو 
ذا ينظس الى ما:شنتهيه ماثلاأمامه كأنه زفة ليلة عيه المبلاد 
السحرية وهو واقف.حيث يصك المطر وجهه بتساءل فىقرارة 
خاطره : أتراه مقدورا له أن يقف ثمة ابدا برتعد وبتطلع , 
فوقه فى جوف الليل البهيم ؟ 
ثم استدار فمشى على رغمه الى ناحية الممر الذى تعبره 

المركنات » ولابد مما ليسنى منه بد“فى خاتمة اللطاف : أبوه فى 
ملابس. النوم على راس السلم »؛ :واعذارليست بأعذار» وتلفيقات 
مخترعة لاترال تتوارد على ذهنه»؛ وححرته العليا بورقها المصفر 
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الكربه على الجدران » والمنضدةالصرارة الوضرة ‏ ومن فوقها 
صورة جورج واشنطون وصورةجون كلقن والكلمة المحفورة » 
«اطعم خراق» بلونها الاحمر كماكتيتها أمه فيما يعلم »4 ولي 
فى ذاكرته منها أثر ٠‏ 

وبعد نصف ساعة نزل يول مناحدى: مركبات شارع«نيجلى» 
ومشى متمهلا الى أحد الازقة المتفرعة على الطربق العام» وكان 
هذا الطريق العام من الطرق المحتشمةء تقوم مساكنه على 
بين ذويهم وأطقالهم » الذين يذهيون جميعا الى مدارس الاحد » 
وستظهرون الاجوبة الديئنية اللختصرة » ويحتفقلون بدروس 
الحساب » ويلوخون كمساكنهم أشباها فى كل شىء وفقا للمكان 
الرتيب الذى يعيشون فيه !! 

ولم يكن يول يذهب قط الىشارع كورديليا حتى أحس المطرء 
قشعريرة من النفرة والكراهيةء اذ كان بيقه مجاورا لبيت 
الفقسيس ٠.٠‏ قاقترت منه تلكالليلة خاصة يملؤه شعور متبلد 
بالهريمة واحساس قائط بالرجفة الدائمة الى جو الدعامة 
والبذاذة الذى يطبق عليه كلما قارب بيته + وما انحرف الى 
شارع كورديليا حتى أحس الملطر فوق رأسهء وشاع فى حناياه 
ذلك الهمود الذى بغشاه على أثر كل ملهاة قاصفة من ملاهيه 
تلك »4 كأته الهبوط البدئى الذى يعقب كل أسراف ..!! مرن 
متواضعة »وأغذيةشائعةء ومسكن ينضح بروائح اللطبخ » ونفرة 
من كل ما لا طعم له ولا لون لهولا مزية فيه من انماط المعيشة 
المتكررة كل يوم على وتيرة واحدة 2 وايلتولى عليه شوق جامح 
الكل وثير مصقول ؛ والى الانواز'النساعمة والرياحين النضرة 
المطلولة ٠٠‏ ! ” 

وكلما اقترب ناخية البيت تحسمت فيه ثلك النفرة من كل 
ماتقع عليه العين هنالك » من حجرة نومه الشوهاء » وحجرة 
الحمام الباردة » واجانتها الكالحةالقصديرية ( طشلت 
الغسيل ) ومرآتها المسدؤخة والفوهات المثرثرة. . وأبوه. هنالك 
على راش الشل يطل "مير نافيه من 'قميض الوم » اوقد 
ماه فى مداسه المعهؤد من وبر السجاد ! 
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لقد تأخر تلك الليلة عن موعده قوق ماتعود + فلا مناص 
من الاسثلة والتأنييات الألوفة ٠.‏ فتريث عند الباب © وبذا له 
نه غر مستتطيع تلك الليلة آن. تعرض' للموفح 
يتقلب على السرنر الحقير ٠‏ غير مستطيع 
أباه أنه لم بجد أجرة.السيارة © وانه 
مع صديبق له الى منزله وبات لدبه .. 

الا أنه كان مبتلا مبتردا. فدارحول المنزل.الى: خلفهء وعالج 
الدخول من احدى النوافل فانفتحت » وتسلق فى حذر ثم 
عس امن جدار كبو الطمام ال التلاط ٠١‏ رغالك وق ار لك 
أنفاسه مذعورا من وقع حركاته »© فلم بسمع صوتا فوقه ولم 
شمع صرنرا على السلم ٠.٠.‏ ووجد على مقربة مله صتدوق 
صابون فحمله الى شربط النورالذى كان بنفذ الى المكان من 
باب الفرن وجلس عليه 7 وكان من طبعه الفزع من الجرذان , 
فلم يحاول أن ينام فى, موضعه» بل جلس متوجسا بنظر الى 
الظلام ولا يزال على وجل أن يكون قد أنقظ آباه ! 

فى أمثال هذه المآزق » بعد التجارب التى تلف عليها الليالى 
والابام » حول أوقات التقويم الموحشة » اذ تصاب حواسه 
بالكلل 2« بيظل رأسه صحوا على الدوام .٠‏ ماذا لو كان أبوه قد 
سمعه وهو يتسلق الى النامذة وأطلق النار عليه لحسبه من 
لصوص الليل ؟. بل ماذا لو كان أبوه أقبل نازلا وى بده 
المسبدس فصاح يبغى النجاة » واجفل ابوه رعبا اذ برى آنه 
أوشك أن يقتله ؟ بل ماذا لو جاء يوم بعدذلك فذكر أبوه.تلك 
الليلة » وود لو أنه لم .يكن سمعالصيحة التىكفت بده غناطلاق 
النار ٠٠‏ وعلى هذا الخاطر بقى بول بحبكه فى نفسه حتى 
الصباح .. 

كان ,يوم الاحد التالى جميلا بسرى فى هوائه نفحة منبقايا 
الخريف الصيفى تدفء جؤ نو فمير القارس ؛ وكان على يول 
أن يذهب الى الكئيسة بوم الراحة.كما هى العادة » وكان من 
داب سكان .شارع كورديليا أيامالاحد المصحية أن بجلسوا بعد 
الظهر أمام المنازل على مقاعدهم المنقولة » وبتكلم كل منهم الى 
جاره على المقعد القردب أو بنادى بعضهم بعضا من شاللته 
الى شاكلته فى ألفة الجيران والاحباب : فيقعد الرجال على 
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الحشايا المزركشة التى توضع على الدرج الهائط الى المشاأة * 
بينا بقعد النساء فى صدارات الاحد على الكرامى الهزازة فوق 
الطنف » مظهرات غابة الرضى والغبطة ممجالسهن» و بلعب الاطفال 
فى الشوارع وهم كثار يخيل الى الناظر اليهم أنه أمام روضة 
من ناض الاطفال . وترى الرجال الذين على الدرج قد حلوا 
عرى قمصانهم » ولووا أكمامهم » وانفرجت سوقهم » وامتدت 
أكراشهم أمامهم » وراحوا يتحدثون عن الاسعار أويروونالتوادن 
المستطرفة عن لباقة رؤسائهم أو أصحاب أعمالهم 4 ويلتفتون 
لحظة بعد لحظة الى جمهرة الاطفال اللاغطين » وقد تعالت 
أصواتهم الخنفاء » ناظربن اليهم نظراتالحنان متفر سين أشياههم 
تتوارثها ذريتهم » مستعيدين فى الذاكرة تبليغات الاساتذة عن 
درجاتهم الدرسية وتتبعيم: ق الفخول © مع مار يحكونه لهم 
من أساطير ملوك الحديد . 

1 بعد الظهر يوم الاحد الاخير هذا على أسغفل 
الدرج يحملق فى الطريق “ؤاخواته على كراسيهن بتحدثن الى 
بئات القسيس فى الدار المجاورة عما صنعن من القمص خلال 
الاسبوع » وعما أكله بعضهم وعضاء الكنيسة الأخر + وتصكم 
البنات شراب الليمون اذا سخن الجو وبدت على ابيهن امرات 
الر ضى والانشراح» فيحضرنه علىالدوام فى قارورة حمراء تزينها 
الازهار على منديل مطرز الحواثى ٠.‏ وكان ابنات يحستبئه لهوآ 
ظريفا أن مزح الجيرآان معهن حول ما قى لون القارورة منالمعانى 
والاشارات” :! : 

وق ذلك اليو كان والد بولعلىأعلىالدرج مشغولا بالحديث 
معفتى يحمل طفلا فوق ركبتيه » وينقله من ركبة الى ركبة 
لحظة بعد أخرى 4 واتفق أنه كان الفتى الذى تعود المعلمون 
أن يتخذوه ملا بيحتذى به يول » مجمر الطلعة مضغوط الفم 
ضعيْف” النظو يضع على عينيهنظارة بدور سلكها الذهبى. على 
أذنيه » وكان كاتبا لتاجر كبين: من تجار الصلب »© معدودا ىق 
الشارع من الشبان ذوى المستقبل ! ومن أقاصيصهم عنه أنه 
منذ حمس سنوات وهو الآنلايزيك على السادسة والعشرين, 
كان .من .شبان الهوى بعض الثىء » فأشسفق من عواقب 
الملحون » وبادر الى الزواج عملابتئصيحة رئيسه » كبحالئزواته» 
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تاختاز أول فتاه رضيته , وكانت مدرية حلة لكره كاك 
وتضع مثله النذلارة على عينيهاء فولدت له حتى الاآن أربعة 
أطفال كلهم قصار النظر على مثالها ! 

وى ذلك الوم كان الفتى يقص أخبار رئيسه الذى كان 
يومد يسيح على شواطىء البحر الابيض ويتلقى المعلومات يوم 
بوما منه عن سير العمل © فيقول كيف أنه برتب أوقاته على 
البخت كانه فى البيت » وكيف يشغل باملائة كاتبين على الآل5 
الكاتبة ٠٠‏ أما والد بول فكانت قضلكة حديثه عن مشيروعات 
الشركة التى يعمل فيها لتسيبر سكة الكهرباء بشوارع مدبئة 
القاهرة ب فجعل بول بصرف أسئانه ويتوقع أنينقلب ال 
قتل أن يففى اليه ٠‏ بيد انه كان' تح أن بصفى الى تك 
الاساطير عن ملوك الحديد ؛ يعيدونها من أحد الى احد » 
وال :انان القصور فى البندقية وسفن اليخوت على شواطىء 
التحر الابيض » وموائد اللعب فى مونت كارلو 14 وبقع هذا 
الخديث موقغ الارتياح فى منخياته» ويشوقه مابقال عن موظفى 
الكتلوق الفتيان الذين وصلوامن صناغة الضيرفة الىالشهرة» 
وان لم يكن هن همه ان يعمل صير فيا على صندوق . 

وبعد العشاء راح مع اخواته نجفف الصحاف © ويسأل اناه 
مصضطربا : اسمح له أن يذهب الى جورج لبستعين به على 
بعض مسائل الهندسة »؛ :وسأله باضطراب فوق اضطرابه 
ذاك : أيعطيه اجرة السيارة ؟ :واضطر الىاعادة السؤال الاخير 
لان أباه كان بكره أن سلمع سؤالا بتعلق بالفلوس كثرت أو 
قلت .. فقال..أبوه : اليس فى وسعه أن بذهب الى :تلمينل 
قريب من الدار ؟ ثم نهاه ان يؤخر عمل المدرسة الىيومالاحد. 
آلا أنه أعطاه الاجرة المطلوبة. . 

ولم. يكن أبوه فقيرا ولكنه كان بطمغ أن يصبح شيئا فى 
العالم »:ولم بأذن لبول أن يعمل فى قاعة الموسيقى الا لانه كان 
من مذهبه أن يحصل الولد علىبعض الكسب كائنا ما كان ..! 

ضعد يول ففرا على السازا؛ فمسح من يدنه وضرالص حاف 
وغسلهما بالصابون الذى بكرهه لرائحته الرديئة » ورش على 


أصابعه قطرات ن ماء البنفسججالذى بخفيه بقارورته فى درحه» 
1 0 2 تتحبيدار 5 
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وعادن المتزل وكتاب الهندسة تحت ابطه ونااكاد بفكارف 
شارع كورديل) ويركب السيارة الىالمدينة حتىنفض عنه فتور 
ومين كاملين © وثاب كرة أخرى الى الحياة 5 

كا ات الافردقة الشبان التىتمثل فى .أحدالمسارح بالمديئة 
من معارف بول ٠‏ وقد دع الىالانشاد ليالى التخاد كلما تيبر 
له الحضور © وقد مضى أكثر من سنة على يول وهو يقضى 
كلوقت ممكن حول حجرة ملابس شارلى ادوارد » وكان له 
بعض الحظوة فى-صحبته » لا لان الممثل الشاب لم تكن له 
ملاقة بانتخدام وصيف يساعده فى اللبس » بل لانه انس من 
يول نوعا من « الصلاح > الذى يشبه ماسمى فعرف الكثائس 
بالهداية !! 

وانما كان بول يعيش حقا فالمسرح وقاعة كارنيجى. أما ما 
عدا ذلك فللنوم والنسيان . ذلك كان « سر ) يول الذى كان 
له فنفسه ما لسر الغرام الخفى. وما هو_الا أنيستنثىء نكهة 
العشب والطلاء والمساحيق المتنائرة » حتى بحسن احمساس 
السجين أذ ينتسم نسمات الحرية وبشعر من نفسه كأنه قادر 


على الكلم البارع والعمل العجاب » ولا تكاد الفرقة الموسيقية 
تستهل العزرف حتى تصدر منهالسخائف والمشحكات © وتلتهب 
حوّاسه ولكنه التهاب لذيذ ٠..!‏ 


ولعله لاقتران الحياة الطبيعيةبالقبح على الدوام فى نظر يول 
كان «العنصر الصناعى» ضروريا عنده للجمال © أو لعله لامتلاء 
حياته فى غير هذه البيئة بمدارس الآحاد © والاذكار الدينية + 
وصغائر النفقة » ونصائح النجاح فى امعيشة » كانت هذهالبيئة 
جذابة له بالحلل الانيقة التى يلبسها الرجال والنساءه وبتلك 
التفاحات أو الثريات التى "تلمععلى الدوام تحت أشعة الضياءا! 

ومن العسير أن نبالغ قتصوير شعوره بالافق السحرىالحق 
كلما عبر باب المسرح © فلاشكأن أحدا من الرفقة لميكن نتنبه 
لهذا الشعور فى طواباه » وبخاصة شارل 'دوارد » فقد كان 
هذا أشبه بالاقاصيص القديمة التى كانت تحف باسم لندن 
الخفية » وما احتوته من أولثئك 'اليهود الخرافيين ذوى اليسار 
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الذين بلوذون تحتالارض بالسراديب ذات النخيل والاعشاب » 
والنوافير والقناديل »؛ والحور الحسان فى الحلل والطيالس © 
مقصورات تحت الارض لاببرزن الى النور ٠‏ وكذلك كان يول 
يجد هيلكه المسحور » وبساطهالطيار » وفص الامانى والاحلام» 
بين تلك الشخوص والدواخين» وبعاين فيها ما بحلم به فى 
شواطىء البح الابيض: السابحة ف «الأضواء ... 

ولقد حسب كثير من معلميه أن خياله قد اختل بقراءة 
الاساطير وغرائب الاقاصيص » ولكنه فى الواقع لم كن بشراأ 
الا قليلا أو اقل من القليل » ولمتكن الكتب الميسرة له فىآلبيت 
مما بغريه أو يفسد عقل الفتى اذا اظلع عليه . أما الروانات 
التىكان بعض أصحابه يستميلهاليها فقد كانت بغيته منامثالها 
تتحقق بالاصغاء الى الموسيقى : أى موسيقى من الفرق العازفة 
الى ارغن الطربيق ٠.٠‏ وكل ما كان يحتاج البه شرارة تنقدح ثم 
يستولى خياله على حسه ويتكفل لنفسه بالصور والنوادر من 
خلقه وتوليده . كذلك لم يكن يول مفتونا بالشرح على اندرا 
الفهوم من هذه العبارة 6 اذ لم يكن منأمانيه أنيشتغلبالتمثيل» 
ولا أن يشتغل بالموسيقى » ولم تنبعث فيه رغبة قط فى صليع 
من هذا القبيل؛ وانما كان همه كله أن يرى وأن بحاط بذلك 
الجو » ويسبح على أمواجه » ويذهب مرحنة فى اثرمرحلةبعيدا 
عدا من كل فى 

وكلما قضى ليلة بين هذهالمناظر عاد الى المدرسة أشد نفورا 
وكراهة مما كان .. ذلكالبلاط العارى » وتلك الجدرانالجرداء» 
وأولئك القوم الذين لم يلبسوا قط حلة السهرة © ولع يضعوا 
قط زهرات البنفسج فى عروة رداءه واولئك النسوة ومازرهن 
لكابية وأصواتهن 'النتاشزة » وجدهن الصف حول قثواملا 
الاجرومية والاعراب ! وكان لا بطيق أنيتخيل التلاميذاالآ خرون 
أنه بهتم جدا بهذه الخلائق » ولابد له أن يوقع فى روعهم أنه 
مستخف بهم» وأن مقامه بينهم اثما هو محضص سخربة ومزاح, 
وقد كانت عنده صور مهداة البه من. جميع أعضاء القرق 
المسرحبين ٠‏ يريها لزملائه ويحدثهم عن الفته لاصحابها اعجب 
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الاحاديث التى لا تصدق » وبحكى لهم مابروقه عن صداقته 
للمغنيات اللائى يأتين الى قاعة كارنيجى : وموائد العشاء معهن» 
وباقات الزهر التىيرسلها اليهن ٠.‏ فاذا فقدت هذهالحكايات فعلها 
فى نفوس زملائه » ولم يكترث لها ساامعوه منهم » ودعهم 
وانصرف »© وهو يزعم لهم أنه ذاهب الى سياحة .بين نابلى 
وكليفورنيا ومصر . .. ثم نعود بوءالاثنينالتالى مُبتسماء شاعرا 
بمؤقفه » معتذرا بمرض أخته الذى ألجاة الى تأخير السف. 
وارحاء السبياحة الى الربيع .. 

وظلت الامور تزاداد سوءا مع يول فى مدرسته وبين زملاثه 
ومعلميه » تسستفزه الزعينة فى اشعار معلميه انه يحتقرهم وأن 
له مكانة ومكانا بين سواهم »© فيقول "أنه لاويستطيع أن يفرغ 
وقته لهذه النظريات والقضايا » ويضيف الى ذلك وهو يزوى 
حاجبيه ويمزج كلامه بتلك اللهجة المترفية التى تحيرهم أنه 
مشغول بمساعدة القوم فى الفرقة الموسيقية » وانهم اصددقاءم 
له قدماء !! 

ثم انته نت المسألة بذهاب الر تسو الى والد يبول 4 واخراج 
يول من المدرسة ليوؤدى عملا من الاعمال » وقيّل لمدير قاعة 
كارنيجى أن ببحث عن حاجب مستقبل غيره » وقيل لبواب 
المسرح ألا. بدخله اذا جاء » ووعد شارل ادوارد على أسفمنه 
ألا بقابله يعد ذلك . وقد كانت قصة بول تسليةو فكاهة لاعضاء 
الفرقة حين سمعوا بها »ولاسيماالنساء » فانهن جميعا اع 
عاملات حانذات بعملن ليعلن أزواجا كستالى أوأخوة عاطلين 1 
وقد ضحكن كثيرا وان يكن ضحكا تخالطه المرارة - لانهن 
د فعن الصبى على غير علم منهنالى 'اختراعتلك النوادر »ووافقن 
ادارة المدرسة ووالد يول علىأنه مثل ردىء ٠.‏ 

للش 

كان قطار الشرق بخترقعاصفغة ثلجية من عواصفبتاين 
حين أخذت أشعة الفجر الراكدتتسرب الى الانظار » وصضسر 
القطار على مسافة ميل من نيوارك ٠‏ فانتفض يول على 
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مقعده حيث كان متحويا فىنومة قلقة 4 ومسح بكفه زجاجالنافذة 
وأطل يستطلع ماوراءه .. 

كان الثلج .يتساقط لفة. لفةعلى الارض المبيضة مما 7 
عليها وعلى الحواجز » الا أطرافامن الحشائش اميت ةتطلع روّوسها 
من فوق تلك الثلوج المتراكمة. ولاحتالاضواء من المنازل المبعثرة» 
وراحت طائفة من العمال على الطريق تلوح بمصابيحها .., 

ولم ينم يول غير قليل » فأحسى نفسه الكدر والتعب »6 وكان 
قد عبر مسافة الليل فى مركبة صباحية » لانه خثى اذا هو 
سافر بمركبة البلمانان يقععليهنظر رجل من رجال الاعمال فى 
بنزبرج رآهبمكتب دنىو كارسون» فلماابقظته الصفارة أمسر ع بيده 
تلمس جيب صيلاره وبدور ببصره » وهو يبتسم ابتسامة 
فقرددة ٠٠٠‏ وكان الاإيطاليونالصغار الملطخون بالطين لايزالون 
مستغرقين فى النوم » والنسوةالحشفات فى الممثى يقغفرن 
أفواههن » وسكت حتى الاظفالالصاخبون الذين لاينقطعون عن 
البكاء » فحاول بول أن يغالب قلقه ما استطاع . 

فلما وصبل الى محطة حرسى تناول طعام الافطار على عجل 
وامتعاض 4 وهو لايكف عن النظرالى ماحوله » ثم نزل بعد محظة 
الشارع الثالث والعشرين فدعابسائق » وركب معه الى دكان 
من دكاكين اللوازمات للرجال »لم بكد بفتح بايه فى أول النهار» 
فقضى ثمة اكثر من ساتين مدققا مبالغا فى تدقيقه ؛ ولبس 
كسوته الخارجية الجديدة ف المقصورة » وطوى معطفه. وسائر 
ملابسّة فى المركبة مع قمصانهالجدد . ثم ركب الى دكان 
للقبعات والاأحسفية ؛ وكانت وجهته التالية الى ( تتفانى » 
حيث انتقى بعض الفرش المفضضة ودبوسا للفاعلم ينتظرريثما 
تتقتين على فرشته علامتها » بلذهب الى دكان الحقائب فوضع 
مشسترياته فى أكباس متفرقة مناكياس الأسقار ... 

كانت الساعة قد جاوزت الواجحدة يتليل 2 فركب الى 
« والدورف » وواج باب المكتببعد محاسبة الحوذى » وكتت 
أمام أسمه انهقادم من واشنطو ن»وزعم أن والديه مسافران فى 
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الخاري » وانه قدم لانتظاروصولهما على الباخرة ؛» وحكى 
قصته هذه بغير ريبة » فقوبلت بغير مشقة » لانه عرض عليهمان 
يدقع الاجر عنهما سلفاءواستأجر حجرة لللوم وأخرى للجلوس مع 
الحمام ِ 

ولم يكن بول قد رسم هذهالخطة للسفر الى نيويورك مرة 
واحدة 6 بل ماثة مرة » وكان قد راجع تفصيلاتها مع شارلى 
.دوارد » وعندة فدفتره بالدار صفحات وافية بوصف فنادق 
متويورك مقطؤعة من صحف الاحاد + 

ولما قادوه الىحجرة الجلو سالتى اختارها فى الطبقة الثامنة» 
وجد كل شىء على مابراع » لابعوزه من الصورة التى رسمها ف 
ذهنه آلا الاأزهار والرباحين . فدق الجرس للغلام وارسله ى 
طلب باقة منها » وظل يحوم قلقاحتى رجع اليه الغلا » فجعل 
دخلع ملابسه الجديدة ويجسهابأصابعه فى ارتياح © فلما جاءته 
الباقة أسرع فوضعها فى الماء »وغطس فى حمام ساخن . ثم 
خرج هن حجرة الحمام البيضاءمت ربلا بملاسه الحريرية 
القشيبة » بلعب بأهداب ثوبهالاحمر » وكان الثلج يتسساقط 
دراكا خارج النواقذ يحجبالنظر حتى لايكاد يرى ماهنالك ؛ولكن 
الهواء فى الداخل ناعم عطر »فوضع البنفسج والنسرين على 
الكرسى الصغير بجانب السرير . وألقى بنفسه وهو بتنهد 
مستريحا ويجذب عليه الملاءةالرومانية +٠‏ وكان متعبا بعد 
الحركة المتلاحقة .والتوتر اللاعجءوالمسافة الطويلة التى عبرها 
حول الاربع والعشرين الساعةالاخيرة » حتى خلص الى نفسه 
آخر الامر يفكر كيف كانماكان »وسكن الى أصدداء الريح والى 
الهواء الداقء وريا الازهار المعطرة الندية » فاسترسل فى 
المراجعة والاستعادة بين اليقظةوالتهويم . 

لقد كان الامَرْ مدهشا لفرطيساطته , قانه لما أقصوه عن 
المسرح وقاعة الموسيقى »وحرمودقوام حياته , تقرر كل شىء فى 
عزيمته » فلم يكن مابقى الامسألةفرصة تنتهن فى أوانها ء وانما 
أذهلته جرأته . لانه كان يدر كآنه طريد الخوف والجزع ٠‏ لكثرة 
ماكان يلفقه من الاكاذيب التىكان خوفه من اقتضاحها يلاحقه 
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ونطبق عليه ل تالا ال 0 كلا ارال لعن 011 
تضسيق > ولا يذكر حتى الساعةزمنا لم يكن فيه خائفا من شىء من 
الاشياء .و كذلك كان منذ طفولتهيترقب ذلك المّىء المخيف وزاءه 
أو أمامه أو على جاتبيه » فلم يكله مهرب من الركن المظلم الذى 
لايجسر علىمواجهته واستطلاعه .ولكنه لايفتاً يتوهم أن أحدا 
يواجهه منه ويستطلعه ٠ ٠‏ وطالمافعل ماليس با مس تحسن أن تقم 
عليه عيناء وهو أغل يفا مكل 10 ما اران فقد ]ميو[ لل 
شعوز عجيب بالخلاص » كأنما وقد ألقى القفاز وتحدى ذلك" الشنىء 
المخيف وراء ركن الظلام ! 

على أنه لم يمض غير يوم واحدمنذ كان يتلفت اليه وهو يتعقبه 
ويطارده :كان العيدن اعت الاصيلاذ أرسلوه بوديعة دنى وكارسون 
على حسب العادة » وأمروه هذهالمرة أن يدع الدفتر للمؤازنة , 
وكان هنا لك أكفر من ألفىريال محولة » وتحو الف ريال 
من ورق العملة . أخذها جميعاوحولها الى داجل جيبنه , 
واستخرج فى المصرف قسيمةابداع جديدة : وبلغ من هدوء 
أعصابه أنه عاد ان الكة فأتم عمله والتمس الترخيص له م 
الغياب يوم اعد وكان بومسبت ‏ منتحخلا لذلك عذرا 
مقبولا ٠‏ وقد علم أن الدفتر لنيعاد قبل يوم الاثنين أو الثلاثاء » 
وان أباه يومئذ يكون غائيا عنالبلدة بقية الاسبوع .ولم بداخله 
شعور الترددطرفة عين منذ وضعورق العملة فىجيبه الىأن استقل 
القطار الى "نيويورك ! 












وما أسهل ماحدت هذا كله ٠.‏ فالاان لآ ايقاظ ولا أشباح تنتظره 


عند اعد ١‏ » وظل بيراقب ننف الثلج من وراء النافذة ١‏ 
ع 53 4 5 ع حكن 
أن استغرق ف ىالسبات العميق . 





"كانت المافة الرابعئة بعدالظهر عندما أفاق من نومة ,» 
فوثب فى قفزة واحدة.. لقّد ضاع يوممنأيامه القلائل الثمينة, 
فقضى نحو ساعة بلبس ويتأنقويتطلغ الى المرآة ٠‏ وتم كل شىء 
على الوجه المطلوب ء فهو الاآنذلك الفتى الذى طالما تمنى أن 
بكو نه يمند سيتوات ! 

واستقل مركبة بعد نزوله 4 فاتجه بها الى الشارع الخامس 
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التيوة . وكان تساقط القلج قد خف قليلا » وانطلق 
السابلة والركبات يذهبون ويجيئونهنا وهناك فشفق الشتاء» 
وظهر الغلمان بملابسهم الصوفية يجرفون التلج من درج 
الابواب » ولاحت دكك الشارع بأنوانها معارفة للبياض من 
جانب الشارع » وبدت فى الزوانا حتائق الرناحين مزدهرء 
وزاء نوافكد الزهاج التى: كان الثلخج يتسساقط عليها ويذوب 
فوقها : بنفسج وورد وقرنفل وليلاق »© تتألق على نحو أبهج 
جدا وافتن منمعهودهاء اذكانتعلى غيرالعادة تتألق. بين الثلوج» 
وكان المتنزه نفسه منظرا عحبا من مناظر الشتاء .٠‏ 3 

ولما قفل راجعا كانت فترةالشفق قد انتهت وتغيرت نغمة 
الشوارع والطر قات » وعاد الثلجيتساقط دراكا وفاضت الانوار 
من الفنادق التى, ارتفعت طباقها تتحدى الرياح الغاضية من قبل 
الحيط الاظلسى 4 وتلاحقت أرتال من السيارات تقاطعها عرضا 
أرتال أخرى من مفارف شتى فق الطريق + وكاكن على نات اكندقه 
ندر عفر بن «مراكية مها ضار حو نه الى الترويك حبك بشاهد 
الصبية خدم الفندق فى أكسيتهم الملونة بعدون مقبلين مدبرين 
على البسط الممتدة من الباب الى الطريق »؛ وفى كل مكان من 
فوق ومن ألدخل وعلى الجانبين 'ضجيج وزحام بكتظ بألوف 
من الخلائق الآدمية » كلهم متلهف كلهفته على المتعة والسرور » 
وبدور بعيئيه فلا يرى ثمة الا"دلائل الصولة والحول والطول ©» 
تثبت ثبوت اليقين سلطان الثراء القادر على كل شىء 1 

وصرف الصبى أسنانه » وضيق: مابين منكنيه وانتابته نوبة 
ادراك وتصديق لا تمئاه » قهذا محور الروانات © ومدان 
الاساطير © ومادة العصب الذى يختلج بُكل شعور يدور من 
حوله دوران الثلج التساقط فى الهواء » وكانما هو هنالك وقود 
من الحطب فق أعكتان 40007 


وما هبط يول من السلم لتناول العشاء ؛ قابلته أنغفام 


اموسيقى من فتحة اللصعدتحييه » فتقدم الى الرواق 


الأزدحم »4 وحاس على أحلدالقامد عند الحائط سستعيد 
أنفاسه » وخطر له لحظلة أنهذه الانوار » وهذه الاصوات » 
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وهذه الروائح المعطرة » وهذةهولالوان المتعددة ) فوق طاقته 
ووراء قدرته علىالاحتمال . الاأنها لحظة ٠.٠‏ لحظة لسوالا... 
فأنما كان هؤلاء جمهوره المختاركما قال لنفسه » وتمثى بين 
الأروقة متمهلا خلال حجر ات الكتابة والتدخين والاستقبال 0 
كأنهستكثنت الغرفوالحجراتق قصر مسحوو مشيدومسسكون 
من أجله دونسواه ! ' 

ثم بلغ حجرة المائدة فجلسسرالى مائدة بجوار النافذة » 
وفاضت عليه أحلامه تذهصاهبلثلائها من قبل هاتيك الازاهير 
النضرة » واتلك المفارش التاصعة, وتلك القوارير الملونة » وتلك 
الحلل الفرحة > وتلكالسدادات الخافتةوهى تتفتح 2 وتلكالانغام 
الترددة من جانب الفرقة وعمى تعزف لحن الدانوب. الأزرق . 
قلما أضيف انيها شعاع قدحهالمتد فق بشرابالشمبانيا المورد» 
باردا فوارا » يعلوه رغو الحباب» غلا به العجب أن يكونفىالدنيا 
أناس يديشسون بالامانة والربحالحلال !! 

هذا كل مانقتتل عليه الناس.. هذا كل مابدور عليهالقتال 
.٠‏ لقد كاد نرتاب فى ماضيهوبتساءل : أكان قد عرف قط 
مكانا يسمى شارع كورديليا إمكانا بتلاحق فيه الابذاذ من 
أحلاس الشغل وراء سسيارةالصباح الاولى ؟ ماكان هوّلاء 
كما تخيلهم يول تلك الساعة الاكالسامير ف الآلة الكترى 6 
يقززون الناظر بنثار الشعر على معاطفهم من أمشاط صغارهم , 
ورائحة اللطبخ فى ثيابهم ..شارع كوردبليا ؟! آخ . ذلك 
شىء فى زمان غير هذا الزمان »ومكان غير هذا المكان وهل انق 
و يسهر قبه غير سهرته تلكالليلة بعد الليلة ؟ وهل يعودعلى 
مدى الذاكرة الى بيئة غير تلكالبيئة حيث للمسن ماهو لامسه 
الآن بين انهامه وسئصره من ذلك القدح الدهاق ! 

ولم ندر بخلده قطانه متهي بأو منفرد 4 ولم تساوره رغبة 
خاصة أن يعرف أحدا من هو لاءالباس » :كل ماكان : تحيتك 
تصددره أن يسستتمتع بالنظر والتأمل وان شهد ذلك الموكب 
تعيئية »4 وحسبه المنظرالمعرو ضأمامه 4 قهو غابة مايصبو البه ! 

وما دار بخلده كذتك أنهمتهيب أو منفرد فى مقصورته 
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بدار الاوبرا ذنك المساء 4 بلخلص تماما من هواجسه ومن 
نوازع التهجم بالاساءة كى برىمخالفا لها خوله . بل كانيحن 
أن ماحوله الآن بفشره ويشرخهويوائمه » وما من أحد يرتابق 
حلة الأرحوان > قاتما عليه أنيلبسها غير متفحم . وهذا يكفيه ! 
علية أن يرمق وته الانيقةليكون على ثقة أنه فى سمتههذا 
أن بتعر ض الاستخفاف منأحدأو للنظر 0 عل 2 

وق عليه تلك الليلة أنيفارق ردهة الجلوس_الجميلة. الى 
حجرة نومه » قلبث برهةير قبالعاصفة. الهائجة مننافذةالبرج» 
فلمًا ذهب الىالفراشس. أدارالنورعليه.» لا طبع عليه من الخوق 
من جهة 4 ولكيلا. بخالجه الشكطرقة عين اذا استيقظ أنه 
سيرى هنالك ورق الجندارالاصفر و واشنطون 
وكلقن قوق سريره * 


وأصبح يوم الاحد والمداننةغارقة فى الثلوج 4 فتناول يول 
طعام الافطار متأخرا » وصادقهبعد الظهر قتى طالب حديث من 
سان قرا بسكو » قادم الىالبلد » قال له أنه أفلتىسبيل 
حولة أحدية » وعرض عليه أن بطنعه على آسرار الليلفالمدينةء 
قذهيا 1 الى ال ا ولم بعودا 00 الفندق الا ألساعة 


السابعة من الصباح »© وكانا قداتدا الصحبة فى حماسة 
الشممانيا » ثم افترقا افتراقافاترا عند المصعد © قأسرعالفتى 
الطالب الحديث ندرك قطاره اذقد يول الى حجرة نومه ٠‏ 
. قلما استيقظ حوالى الساعةالثانية بعد الظهر , أحس الظمأ 
والذوار © ودق: الجر للخادم ناتيه إيماء متلج وقهوة معصحف 
بتسبرح :* 
ولم يششه به أحد من حانب ادارة الفقندق »© فاته مما برى 
علية قد احسن لابين كتكوتدق لياقة وكرامة 6 ولم يلاحل 
عليه مايلفت اليه الرقباء بصفةخاصة » وانحصر نهمه ؤسمعه 
ويصرة» فلم يكن فى (اقراظةناييئء الن احد” . "واسر ماكان 
سيره هتالك متظكرى الشف قالاتنهب من افذة حجرته ©» 
ومتعته الهادئة بالازها وا ملاس والانوان الواسع » وسجارته » 
وشعوره بالاعتراز والوجاهة عولم يذكر أنه شعر قط بشل 
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هذا الوثام والسلام مع نفسهفيما مضى منحياته ». فانمجرد 
الخلاص من اضسطراره الىالاكاذيب الحقيرة كل يوم ويوما 
بعديومأعاداليهالثقة بكرامته * **وما كان ركذي من قبل بمشيئته 
واحتاره » حتى فى المدرسة /لمحض اللذة » الا أن بكون ذلك 
لفتا للانظار والاعجاب » ليوّكدازملائه آنه شىء آخر غير سائر 
الصبية من شارع كورديليبا © فهو الآن أوفر رجولة واووز 
اخلاصا وصدقا » حين لابشعرفى قرارة ضميره بالحاجة الى 
نفخة الابهة والادعاء . أو الى« لبس الدور » كما' كان أصحابه 
الممثلون يقولون٠ ٠‏ وتوالت أيامهالذهبية دون أن تشوبها شائبة 
من ندم أو أسف »> بل كان بحتهد احتهاده أن تمواق كلل بوم من 
أيامه الى الثمالة ..! 
وفى اليوم الثانى لوصوله الى نيويورك وجد المكابة كلها 
مستغلة مفصلة بكل اسهاب »فى صحافة بتسبرج , مما يدل على 
أن الحوادث المحلية المثيرة كاسدةفى تلك الايام ٠‏ وقد أعلن مكتب 
دنى وكارسون أزوالد الفتى سدد الغرّم » وليس لدى المكتب 
نية المقاضاة » وحودث قسيس كمبر لاند اعت عن أمله 0 
استرجاع الفتى الذى فقد آمه “وعزز هذا الامل تصريح من ناظر 
هدرسة الاحد .وقد ترددتاشاعةفحواها أن الفتى شوهد فى أحد 
الفنادق بمدينة نبويورك » فسافرأبوه شرقا ليببحث عنه وبعيده الى 
داره .٠..٠‏ 
وكان يول بل أحبيقة, اللبس للعشاء » فجلس عل كرسى يعزيه 
الوهن فى ركبتيه » ويسند رأسهالى يديه » وخطر له أنه لشر من 
السجن أن ,يعود الى شر عكورديليا »و توصد عليه تلكالبيئة 
أبدا بغير أمل فى مفارقتها ٠وتمثل‏ تله المعيشةالرتيبة سئوات 
متنا بعات ٠‏ لاتتخللها سلوة ولانجاة » وتمثلت له هدرسة الاحد, 
واجتماعات الشبيبة ,2 والورقالاصفر على ا » وقفوط 
الغسيل المبللة بعد مسح الاطباقء فهجمت كلها على مخيلته واضحة 
حيث تسقم وتقزز بفرط وضوحهاوحياتها . وغاوده الشعور القديم 
بسكوت الموسسبيقى والهبوطالنفسانى الى يستولى عليه كلما 
اقتربت نهاية التمثيل فتفصدجبينه عرقا ووثب واقفا .والتفت 
الى المرآة ٠‏ ثم دكن الى تلكالعقيدةالصبيانية فى المعجزات التى كان 
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يركن اليها كلما قصد الى اللدرسةخاوى الذهن مندروسه »فارتدى 
ملابسه » واتدقع يصفر الى الرواق متجها الى الملصعد .ولميكد 
يدخل حجرة العشساء ويندمج فى نغمات الموسيقى حتى انتعشت 
ذاكرته بتلك القدرة المرنة فيهدعل التفرغ للخطة اللمحاغضرة ء 
والصعود معها الى حيث تصعد ءوالعكوف عليها دون ماعداها ٠‏ *: 
واستعادت تلك الاضواء » وذلكاللائلا” والبريق + وتلك: المناظر 
والحوائى التى الى جانبها ء كلسلطاتها الاول + وتخيل قىنقسه 
أنه صيد طريد » وانه سيختم كلشثىء أوفق ختام » وشك أكثر من 
ذى قبل فى وجود شسارعكورديليا » فآسرف للمرة الاول 
فى معاقرة خمرتة , +٠٠‏ أليس مهمو واحد! من همؤلاء القوم ؟ * 
وجعل يرافق الوكية ددرا يه + ويقول لنقس ور د 
مرة ان الغنيمة تساوى تمنهافلا أسف ولاندامة !! 
يبتك الهاستائحة", وهو كالتعسان من الخمار + يستجيب 
لعزف القيثار ونشوة الشراب »انها كان د أن تدبر أحكم من 
هذا التدبير . وانه كان أخلق بهأن يركب احدى البواخر الىمحيث 
ينجو من مخالبهم ». لولا انه لميكد يسترسل مع هذه الساتحة 
حتى تخيل العدوة الاخرى منالدنيا بعيدة بعيدة ليسلها قرادء 
وعلم انهلويكن مستطيعا أنيصبر حتى ينتقل اليهأ ٠‏ فقد كان تلهفته 
سربعة عاجلة » فلو انه اختارمرة أخرى مايعمل لا اختار غيرما عمل» 
وأجال عينيه فى حَجرة المائذة اذكان يغشاعا تلك اللحظة دخان 
»فعاد تقول لنفسه :آه ١٠ن‏ الغنيمةقد اسنتحقت ثمتها 


وأقاق صباح اليوم الثالى على نبض آليم قى 


كان قد ألقى نفسه على الفرائ بملابسه دون أن يخلع حذاءه » 
فأحس ثقلا رضاصيا فى أوصالهواعضائه '. ويبشا فى لسباته 
وحلقه » وملكته نوبة من نوباتالصحوالذهنىمن دآبها الاتنتابه 
الا حين يعيى بجسهه لمتهالكوأعصابه المنحلة ».فاضطجع هناك 
وأغمض عينيه » واستسلم لم دالحوادث يغمره ويحتويه *** 


ان أباه فى تيويورك ٠٠٠‏ : 
لعله الاآن يتتقل من هذا المنعطف الى ذلك المفترق ٠‏ 
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وتعاقبيت أمامه ذكريات فصول الصيف المتوالية على المقاعد 
القاتمة. أمام الدور ,فكانماأغر قتههذ. الذكريات فآثقلته بطوقانمن 
المياه السود ء» ولع .يبقمعهدمن المالمائة دولار » بعد أن عر فالااآن 
فوق معرفتنه بذلك فى كلزمان-آن المال حو كل شىء بوانهة السور 
الفاصل بين كل عايشتهى و كلمابكرهءودارت البكرة الى نهايتهاء 
وكان قد فكر كفن ذلك منت ليلتهالاولى الفاخرة شبويورك ودبير 
بعض التدبيرلاطالة الخيط ماوسعةآن يطول ٠.0‏ 

وهاهى تلك البقية ملقاة على المنضدة أخرجها بالامس بعد أن 
صعد علىغيرهدى منحجرةالمائدة.فكان مرأى المعدن اللامع يؤذى 
عينيه ٠‏ وينأى بيصره عنهويخشىآن يلتفت اليه ٠.٠‏ ! 

ونهض يتمشى بجهد أليم بنتابة من لظة. الى اخترزى غنيان 
خيض + انه الووحوم ألا لومضاعتنا] يتزايد ويتحدد . وكانما 
الدنيا كلها قد أصبحت شارعكورديليا ٠‏ الا أنه على نحوما لم 
يكن نتتونا من آمر معلوع »و كانعل علمائيتة لانه عل «ا لور 3 
نظرالىالر كن المظلم أخيرا وعرف٠ ٠‏ 

لقد. كان فيما رآه الكفاية منالسوء . ولكنه ليس من السوء 
فحيث كان يتوقع فى مخاوفهالكثيرة ٠.‏ لقد وضح أمامةالساعة 
كل أمر » وملائة اللشعور بأنه قداستخرج منها أحسن مايمكنه , 
وعاش تلك العيشة التى تمناها .»وتضى نصف سسماعة يفتح حماليقه 
على السدس أمامه » ويثوب الى نفسه فيقول : كلا ٠‏ ليس هذا 
هو الوسيلة » ثم نزل :واسيتقلمركبة الى العدوة » - فانتقل الى 
الجانب الاآخر الذى يلى السكةاخديد ٠.٠‏ 

واستقل مركبة أخرى وأمرالحوذى أن يساير خط بنسلفانيا 
آلى ظاهر المدينة » حيث تراكمتالثلوج على السكة الحديدواطبقت 
على الحقول فى الخلاء , ولم تكنالحشائش الميتة والاعشاب الجافة 
تطلع من تحتها الا على بقعة هناأو بقعةهناك, وقد اشنتد سوادها 
بازاء ذلك البياض لع واه 

فلمما أفضى الى الخلاء صرف الحوذى ومثى يتعثر على 
مدارج الطريق » مشتت الذهن بين أمور مبعثرة لا ارتباط 
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لبعضها ببعض © وخيل اليه انهيحتفظ فى دماغه بصورة واقعية 
لكل ما وقعت عليه عيناه منف الصباح : فتذكر كل لمحة من 
ملامح الحوذيين » وتذكر العجوزالهتماء التى اشترى منها الزهر 
الاحمر المعلق فى عروته © وتذكرالعامل الذى أخذ منه التذكرة + 
وجميع زملائه فى معبر العدوة . 0 وكلت قواه الذهنية عن 
مواجهة الواقع المشهود أمامعينيه » فاشتغلت بمتابعة هذه 
الذكربات القريبة وترتيبها وتصنيفها» وكأنما اختلطت جزءا 
من اجزاء الدمامة والقبح فى تركيبة هذه الدنيا بكل ما رحبت » 
مزيدا عليها صداع رأسه ومرارة لسانه والتهابه ! وانحنى 
فتناول قبضة من الثلج ووضعها فى فمه » واكنه خيل اليه انه 
ملتهب كلسانه ٠‏ 

وك اك امكيية 2270 الشكة تحي) بجر عقار رن ب ف 1 
فكو قف قط 6م 


وكانت الفرنفلة فى عروتة تدذبلت فمالت من البرد ©» ولاحظل 
هذا كما لاحظ انطفاء لونهاونصول صبغتها » وقام بخاطره أن 


الأزاهم التى عايتها جميعا ف الأبلة الاولى قد أصابها أمااضات 
هذهالقرنفلة منذ حين» فما حياتها جميعا غير :نقس واحد على 
الرغم من جرأتها بالسخرية والتحدى على الشستاء وراء الزجاج » 
وانها لفى النهاية لعبة خاسرة تنتهى اليها هذه الثورة على 
العرف المتواتر الذى يطرد عليهمسير هذه الدنيا » ومد بده الى 
زهرة من تلك الازهار بعنابة ور فق » وحفر في الثلج حفر ةصغيرة 
ودفنها فيها . ثم استرسل يتأمل هنيهة فى تلك الحالة الهزيلة 
عفنام درك المواء .- 

ثم أبقظله من ذهوله صوت قطار يقترب » فوثب قائما على 
قدميه لابذكر شيثًا غير ماانعقدت عزيته عليه » يخثى ان يفوت 
الوقت فلا بنجزه فى اوانه . ووقف يرقب القطار المقترب » وقد 
اصطكت أسئانه وانفرجت شفتاه عن ابتسامة رهيبة » والتفت 
مرة او مرتين الى جانبيه كانه يوجسش هنالك من رقيب ٠.‏ فلما 
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حانت اللحظة الحتومة قفق'. + - فلها سعط ومض فى ذهنه 
حماقة العجلة التى أقدم عليها بوضوح لا يرحم 4 وانبسطت 
أمامه مساحة ما تركه وما فاته أن يتمه فقسيحة رحيبة .. 
ولمعت بين ثنايا وأسه اوضح من كل وضوح زرقة البحر 
الابيض و صغرة رمال الجزائر على شاطئه ! 

أحس شيئًا يصدم صفره ٠٠‏ . احسى بدنه مقذوفا فى الهواء 
بعلو ويعلو » وتتراخى فى ألوقت تفسه اوصاله وجوارحه . 
وتحطمت ألآلة التى تصنع لذهنه الصور ! فارتجعت الصور 
المضطربة الى سسواد ٠٠‏ وآب يولل معالظلام الى قرار كل شىء! 





أدنا فيردر 
«عطععم دوملع 


/(إ184 - 


قصصية سرحية» ولدت فى مشيجان» وألفت روايتها الاولى 
وهى فى نحو الثالثة والعشزين »ثم عدلت الى كتابة القصص 
الصغيرة » فاتخذت لها بطلتها مزشخصية المرأة « ربة الاعمال » 
باسم أما مكسئى 56616506 
وألفت قصصسا أخرى جمعتهابعنوان « الام أذرى » » وأصدرت 
خلال ذلك روابات مطولةأدارتأكثر موضوعاتها وموضوعات 
قصصها الصغيرة على الفوارقالخلقية والاجتماعية بين الاجيال 


المتعاقبة من النساء عامة . ومنالرجال فى بعض الاحوال ٠6٠:‏ 
وربما ألفت الرواية لبيان هذهالفوارق فىأربعة أجيال متعاقبة! 
وقصتها التالية تلمس موضوعالاجيال من بعض نواحيه ء وقد 
حولتها بمعاونة جورج كوقمان م1 الى مسرحية 
ملحنه ( سنة +٠ ) ١155‏ وكانكتابها الذى :ترجمت فيه حياتها 
بعنوان « ذخيرة خاصة » ,وأصدرته بعدأن جاوز تالخمسينء 
تطبيقا'لدراسة الاجيال على نفسهامن بعض الوجوه © 








الت + اع 


لآدنا فرنر 
عا 11 15820 014 
ععاءىءة» 05ل5 بيرم 


كانث زوجته تبالغ فى تدليله » وتفرط فى مبالغتها . كذلك 
كانت ولا تكرآن !! اليك مثلا مسالة الؤسائكد : لقد كان مينيك 


الشيخ ينام ورأسه مرتفع » أو .هكذا كان بخال ,.. كان بحب أن 
برى الوسادتين الى جانيّه. على فراضه الكبير العتيق الصنوع 
من خشب الكريز .. ثم بغوص فيهما وبغط غطيطه بين الزفير 
زاك 3 2 مستوت الاسارر امستريح الترارح للرقاك وال 


فاذا ما حاء الصباح كانت احدى الوسادتين ترى دائما على 
الارض » اذ كان بلقيها هئالك . فلا تفتأ صباح كل بوم راقدة 
فل ارس 4 وقد صسعرت وجنيها البإرري كلها تون إل 
جانب القرائن/. 

وكانت مدام مينيك تعرف ذلك بطبيعة الحال ‏ بعد ان 
رافقث سرير الكرز زهاء اربعين سثئة »؛ ولككتها لم تنفس 
عليه قط هذه الوسادة » بل كانت تلتقطها كل صباح وهى فى 
طريقها الى النافذة تغلقها . وتعيدترتيب الفراش بالوسادتين كما 
قفعلت بالامس ٠٠.‏ 

ويأتى دور النافذة » فان مدامميئيك تحب أن تكون مفتوحة 
على مصاريعها . ولكن مينيك الشيخ على ادعائه أنه رجل 
عصرى » وانه من رجال الساعة على حد تعبيره » كان بخثى 
هواء اللدل 4 ويسوصن متف ونقول ان هذا الزواء بخن ف 
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طياته ادواء لا بتقّى خطرها : من البرد » والرطوبة » والعفونة » 
والحهى © وسائر "هذه الامراض: . ٠‏ 

ولكن هدام هينيك كانت تراجعه ء, مؤكدة له أن هواء الليل 
كغيره من الاحوية » ولم تكن هداممينياك امرأة حيزبونا لاتفققه 
الامورء » فهى عصرية من قبي(زوجها ٠‏ فاذا ذعبا الى الفراش 
كانت النافذة مفتوحة ءوما يزالانيتبادلان أطراف الحديث فى شتى 
الامور بهدوء ودذعة . كما هومآلوف بين زوجين عاشا معا فى 
سلام نيفا وأربعين عاما لاتشو بهاثشائبة ء الا مايأتى من حين لاآخر 
من: شجار يسير كآنه توابلالطعام ! 

لاتنسى أن تنذكرينى أن أدعو حيرسون غدا ليصاح القفل 
الذى فى الدور الاول١٠نالصحف‏ عستفيضة بأخبار اللصوض .٠٠‏ 
فتجيبة : سأفعل اذا تذكرتذلك * 

وعى لاتنسى أبدا ! 

جورج دنتى لم يحضر الينامنذ أسبوع ٠‏ 

آه يالهؤلاء الشباب +٠‏ هع لذهبت الى كورتز ودفقعت اليه 

091 ! نالل © تعد ست مرط انيه +2 وس شكورن زول غ1 آنا 
صانع صباح الغد ٠٠‏ 


وشهان راتحة فيدرلان : تلك رائجة مبعضة ون الافدة + 
انها لشيكاجو ٠*٠‏ 


لابد أن الرياح تهب غربا ٠‏ 

ثم يدنو الرقاد وئيد الخطى .ولكنهما يصابرانه شيثا فشيئا 
حتى يلقى أكنافة عليهما » فيناماغير مستغرقين ٠٠‏ 

وكثيرامايستيقظ مينيكويقوممنتحتأغطيته الى النافذةالمفتوحة 
يغلقها » فلايبقى منها مفتوحا غيرقيراطين ٠‏ وكانت مدام ميليك 
تسمعه أحيانا » الا أنها كانتعجوزا عاقلة تروض الاموربحكمة 
وروية”* وكانت أعقل منأن تدعراحتها وسلامتها عرضة للكدرمن 
8 تمشت اك ا د د ا وم 
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أطباق الظلام ! ومامن علامة تدلعلى يقظتها اذ تفكر قائلة : ان 
النافذة المغلقة لن تقتلتى على كل حال ٠٠٠"‏ 

وربما حدث من قبيل الجزاء .ولكى تقنع نفسها انها ليست 
لعبة فى بد أحد + أن تتمهل حتى يغفومرة ثانيةو تنسل .شيئافشيتا 
نحو النافذة ترفعها قيراطا أوقبراطين ٠‏ 

يقولفى الصباح وهو لايحسنالمداراة : كيففتحت هذهالنافذة؟ 

النافذة ؟ انها كما حمى منذالمساءءثم تنحنى فتلتقط الوسادة 
وتعيدها الى موضعها ٠*٠‏ 

وقلما كانا يطرقان حديث الموت » فلايسمع له ذكر بين هذا 
الزوج القرير العين ٠‏ الدائب علىالعمل ٠‏ الموفور العافية » الذى 
بناهز السبعين,وبين تلك الزوجةالممتلئة التى. ناهزت السادسة 
و١‏ بز ا 

الا انه كان مفهوما كما هه ىالعادة بين الزوج والزوجة ,2 ودون 
أن يصرحا به بينهما » أن الشيخمينيك هو السابق الاول » لا لان 
أحدا منهما يريد أن يسبق أويلحق , بل يتفق أحيانا أن يهيئا 
العدة لقضاءالشتاء فى كليفورنياوالبقاء هناك أبدا اذا راقهما 
المقام » ولم ستشعرا الشوق المجورج دنتى » ودخان شيكاجو “2 
وضجةشيكاجوء وروائحشيكاجوومافيها من زحام وأقذار + ولكن 
مقدار التأمين الذى يدفعه الشيخميئيك كلعام » يدل دلالةواضحة 
على انه يريد أن تعيش زوجته منبعده فى أمن وراحة ٠٠‏ والدنيا 
مع ذلك ملائى بالنساء الارامل. ٠‏ وكل يرى ذلك ٠‏ ولكن كم 
من الارامل الذكور ؟ انهم قلي لعددهم + ان النساء الارامل' تعد 
بالالوف »يعيشنوحيدات أويقمزفى الفنادق » أو عند بناتهيمن 
المتزوجات وأزواج بناتهن , أوأبنائهن المتزوجين , أو أزواج 
بناتهن ٠‏ ولكن الحيرة كلالحيرةفىحياة الرجال الارامل الذين فى 
مثل حالتهن ٠‏ أماالسببفى ذلكقلا من يعرفه ٠‏ ولم تتم رحلتهما 
الى كليفورنيا فى عامهما 2 ٠‏ انوجاء العام الذىتلاه غامضا * محيرا 
للشيج , فأول مايذكز عنه أنهكان العام الذى هيبط فيه سعن 
الاوراقالمالية وقصمظهورأصحابهاء وقد ظهر أن أسهم التآمين لم 
تكن فى واقع الامر الا زيفا لاقيمةله ٠‏ لقد انصرف ميئيك السيخ 
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وانقطع عن أعمال الحياة المجهدة قيل ذلك بعام واحد » ليعيس 
عيضشة هادئة مطمتنة من ثمارعمله فى الحياة العامة نضف قرن 
كامل ٠‏ وهاهو الامر يتكشف فاذا هذه الثمار قد اعتراها 
العطب ٠‏ وتبين له انها لم تكنتحمل فى كيانها مايضمن لها 
لبقاء !!.٠‏ 

وذهبت مدام مينيك ذات يوم نحو المدينة لتقايل الطبيب ماتيو 
وتعرض عليه ماحل بها من الالمالمبرح ٠وعادت‏ الى المنزل وقدبدا 
على وجهها التغضن وأخذت تهذىونرتعد وتتجنب نظرات الشيخ 

وحلت الشهور التالية تحمل معها مجموعة من الاالام : أشعة 
اكسء أمل»2 بأس ٠‏ مخدرءمسكن ,2 ثم موت ٠٠٠‏ 

فلما انقضى كل شىء وقف مينيك الشيخ فى ذهول يقول : 

- ولكننى. كنت أحسب الى سأيقها !! 

بيع المنزل الذى كان يقيم بهفى شارع اليس قريبا من الحى 
التاسع والثلاثين بماقدر له منثمن ٠‏ فقد كان جورج يقول وهو 
يعرف مالا يعرفه غيره عن حقيقةآثمان الغقار فى شيكاجو : يجب 
أن تقبلوا أى ثمن يدفع لكم ٠فان‏ الاثمان آخذة فى الهبوط ,2 
وسترون صدق ماأقول ٠‏ سوق لاتحصل أحلاعلى المال عدة سثين» 
وان شئتم فانظروا أثمان البيوتالتى تليكم ٠٠0‏ 

وكان الشسيخ ميثيك يقول انجورج على حق * كان يقول ان 
الناس على حق ٠‏ ولم يكن منالسهل ان تتبين فيه وفى وجهه 
اللتغضن ذلك الشيخ الكيس الذىكانت تدلله مدام ميثئيك وتدخل 
على قلبه السرور والابتهاج + كانيقول : أنت .تعرف مالايعرفه 
غيركياجورج: أنتأدرىياجورج ٠‏ ولطالما كان يقف فى وجهه قيل 
موت مدام ميئيكويقولله :اسمع يا بنى أنت لا تعرف كل شىء ٠‏ 

ولقد كان كل مابقى من الماللدى الشيخ بعد مادقع من أجر 
للطبيب وللمستشفى والممرضاتوالدواء ,» وماهنالك من التكاليف 
التى: لاتحصى. » مقدار خمسمائةريال فى العام ٠٠‏ 

قال جورج ونتى : سوفتقيومعتا ياأبتاه ٠‏ 
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وقالت ألا بنته المتزوجة :هذاخير ماتصنع : ؤان كنت تعلماندو 
وفلتريد سينا كثينا أن تقيولدينا ٠٠٠٠‏ 


امثير آخر الذنيا !© كلذ كلد 

قال ذلك محتجا وقد يك" ل وشيحة فىجسمة بماألف من 
مقام » ثم عاد يقول 

سمل ٠856‏ أوفى السعن 6 

ثم دار بعينين بائستين نحوجورج وزوجته نتى فقالا له 
مو كدرن : مستكون معنا باكيتاء + 

وانثنى يشكرهما » واستقر الامر على ذلك ء. قعادت الما الى 
منزلها. بين زوجها واطفالها ٠‏ 

وهكذا أقام مع جورج ونتىفى مسكنهما ذى الحجرات الخمس 
فى شارع « ساوث بارك » الذىيمتد من وشتجتون بارك حىيث 
لاتوجد وسسادة يلقيها علىالارض 

لم ترفض نتى أنتعطيه الوسسادة الزائدة » فقد أخبرها انهيضع 
تحت رأسه وسادتين .»وقد أعطته وسساد تين الاسبو عالاول » ولكنها 
كان تتجد احداهما تحث السرير ٠‏ 


قالت : كنت أظنك تتام على الوسادتين ياأبتى 03 


نعم هو ذاك ٠٠‏ 


ولكنى أجدوسادة عل ىالار ض كل صباح أت تلقىواحدة على 
الارضّ دائما + الحقيقة انك تنامعلى وسسادة واحدة ! 


كلا ٠‏ بل وسادتين ! 

فلما جاء الاسبوع التالى لميكنلديه غير وسادة واحدة ٠‏ تبرم 
بالامر » وراح يتقلب على فراشهالقريب من المطبخ ٠‏ الا أنه تعود 
ذلكعلمر الزمن . تعود ذلكوانلم يسترح اليه كل الراحة ٠‏ هه 
ولكن ماالجدوى ؟ 

لم يكن فراشه بجوار المطبخحقيرا كما تتوهم ٠‏ لقد كان فى 
الحقيقة فراشا مكنونا أنيقا *و كان فى المسكنحجرة للجلوس »وخجرة 


للنوم » وأخرى للطعام ,» ومطبخ. وحجرة للخدم 6٠.٠‏ 
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أما الحجرة المجاورة للمطبغفهى المعدة للخدم , ولاخدم عند 
نتى وجورج : اذ كانت أعمالجورج قد أصيبت بالخسائر التى 
أصابت غيره ٠‏ وربما قالا له حينابعدحين : وددنا لوكانت لناحجرة 
أمامية لك يا أبتاه !! ولو أتناتحولنا الى حجرتك , غير انها 
لاتتسع لاثنين ٠٠٠‏ كانا يقولانذلك ويعنيانه ء أو يظنان أنهما 
يعنيانه ٠‏ ويقول ميئيك الشيخ :وأى عيب فى هذه الحجرة ؟ انها 
حستة ٠‏ انها ملائمة لاى ساكن* 0 سرير ضريق» 
أبيض الطلاء »ومزينة ومنضدة ٠*ولكن‏ نتى وضعت لها الاغطية 
والستائر ا ا صتشتغيرا للقراءة على 
المنضدة + ورتبت أدواته عليها ».وجعلت صورة مدام مينيك على 
المزينة ٠‏ وقد بدت بفمها المطبق أصغر من سسنها ء أو لم تكن هحى 
صورتها الاخيرة.» فزينها جورجونتى بأطار » وجعلاها مدية 
المفاجأة للشيخ . وطالما كانايلحان على السسيدة أن تتخذلها صورة 
تمتتلية 5 

لم يهتم الشيخ هميئيك كثيرابيذه الصورة .» وان لم بيصرح 
لهما بقلة 'اهتمامه ٠‏ وما كانت بهمن حاجة الى صورة لقرينته ٠‏ 
فلديه عشرات من الصور ٠٠‏ + بل متحف كاملل فيه ألوف وألوف 
يستعرضها وهو على وسادته الواحدةء ويستعرضها فىالظلام: 
باسمة » عابسة , غاضبةراضيةءفهو فى غيرحاجة الى صورةتوضع 
فى اطار 6ه 

لقد كانت نتى فقتاة جميلةطيبة ٠‏ وكان ينظر اليها كانها 


بنت ناشئة وان كانت قدجاوزت الثلاثين ٠‏ وقدتزوج جورجونتى 
متأخرين : وكان هذا هو العام الثالث لزوجهماء أما ابنته الما فقد 
تزوجت صغيرة ٠‏ وظل جور جأعزب فى المنزل القديم بشارع 
البس ء حتى بلم السادس ةوالثلاثين ٠‏ وكانت 1 ينات 
0 أمه يحاولن أن يتصلنبه ولكن على غير جدوى ٠5‏ 


وكان كبار السن ينصحونهبالزواج ٠‏ ولايزالون يحسون به 
منفردا فى هذا البيت الواسع ءلانه كان يض فر وهو يلبس ,» 
ويغنى وهو فى الحمام 7 وبرفععقيرانه بالغناء وهو هابط على 
السلم . وينادئى أمه سسائلا : أي نالقمصان المغسولة ؟ وكان جرس 
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التليفون يستدعية وأمه تهيىء لهصحافا من الطعام المختار ,وربما 
قالت له الخادم : هادا صنعت ياجورج ؟ لقد ملا'ات بالوضر بلاط 
مطبخى النظيف ٠٠٠‏ ثم تمسحهمفتونة بالنظر اليه » بينما هو 
يقهقه ويزدرد الطعام من قدر أوحلة طبيخ | 

أما نتى فكان فى أمرحما بعضالغرابة ٠‏ كان حورج يشتغل 
بأعمال الاوراقالمالية .وه ى تعملمعه فى مكتب واحد + وانهالفتاة 
بّة غضة , ساجية العيئين »تفتح الشهية كما كان الشسيّخ 
مينيك يقول ٠‏ ولها خلف رأسها ضفيرة معقوصة منالشعرالفاحم 
الجثل » كساؤها مليس مجهزبسيط , وفهمها للاوراق المالية 
فهم رخال أعتال © وان كاتتغليت عليهنا الانوثة فى اسائن 
أحوالها » وقد حظيت عند الشيخ مينيك , على خلاف امرأته فانهالم 
تكن تحبها كحبه اياها ٠٠‏ 


وتعودت نتى أن تدعوه بوبء وتغازله عابثة كمغازلة البنات 


للااباء * وربما طاب له أنيقر ص ذراعها البضة ويجمش خددها 
الناعم » فتضحك منه »2 ؤتربتعلل كتفه » وتنبسظ تلك الكتف 
ونتئحرك رأسه حركةفيها محاكاةللكلاب ٠+‏ ! 

ويصيح الجالسون فى الحجرة: أنظر ياجورج ان أباك سيغلبك 
على فتاتك حذار انك سسنتفقدها - 

وتبسم نتى عن ثناياها » ويضحك الشيخ مينيك » وبغمن 
بعينيه مستريحاراضيا عن نفسه» و تقول نتى : انتامتفاهمون يابوب 
أليس كذلك ؟ 

كانت نتى- فئ السنين الاوىمن زواجهمنا تمكث قى المنتزل 
مبتهجة بمسكنها الصغير »تتبادلمع العائلات الزيارة » وتلعب 
البريدج » ويبدو عليهاحبالراحةوالاستجمام » والولع بصِغائر 
الترف هك 6ه 

وكانت هى وجورج متحابيزمتا لفين ٠‏ أما قبل زواجها فقد 
كانت تسكن فى بيت مستأجرفى شارع ميشجان 2 وعى الان 
تقطب عند ذكره * ولم تحاولمرة ان تخفى حبها لحجراتهاالخمس 
التى تجملها النظافة والسكون والاناقة : كانت حجرة الجلوس 
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مفروشة بالمخمل ٠‏ مظللةالممنابيح بالحرير ٠‏ موزعةفيها هنا وهناك 
مناضد عليها الكتب والمجلاتوعلب السجاير والحلوى : طراز 
حديث ؛ ومائدة حديثة فى حجرةالطعام » وحجرة نوم من خشب 
الموز الاحمر القاتم الناعمالملمس ٠‏ وكانت تحبها ٠‏ وانهالامرأة 
سظمة تضع كل شىء فى مكانه *وماتكاد تدنوالساعة الحاديةعشرة 
حتى يكون هذا المسكن الصغيريلتمع نظافة وبهاء ء فلابقعة ولا 
لوئة ٠‏ وقد نضدت الوسائدومسحت كسير الخبز » وؤضعتٌ 
الخضروات فى الماء الباردى ٠٠٠‏ 

وينادى صوت مزجانبالتليفون :هالو٠‏ ٠هللو: ٠‏ بيس ٠١‏ أومنذ 
ضع ساعات ٠ ٠‏ لاثىء عدىالاطلاق ٠٠+‏ اذا أراد جورج ٠٠‏ 
سأناديه وأسنأله فى ذلك ٠٠‏ اننالم. نر أى فلم من الافلام منسنك 
أسابيع ٠٠٠‏ سأطلبك بعد نصفساعة ٠٠٠٠‏ كلا أنا لم أعرّم على 
شىء ٠٠٠‏ نعم نتناول الطعامفى المديئة +٠٠‏ نتقابل الساعة 
السابعة ! 

وهكذا قضى على هذا الشسيخالحائر أن يندمج فى تلك الحياة 


الرتيبة المنظمة ٠‏ فلع تعد نتىتناديه بوب ٠‏ ولم يعد يحلم قط 
بأنيقرص ذراعها الغ ضأويجمشسوجناتها + فقد بدأت تدعوهالاب * 
وأحيانا بأبى جورج . ويسمعهاتقول فى التليفون : أنا لاأستطيع 
أتتعلم ان والد جورج يعيش معنا ٠٠٠٠‏ 

كانت نتى وجورج يتلطفانفىمعاملتته غاية التلطف > وكانا 
يستبقيانهللجلوس معهما : لاتبر حمكانك معنا ! لماذا تعجل بالذهاب 
الى ححرتك ؟ 


ولقد تذكر :أن نتى فى العامالماضى كانت تقول شيئا عن 
عودتها الى العمل ٠‏ فالها لم تجدماتشغل به نفسها فى المنزل > 
ولقد ضاقت بالاجتماعات. بعدالطهر: واضاعة الوقت فىالخياطة 
والاكل » ولائىء سسوى ذلك ٠‏ ٠والقيل‏ والقال ولعب البريدج ٠,‏ 
وانظر بجانب ذلكالى ماتستفيدهمن الاجر ٠٠‏ الا أن العودة الى 
الاعمال كانت فكرة نابية لاتطاقء يستنكرها الشسيخان الكبيران » 
وجورج أشدمنهما استنكارا لهاء كأنها من العار ! ؤربمما قال 
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الشيخان : بالشباب هذه الايام٠فيم‏ يفكرون !! أو يقول الشيخ : 
لقد كان لك فى مثل سسنهاأطفال! 
لم .يرزق جورج ونتىأطفالاءوكانت نتى فىأول الامر تقول : 
اننى جد سعيدة ٠ ٠‏ أريد فرصة للراحة والاستجمام ٠‏ لقد 
ظللت .أعمل منذ كنت فىالشابعةعشرة من ,عمرىءوأريد أنأستريح 
أولا ممه 


م مضت سلئة وثانية وثالثة٠ء ٠٠‏ ثم جاء الاب مينيك + 


كان الدى هدام مينيكفى بيتهماالقديم بشارع اليس مخاززملااى 
بالاطعمة والما كل ٠‏ وانكانتغيرمسعثرة عفانها كثيرة يشيعازمنها 
شأن المسنين + وكان هيفيك الشيخ عب ىالاخص يحب أنيمضغ 
شيئا » فيأخذ من على الرفحفنةمن الزبيب ومن الاناء حفنة من 
البندق : ويلوك فى فمه قطعة منالحلوى ٠وقد‏ يلتهم اناء منالحساء 
الساخن ! وقد يكونزذلك فىنهايةالطعام أو عند الظهر 2 ويملا” 
جوفه من هنا ومن هناك ٠و‏ تقولله مدام ميئيك ٠ ٠‏ ماهحصذا 
ياجو ؟ انك لاتأكل ! ولقد يكونمتخم الجوف وى تقول له ذلك 2 
لانها كانت تحب أن تراه يأك لأكلا لما +٠‏ وانها لعلى خطأ بطبيعة 
الخال ٠‏ 

أما الامرعند نتى فجد مختلف* فالطعام عندها كاف . ولكن 
بمقدار » وعندها ان كثير! منالاطعمة تعدل فى غذائها المقادير 
الكبيرة من شرائحاللحم ٠٠‏ كانتتعر فكثيرا من « أسعار» الحرارةء 
والفيتامينات ؛: والمسائلالغامضةالتى. من هذا القبيل » وتتحدث 
عنها فتقول ان هذا الطعام فيهكثير من سعر الخرارة » وفىهذا 
الطعام كثير من الفيتامين ٠‏ ولكنالشيخ مينيك لم يكن يقتنع بهذه 
الاغذية التى يقال انها تكمن فىطعامه » فقدكان يفكر فىالسباتخ 
كسبانخ : والشرائح كشرائح »و كانالاثئان يتناولانالطعام معا* 
لان جورج فى المدينة بطبيعةالحال, وكان طعام نتى طعامأنثى : قليل 
من شراب التفاح ٠٠٠‏ فئجان منالشتاى ٠‏ قظعة من الخيز المقبدد 
المتبقى من طعام الافطار - هذاطعامها فى غالب الاحيان + بيتمًا 
يلعق الشيخ همينيك قدحا مملواء!بالحساء الساخنء أو بيضةمشوية٠‏ 
و كثيرا ماكانت تغلظ عليهأنيتناولقطعة من اللحم البارد المتبقىمن 
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اللبلة الماضية . أو بقايا الخضرأو المكرونة ٠‏ ويرى حول اناثه 
الكبير أسطول مزالا نيةالصغيرة,المتجمد من المرقوالتوابل » نغوص 
بها وينقض فى غير راحةوانكانيستلة طعمها ! وقد ينظر اليها 
شىء من الغيظ حين ينتهى منتناول طعامه ٠٠‏ 

ماذا تريد يا أبى + حل أسستطيغ ان أقدم اليك مزيدا من 
الطعام ؟ 


كانتي كلا اندئ مستر يح 

وتنتهى من تناول طعامها وتجلس فى انتظاره ٠*٠‏ * 
كانت هذه العبشّة المنظمة « العلمية » لا تضابقه » فلما أقبل' 
الجاع بدا عليه كأنه. قد استرد قوته ونشاطه .. فتى شيخ 
انيق محمر الوجه كالتفاحة التضيرة . . فيها بعض الفضون 
نعم .+ ولكتها ها والمه ا لي 5 

ويجدر بالذكر أنه كانت فى خده نونة برت على فى الظان 
حينما بتسم »© فتكبو ملامحه بثىء من الشيطنة الصبيانية 
تحتذب الناظر اله » ولا سيماالتساء- .. ولقد كان أكثن مايثاله 

من- تدليل السيدة مينيك شغقامنها بتلك اللمحة الضننائية ! 

كانالربيع عند هيتبوع نروةحية. ولكن هذ هالشهورالستة التى 
قضاها مع: جورج ونتى قد اشتد وقعها عليه :قلا تدليل ولا 

من يجعله شغله الشاغل . كانيجد اللطف والمودة » ولكنه كان 
0 العاطفة والحب . ثم لاتنشى أنه هرم ثرثارة لكف 
عن الكلام .. 

ولقد كانت فى هنزله القديم بشارع اليس زبارات متبادلة 
بين الرجال والنساء ممّن هم فى سنه وسن السيدة مينيك » 
وكانت له فى هذه الاجتماعات خطب ومساحلات سممعوتها » 
من موافقين ومخالفين » لكتهم يلقونها باحترام على الدوام . 
ا نات تي ماف لسار القف م عن واد 
الاجتماعى» أم عن تحريم الخمؤر » أم عن عون اا 
وتسعير العملةالاوروبية .وكثيراما يرفع عقيرته قائلا : 


أقول لكم أنه لا بد من شىء يعمل قبل أن تثوب هذهالبلاد 
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الىقرار بطمأن عليه فى شئو 
روسيا امتاة :, 


ها الكالية . كف لا.. ء 3 هاكم 


أو برفع عقيرته قائلا : 

2 نا كنات هدة الايام 2 ! انهم لانفهمون ما هو الاحترام, 
أقول لكم لابد من تغيير ») وسيكون هذا التغيبر .. وانما بأتى 
به الجميل القديم ! ماذا يعر فهؤلاء الشسباب عن متصاعب 
الحياة .. ؟ ماذا بعر فون عن العمل 0.أء ؟ العمل الصحيح ! ! 
كاوه لم مدر ف حمل بوم اككلات وال مارقتر ون يق كدان 
وعدو © وجولان ومعاقرة 55 انظر الى زبهم و انظر الى و.ء. 

ويؤمنون على كلامه قائلين : 

هذا هو الواقع .. لقن كنتت اقول ذلك امس + 

ثم لقد كان له مشاركة فى الاعمال المالية منف سنة أوسنتين» 
ولم بعتزل العمل الا استجابة لرجاء السيدة ميئيك والاولاد 


حننا اتتهره بالكفت ع اليد والتماس اسباتااراحة واللية 
31 و فى مهاد مجع واسخراف لخناطة شينا فشيثااء 
بدأ بخرج فى نزهات صباحية . ومن ثم أخك بعنى بملبيسه 
وحسن هندامه .. وقد اعتادأن نحلق لحيته بثفسه ©» وظل 
مثابرا على هقه العادة . وكانبحتل حجرة الاستحمام بكل ما 
فيها ساعات طويلة من النهار »مما كان بثير ثائرة ننئى » فتكاد 
تحن © وان كانت لا تقول شيعا . .كان بتفعن كام ور رققة 
| ونفخ ويتلبط » ولا بزال له ضجيج مسموع » ويتناثر منه 
رشاش المياه هناوهناك » ويبللالسقف والجدران »© فتنساديه 
فتى من وراء الباب المغلق : 
أأنت متعب يا أبتاه 5 
وبجيبها والمياة تتساقط من حوله : كلا نا بنية ..., 
اك اتن عر فق .ل لد ات 1 


أنه له خ نليف: » وان كان صداره أوسترته أو رباطعئقة 


. 


لا سسلم من بقعة هنا » ولوثة هناك . وكانت مدام هينيك 
تزيلها وهو برتدى ملاسسه أو بخلعها » وتمسحها متذمرة 
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متبرمة لاهمالهالعنانة بمليسه 4وانه لراض عن تبكيتها الخفى ©» 
مستريح الى مافيه من أماراتالاهتمام والعنابة . 

أما نتى فلم تكن لتزيل تلك البقع بتفسها على الاطلاق» وان 
كانت. تقول له فى بعض الاحيان : أترك هذه البدلة با أبى اذا 
سمحت لارسلها مع جورج الى « التنظيف » ... وسيحضر 
الرجل غدا .. فينظر الى ملايسه عاخلا ويزيل بأظافره بقعة 
هنا وبقعة هناك .. 

فاذا انتهى من ملبسه وهندامه » انصرف الىالشارع الحادى 
والخمسنين . فاذا جلسن فى القطار اتخذ فى مجلسه هيئة 
الجد والانتظار ؛ كأنه بسيعى لصلحة هامة »© فيطل منالنافذة 
آنة بعد أخرى » وينظر الىساعته حينا بعد حين » فيخيل 
اليك وأنت تنشر اليه أن هذا الرجل الوسيم الذى تلوح علية 
دلائل العناية بشأنه رجل من رجال الاعمال فى طريقه الى عمله 
بالمدينة , 

أقام فى شيكاغو خمسين سنة »© فهو يذكر شارع الدواوين 
منذ كان حيا تعمره الاكواخ وتظلله الادواح . كذلك كان من 
مألوقاته كل ما بحيط به من زحام وضوضاء . أما الآن 
فريما بدا له أن طريق المدينة شاق خطر بين زثير القطاراتالمتتالية 
وأصداء الابواق العالية » وفر قعةالمركيات .. مارستانيزمجه 
وبخيفه من أمر شيكاغو تلك ! ! 

وبقفز الى الشارع كلارنب المذعور »4 ناسياحركة السيارات» 
غير آيه بما نصب عليه من سبات ركابها: « ويلك٠٠‏ !ا فتح٠٠!‏ 
حاسب نا ٠٠٠‏ » ويأتى الشرطى اليه أحيانا دعر ض معونته » 
قيرفض باباء » ويقاطب ذلك الشرطى- وانه لرجل طوال جاد 
براء من صخب الشرطة على الجملةفيقول : 

-- :التى” كنت أعر: هله الطزدق قبل أن" تولك نا اصاح 1500 
5 من مساعدتك ..! اننى لست هنا بالقدم المقبل من 
لباه 


وانه ليزور دار العملة فيغتم ويحزن » لان الاسهم لم تزل فى 
هبوط بعد هبوطظ .. 


اس 





أن خمسسمائته السئوية. لمصونة» ولكنالعغية ضائعة أبدا فيما 
لحستب 0 . ويلتجه نحو مكتب جورج وفيه نخبة أنيقة من 
الشباب »© بين فتيان وفتيات © فى. تلك الحجرة الواسعة التى 
تقيض علدها الأضواء <٠‏ وقد علقت كان جانت من كل فكي 
لوحة معدنية عليها اسم صاحبة : مستر ادين + مستر سمترلى ٠١‏ 
تدر حتهسن ا مستر مينيك 6 

وببتدره جورج : «هلم ياأبى. ما الذى 000 

لا شىء .. لا شىء . كانت: لدى بعض الاعمال الخاصة 
بالاوراق المالة ©» ل ا 0 ٠‏ كتف بتر الاعيال؟ 

رن 

ويقول الشيخ مينيك مواققا : أظنها كذلك . أظنها كذلك . 

ولقد ود جورج لو أنه لم يحضر اليه » فلا قبل له بهذه 
الزئارات » ولا سيما حين بدلف الشيخ مينيك الى المكتب الى 
شدر عليه امم سترلق اد اويناد حيفش» قري :لله أرقت 
الشباب بنظراتهم ء ثم يكبوزعلى أوراقهم. وملفاتهم ٠‏ ويقف 
مينيك الشيخ ويزن قامته من فرعه الى قدمه» وينفث نفثة فى 


الهواء 4 وببدو ممتقع اللون قليلا » متضائل الجسم تحت 


الاضعة المسلطة علىالزجاج ٠.‏ ولعلمنظره هف منوحى المناقضة 
بينه وبين ذلك الشباب الوضىء ٠.٠.‏ 


وتراه بنظر الى أحدهم ويقول : 
هاانت .هنا اليوم بامستر سمترلكى ٠٠‏ كيف حالك ٠٠‏ ؟ 
ويتضرف عنه مستر سترلى » ولابنظر اليه وهو يقول : 
ب إلنى على مابراع 2 “لين عند ها امتكوة .وى 
جه حجبيبن ٠‏ 2 احجسدو 0 ا 
هل من شىء أستطيع أن-أوديه لك .. ؟ 
كلا . لا شىء على الاطلاق . أنا حضرت 'لارى ابثى لحظة ., 
ويتمالك الفنى لهجته قليلا ومينيك الشيخ يترنح الىجواره 
ثم بلقى عليه نظرة عابسة قلا : 
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أجل أن ابنك مكتبة هنالك .. أظن هذا .,, 

وكان لجورج ونتى مناجاة ليلية حول هذه الزيارات:وتقول 
نتى فى لطف : ان زبارة الاصدقاء والاقارب ممئوعة ف المصرف» 
فهى على خلاف أصولهم وأنظمتهم » ولقد كانت كذلك حين 
كنت أعمل بها ٠.‏ ولم أزرجورح غير مرة واحدة منذ زواجنا .. 

آحل + ٠‏ آجل .. أنه نظام الشغل منذ كان .. زحام 
واتهماك ولا يسبع ىق فى الوقت لغير داك ٠.‏ 

و اشح اليا هذا العام وأربى على كل ثشتاء مضى بثلجه 
وقارس برده » فاعتكف بين جدران المنزل بضعة أيام 0 
امرأة ؤمثل سنه كان فى وسعها أن تشغل نفسها بعملنافع من 
الاعمال البيتية, وهى سعيدءة راضية : ستارةتخيطها وتنسجهاء 
أوححرة تنظفها » أوطعام تطهوه وتقوم متحضيره أو فستان قديم 
تخيلة حجديدا © أو تستطيع أنتشغل نفسها فىأسسقبال اترايي 
+ ولكن: شيخا متل ميثئنك إلا نج فى المنزل أعمالاً تتتغله 
ليحتمل البقاء فيه . أنه لانقدرعلى أى عمل من هذه الاعمال 
الصغيرة <. دق مسمر فى الحائط مثلا » أو رسم صورة » 


أو عمل كائتا ما كان من هذه الهنات .. وان فتى لتمستطيع 
أن تندق مسمارا خيرا منه » وقد تأخذه من بده وتقول * 
لا عتك هذا يا ابى ١ه‏ 


وتدقه بتقسها : 

ب اجلس أنت واسترح .. أليس هذا وقت قيلولتك .. ؟ 

وتنتفخ أوداجه قليلا وهو بقول : 

النوع” ٠.‏ ؟ لقفد اسعيقظتالآن من رقادى .٠‏ لا أريد أن 
أقضى حياق نائما ٠.٠.‏ 


كان جورج ونتى بعض الاصدقاء يترددون عليهما فى المساء ,» 
فيلعبان الردج أو البوكر ©» وبتبادلان معهم الاحاديث . ٠.‏ 
ويدعوه جورج : هلم باأبى . .آنتمتعر فون والدى؟ الاتعر قونه؟ 
ويجلس فىترددء ثم بحاو لآن يتكلم و يفيض كما كان يقعل فى منزله 


د ك؟آكاد- 





القديم سشارع اليس 8 أريد أن أقول أن هذء الامة. ستصل 
الى ... ولكمهم ستطردون فىأحاديثهم ولا لأبهون كلامه .. 
وربما قاطعوه وأعرضوا عنه فىْشىء من الادب ٠.‏ دهكذا كان 
بجلسن فى الحجرة كما مهملا .. وربما كانت الاحاديث تدور 
حوله وهو ضائع بينهم كل الضياع . وياتفت اليه نتى 
و جووج من آن لآخر ؛ ويرفعان صوتهما ( ولم بكن أصم » 
وبذلك كان بفخر ) : 


اتهم بتحدثون عن دامر 1 0 ١‏ 


تعو لون 66» 
فاذا بدرت من احدهم كنة» وانتفجل القلوم يقهقيون © 
ابتسم وهو لايدرى ما يقال » ويقلب نظره بينوجوههم واحدذا 
ا ا ا 00 ثم أخذ من بعد بكثر 
الجلوس فى حجرة نومه ليدخن » أو بقرأ صحيفة. من صحف 
المساء . وقد توثقت الصلات بينه وبين الحارية الغاسلة فى 
هذا الشيناك - واه 0 اللابسن داخل الحمام مرّة كل 
أصبوع » ولكنها تغشى المطيخ لتناول الطعام : جارية سوداء 
تلبس صدارا من الجلد » ذات صوت حَشن »2 وعين نفاذة » 
وَكل طة ٠...‏ وهو تقار قدرمها ذالها علن الدرت 00 
ان كف ادام متتقاض الوم 0 ؟ مجن لك انها 
السيد .. اننى لم أر رجلا فىسنك وفمثل رشاقتك ولطفك! 
فيبسط كتفيه وبهز رأسه عند سماع هذا الثناء الذى ندر 
أن بطرق أذننه + وتستلفى كبارئى نراسها إلى الوراء: 6. وهئ 
تقهقه بصوتها الاجش . ثم تجىء نتى تقول : 
+ إن كتارئ تتتاول مكباءها ».آلا تقل ومددن فى ححدرة 
الامتعتان ,3 بدو نا تتتاول فقباءا بعنا تصدف سناعة 5 ؟ 
فتلعها طائعا .. أن نتى قداشتحت تظدر اليد كانه طئل 
متعب ظريف .. طفل لا يكبر ابدا . واذا كانت تفكر فى هذا 
الراسن الأشيب: ناته تفكر فبدلتمطفه على ختجوحتة ٠‏ رإنها 
لاتدرى أنه قد نفذ الى أغوارهاواته قضّى بحكمه عليها فى غير 
رحمة » فماكان لها أنتستشفما بتطوى علبه هذا الرأس من 
الرأى الحصيف . 2 
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قا الا ال ل ا ل ل لتك اا 
لاطفال 6. وهو ينظر الى هذه المرأة ‏ كنته - ترزوح” وتجىء 
بين حجراتها الخمس © وتفكر ما تفيكر عن الابثاء » وبسمعها 
حينما تشرح آراءها ف فى الطفولةوالاطفال » وأنهم لايصلحون الا 
على هذه الحال © وتلك: الحال عولا غنى فى تربيتهم عن المال .. 
أجل .. انه وزوجه كان لهما ثلاتة أطفال : بول الثانى وقد 
توفى فى الثالئة عشرة من عمره + وكانت ضرية قاسية . ولم 
كر ابوماءها كف تربى الثلاثة الاحرين .وما كان ل م فل 
لولدم خطا دن ترتك يي كك تكون © وال نفد ولت فين الزن 
ل ولكن هذه الخطط ترتسم بعد مولدهم على نحو 
0 


ان أمر الاولاد ‏ بدبر بأى طرتق ٠.‏ وهذفه !١‏ لكرة الحمراء من 
اللحم والدم تهتدى الى طريقهافى الحياة بغير تدبير . وهلا 
جورج حينما ولد منذ تسع وثلاثين سنة لم كن أبوه وأمه 
على حالة بحسد عليها انسان ٠‏ 

.٠.‏ كان بخلس فى مكانه صامهتا وقدٍ أهملته نتى ٠.‏ الا.أنه ما 


فتىء بتفحص خبابا نفسها 4وبعرف ماق 0 
أمرأة غضة الاهاب . وسط بين الطول والقضر © © عرمضشة 
الردفين ٠.‏ أنثى مهيأة للحمل والولادة . وها هى ذئى تعمل 
موظفة فى مصرف .. أكان فى اتوراة ذكر لامراة تتمكل اق 
المصارف .. * هذه أمرأةخلق تلانحاب الاظفال ٠.٠.‏ 

كان هذا تفكيره © بيتما كانت هى تظنه شيخا هرما لا بلقى 
آليه بال » فلما جاء شهر مارس دعت نتى خياطة تقضى بمنزلها 
أسبوعا » كماكانت تفغل مرتين'و ثلاثا كل عام . ٠‏ لها ملامح 
صعربة » فى نحو التاسعة والاربعين » وجهها كالقارورة الزرقاء» 
وعيناها ضاريتان : * تخيط الثياب فى حجرة الطعام 34 فيسمع فى 
ألبيت طنين آلة الخياطة والمقدمات » ولغط الاحاديث وحفيف 
الخرير: ٠٠فاتضلت‏ الصحبة بينهاوبين الشيخ ميثيك » فأصبحا 
صديقين . ٠‏ وكثيرا ما كانت تستعين به على ا ل ا 
سحبه » وتطارحه الاحادريث »)حينما تخر ع التى فجن بين الثايية 
ل 0 
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لابد ان أتقاضى أجرا دائما على هذه المساعدة .. 

أظتك لست فى حاحة الئالاجر يا سيد مبئيك . انك قى' 
سر ودعة. » على .ما أرئ ٠‏ 

أجل اننى لاأستقل خمسماثةق العام » ولاأشكو تحمد الله ٠ه‏ 

- الشكوى ! اننى لا أشكو ٠.‏ لوكان الامر أمر شكوى لتغيرت 
الحال 7 انا واضل! لعمل اطوال يومى لأكسيت ما يقت اود 
واذا دخل الليل قلا بدخل علىأحد ٠.‏ 


اك ارم اطي 


- اننئ اشتغل واشتغل منذكنت فالعشرين من عمرى» هذا 
كل ما لدى » ثم الوحدة .. لاأخالك تعرف ما الوحدة . 


آنا لا أعرف ؟ وتسنقط لفافة الخيط من بده و 

ثم تلقى عليه نظرة من تلكالعين الضارية » وتقول : 

ربما كنت تعرقا ..٠‏ 

لا أظن المعنشة هنا بين الابن وزوجه مما بروقك وبلائمك مع 


مالديك من مال ؟ . أما أنا فعلىالدوام أدير مسكنى الصغير » 
حتئ استطيع أن أقول أن لى تتا اوى اليليه: حجرتان 
فحسب .. وليسسن-عندى رما سلينى . الا انه بيت :على كل حال , 
.. أقضى ليألى فى مزاولة الطبخ. وليس عندى ما أشغل به 
نفسى » ولكثى أنجد ما يشغلنى. انالطبخ هوالشىء الذى أحب 
أن أزاوله .. الطعام الوفير هومايحتاجه الناس ليقيموا أودهم 
ويحتفظوا بقرتهم ٠.٠.‏ 

ولقد كانت أكلة نتى ضئيلة فى هذا اليوم .!! 

ظلت الخباطة لديهم أسبوعا . وكانت تغتاب نتى فيقاطعها 
معترضا » ولكن فى غير جد . فتسائله : هل تقدم اليك 
مانشتهى من البْعض واللين 5 هل تزودك بكاس من النبسد 
الشعشع بلماء الساخن ؟ هل تواليكبالحساء والاطعمة الدسمة 
على اختلافها واللحوم والعصائد؟ هذا مايحتاجه الناس حينما 
يتخطون سن الشباب ؟ 
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ولم تكن تقول أنه شيخ على الاطلاق . بل أنه أكثر اشراقا 
هن الصبية. . وتكاد تصرح بأنهأجمل من ابنه ! 

كان يتقبل هذا الكلام بنهم الجوعان . وفى اليوم الثالث من 
آقامتها بدأت تلقى. عليه نظراتذات مغزى وهى جالسة. على 
مائدة الطعام . فلما جاء اليوم الرابع بدأت تضغط قدمه تحت 
المائدة » وى اليوم الخامس »ونتى غائبة » قامت وهىتتظاهر 
بأنها تبحث عن قطعة من القماش ووضعت بدها على كتفه ثم 
عادت تضغطها قليلا » ونظراليهامرتاعا . لقد كانت تلك النظرات 
التى تلقيها عليه من فوق المائدة تتخطى رأسه وتمر فىسييلها » 
والقدم التى تحت المائدة قدتمسه على غير عمد . ولكن 
هذا أمر صريح لا مغالطلة فيه ؛ فوقف وقد اغترته رجفة» 
واذا. تلك الملامح الصقرية أمامهوجها لوجه .. 

قالت : انت فى حاجة الى من يحبك . انت فى .حاجة الى من 
يعمل لاجلك وبحبك . 


واقترب منه وجه الصقر قليلا » ولكن كان بلمح بيتها 


وبينه وجه السيدة هيئيك »غضا 4 بضا ؛ صابرا 4 مازحا. . 
فأشاح بوجهه فى حدة » والقىبدها الدافئة بعيداعنه ‏ وكانت 
قد أخذت بيده » وصاح بها : 

أنتها المرأة لست ان 

سمع الباب الخارجى يغلق »ودخلت نتى » قانصرفت المرأة 
مسرعة الى أعمالها . أما مينيك فارتجف وبادر الى حجرةنومه. . 

قالت نتى » وهى تضع اللفافة التى معها على المائدة : 

ب أجل . هل تناولت ما فىانالك من قطع الكباب ؟ اذا لم 
تلكلين ل 

- أشعر تانتئ لست على ما برام » وان هذا الففاء 
اد ممت 2 2 

أنها وجبة بسيطة. وليس قيها ما يتعب . 


٠ آامرأة جريئة عاصية » ودد ذكرعافى سفر اكلوك من العهد القديم‎ )١( 
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فاها جاء !ليوم التالى لم تحضر لانجاز مه تبقى من عملها 6 
وابلغتهم بالتليفون بآنها مريضة .. ! 
فقالت نتى : أنها قحة ! وأنجزت بقية الخياطة بيذها على 


أما الاب مينيك فانه لم بقلشيئًا » ولكزعيناه كانتا تبرقان» 
ويتهانف من آن لآخر» مما ضايق نتى وان لم قنيس بكلمة .٠‏ 
وهمس وكانه بخاطب نفسه وهو يقهقه : تريد أن تتزوجنىتلك 
المرأة السليطة !! 


ع4 عإد عد 
لما كان آخر أبريل اكتشف الشيخ ميك متئزه واشثجتون 
٠.‏ ومنذ ذلك اليوم تغيرمجرى حياته : انتهز غرة الربيع 
لمشرقة لسنزه خارجالبيت كما اقترحت عليه نتى » 
: « اذا لا تذهبالى المتنزه نا أبتاه ؟ أن الجو 
داقء » والشمسن مشرقة تفيدك») ٠٠‏ 
ولس أثقل قميص لديه وارتدى سترة. حووج الممتراء » 
وق الْصدن منهنا علامة شن .تعر :الى براغته الرياضية آنام 
كان فى جامعة شيكاجو . وفوقكل ذلك معطفه الثقيل » وى 
يديه القفاز » وهو بتوكا علىعصاهالمتوجه بالرأس السلوقى.. 
ثم خرج بعد أن تزمل على هذالمنوال سائرا سادرا الىالمتنزهم 
فاذا هو نصيب هنالك حياةتجديدة ! حياة جديدة فى حياة 
قديمة . فقد كان المتئزه حافلابالشيوخ يحمل بعضهم العصا 
المتوحة بالرأس السلوقى . ويرتدون ستر غير هم و قمصانهم 
تحت المعاطف ©» و لبسو زملاب سس القطب الشمالى وان كان الجو 
صحوا . وقد بدتأبديهم وعظام خدودهم مصقولة ضامرة على 
الرغم من غضونها واخاديدها »وظهرت فوق أبديهم وعلى 
جباههم رقطات رمادبة»وارتخيتعلى كعوبهم حوارب رمادية أو 
سمراء ٠‏ 
منذ هذا الصباح من شهرابريل الى الشتاء كانالمتنزهيرى 
وجه ميئيك الشيخ كل يوم 4بل كلساعة من ساعات النهار» 
عدا وقت الطمام وساعةالقيلولةالقصيرة .. أما ماعدا ذلك فقد 
كان و قنة كله فب ] اهناك" 
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'قفى هذا المتنزهيجتمع مينيكالشيخ بأمثاله من الشسيوخ » 
ونجعلوته منتدى للمناقتاتالبرئة التى 'بتفسون بها عن 
الفبديع 0 

ولم يمض وقت طويل حتىعرف آن المتنزه يجمع فريقين 
من الشبنوخ : 

الشيوخ الذين يعيشون معأننائهم المتزوجين وزوجاتهم ,أو 
بناتهم المتزوجات وأزواجهن 27 

والشيوخ انذين نعيشون فىالنزل المعد لكبار السنن , وهو 
على مقربة من المتنزه » ويراهالناظر اليه من خلال الاشجار. 


اما الفززيق الاول فهجيرأهم من الحسديث « أى ديدنهم فى تكرار 
الكلام » مايل : 

ب « ان ابتى وابنتى بأبيازعلى أن أقيم فى مسكن عام :كلا 
ياسيدى انهما بأبيان الا اناكونالى جوارهم: وى مسكتهم .. 
هؤلاء أبنائى وتلك خصالهم »6 ! 

أما الفر ب ق]لثانى فهجيرأهم من الحذيث غيرذلك. ٠.‏ يقولاخدهم: 

« آنا لا.اقبل أنأاعِيشن معاجد من ابننائى. او بتباتى ! 


الاستقلال خير من: كل .شىء . هذه طريقى وذلك ٠.‏ 
لد أربدان ازىئ أحدا بيرشدنىالى ما أفعل ومالا أفعل ٠‏ ويعاملنى 
كأننى طفل صغير ٠٠‏ لست ملكالاحد +٠‏ أدفع نقودى وأعيشس 
20 

ولشد ماياخذك العجب حينترىالفريقالاول » وعلىملابسهم 
بعض البقع وقد تنسلت|طواقهم وراحوا بؤٌّدون لكناتهم بعضّ 
.. الزمالات : رقيف خبر » اوبكر مخيط © أو يقودون #الأطتتال 
الكبر الى بركة الب »؛ وهم نمشون كالاطفال ؛ وهوُلاء 
الاطفال بينهم : لاتدرى أيمهبقود ؛ وأيهم بقاد ؟ : 

أماء الفريق الآخر فتبدو أحذيتهم نظيفة » وتنظر الىملابسهم 
القطنية فلا تجد عليها بقعة منالاوساخ » فضلا عن ملاسه) 
الصوفية . ليس وراءهم تلكالواجبات الصغيرة التى بكلفها 
الفريقالاول ٠‏ فراغ عظيم واجاديث عظمة » لم تكن 
مقصورة على المسائل الدولية فحسب ؛ بل كانت عاللمية أو 
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كوئية فى بعض الاخابين. : الحرب :! السلم ! نزع السلاح ! 
الصين ! فقاقيع تتصاعد فالهواء. » ثم تنفجر »© ولا بقئى 
مير الزبد والرغاء . وكان فىهؤلاء .الغذاء الصالح لمينيك 
الشيخ الذى صبر أمدا طويلاعلى غذاء الاطفال ! 

كان هذا الفريق يجتمعمابينالرابعة والخامسة » فى مكان 


سمونه : تحت ظلال شف _جرةالصفصاف . ويكون اجتماعهم 
فى شبه منتدى » يشتمل على فريق من الاشستراكيين ‏ وثوار 
الحجرات والمقاصير .٠.‏ نسقمتصل من الاحاديث » يظلون 
منصرفين الى هذا عاما بعيبد عام . . 
وقد تعلم الشيخ مينيكك 'مثال هذه الكلمات الطنانة : 
السادة .. الدبمقراطية .. كدح الكثيرين لمنفعة القليلين . 
الطبقة ٠.‏ الحناكم > حر بةالقول ٠2‏ القتعتب: .2 الخ .> 


ا 


كان .أمحاب العاد مدي يفنتون عتلى لج احتي: ؛ آنا 
الشعاف «فيحومون. حول الدوافى -وتلوذون" آنة تعد اخرىق 
بكئف حفيد واسع العينين .ولم تكن هذه الا<اديث تصطبع 
بالصبغة العامة » ولا تحتدمجدا و حماسة الاحوالى 0 


من الصباح 0 يتكو فهؤلاءالشيوخ جماعات صغيرة من 
شخصين أو ثلاثة أوأربعة ؛علىالمقاعد القت تح تالشمسن. 


وتبدر منهم أحيانا كلماتبذيشة»غير حافلين بالسيدات الشتيب 
اللاتى يستمتعن مثلهم بإفشعة انيسن » وبرقبون الفنبيات 


اللانى يطفن بمقاعدهم وبعحونشاماتهن وكعوبهن الصقيلات !! 

كان اليوم الذى يقضونهبتلكالضاحية القرنة ,» من اسعذد 
أوقاتهم. » يتهانفون بينهم مويعلقون بما بطيب لهم من 
التعليقات الخبيئة .. رءوسبيض »© وشيوخ متهدمون » الا 
أنه قد تخلفث فى .عقولهم نزواتالذكران ! وكائهم أطفالشياطين 
يلفون بينهم فى ١‏ 

ومرمان لاخصل التسكمينيك على بكانالستهارة فى 
الاحاديث التى كانت تذورهناك. ٠‏ وانه لبحب الكلام دائما ٠‏ 
رلاتت هزه السسة الجر ل ماية سس لالطاف 6 
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فكر بادىء الامر مترددافيمن هم على شاكلته » ولشدماكانت 
تستثيره محادفات أولئكالشيوخالذين يجلسون على مقاعدهم فى 
انتظار موعف الطعام برأقبونكلمابيمر على أعينهم : 

هذا قارب لطيف . قيلانى قارب 1 

ويسكتون لحظة ثم بيضجونبالضحك 1 

وبعد خمسى دقائق : 

أنظر هؤلاء الجالسين على الحشائثىماخطبهم » ألا يحسون 
حرارة الجو ؟ .. هاهم بنهضون .2ه 

وتمر فرقة من الفرسان بالطريق المقابل للبركة ., تسمع 
لها أصوات تفسد زهو الربيع. بيئهم نساء يرتدين الثياب 
الفترهزية أو الخضراء النضرة بسنو قفا الفظر 06 2 

- فرسان ! 

تاحل 1 

جو بلائم الركوب >. 

وهنا رجل يصطاد السمك قربا 

جو بدبع يلاثم الصيد ! 

الله 

سكم الساعة ؟ 

وينتزع أحدهم ساعة ذهبيةكبيرة 

اه عد و5 15 2 

ويسحب الشيخ ميئيك ساعة ثقيلة : 

2 عدى الحد اعت ا 
عندك تقديم على مااظن.. 
ركان متك التضخ تتدمد رمن هده الاحاديث ع و لكل 


ويقول فى نفسه : ليست هذ وهأحاديث ! هذا موت فوى ! 


هاا 





وان كان لانظهر امتعاضه . فاتصل بالفريق الآخر الذين 
كانوا ستاحثون فى .تحضحم الارواح . فأصفى اليهم © كم 
أبدى رأيا قوبل بالاحترام » ثمهوجم بعد ذلك بغيز شفقة © 
ورفع عقيرته بالكلام فاكتس ب التقاشن ٠.‏ 

قال أحدهم ّ 

شأظنك تسكن الترل” ٠‏ السن كذلك: :1 

فأجابالشيخمينيك فخورا : 


كلا . اننى أعيش معابنى وزوجه . انهما لاترضيان بغير 


أو ., أنا أحب أن أكون مستقلا ٠.‏ 
ألا تحد بعض الوحشة !إ؟ 
تقولوحشة » أبها السيد؟ قلت لى اسمك ؟ ميئيك ؟ وانا 
اسمى هيوز . اننى لم أشعر بالوحدة طوال 0 الا ستة 
شهر عشتها مع ابنتى وزوجهاوأظفالهما الحمسسة ٠٠٠‏ هذا 
ما أسميه وحدة ووحقة ! 
0 جورج و نتى قولانله : لقد استفدت با أبت من 
فى الهواء الطلق . . وحقاقد بدأ فى عينيهبريق»وانتصبت 
2 2 50 بشرته .وكانذلك هو اليوم الذى تناؤل فيه 
مو ضوع الهجرة فصيحا مفيضاف الحديث . 
وَطفق مثادرا على اللجلات والصحف © ورسالة من هسنا 
ورسالة من. هناك »؛ ليحتفظ بمكانته » ويتايع أحدث 
| اضوعات .1 ولق تلن الكت والتشرات التق تسكاول 
شئون المال والشركات » ممايجلبه جورج الى المنزل: فأصبح 
لديهم فى المتئزه مرجعاىمشاكلالصارف والاسهم والاوراق 
المالية . ويقضى الاسابيع هوورجل من رجال 3-0 
المتقاعدين بدعى مورىؤمناقشةمسألة واحدة لايختمانها . 


واستراح جورج و ننى الىهذه النزهات . وظنا أنه يقضى 
ل هناك ساعات مهومة معأصدقائهالشيوخ »© لاسحثون فيها شيمًا 
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ل ان 8 تلك الايام لتهم وخباته: من الطعام »© ولا 

هم له الا أن بملاً جوفه: وبعسّملأه من الشرات ٠...‏ 
كه الضحت وانضرم »© وادنل الخريف تحمل هما حديدا 

للشيخ مينيك َ أبن 0 ا سسحت د 0 ل 


لك ا ىالججرات الجمبن تأوى اليه 
طوال النهار ؟ حيث الراك الصغير وحيثالعدم ؟ لقددارت 


بخاطرداغنية كانالاطفاليرددوتهاقديما ويتغنون بها فى المدرسة. 
أغنية تفهة لاطعم لها ..: 

« أين: تذهب العصافير ؟ 

اثنى أعرف ٠‏ اننى أعرف » 

لكنه لم عزف . واستولىوعليه 5 9 وك شهر 
أكتوير وأدير » واستحال فىأوائل نو فمبر الذهاب الىالمتنزه 
حتى عند الظهيرة » وحتى اذاارتدى المغطفا والمندان . 


.واسود فى نظره لون الجليدالابيض 4 وجعل يترقب مطالع 
أسماء صد الامطاروالتلوج. ٠.‏ 
3 و 


وكان هناك ذكان لبيع التبغ» وناد لللبار على زاوبة الطريق» 


فكان بذهب أليه مبع طائفة من زملاء: المتتدى ؛ نقفون وراء 
اللاعبين وير قبونهم وهم بلعبون» الا أنه كان شاغلا مملا » وكان 
سكان النزل لابحضرون اليه ©» فعندهم فى نزلهم حجراته المعدة 
للالعاب .. 

وانصرف من تلك المغارة العائمة بالدخان مهيض القلب واجم 
الحين ‏ ... :لقد حاول أنبواجهالشتاء فلم ستطع 2 و كان نر تعد 
قرقا لما بلعاه .. 

ثم بلع المسكن » فذهب الى 3202050200 
وكان .حذاؤه مبتلاموحلا :. وانالبسط ف المتزّل لنظيفتة مر 
الطراز الحديث. . وانه ليجدالباب الخارجى مفتوحا ير 
أن اليوم عر وخ كنارى تحت السبلم ٠‏ وبخلع حذاءه فالمطبخ 
وبدخل 08 حجرة الطعام ؛ويستمعالى أصوت »© فاذا ننئى معزوار 
انا ».لعلهنفىدعوةشاى . . وبعود. أدراجه الى حجرته ) 
فيستؤا'قفه ذكر أستمه على لساننتى وسمعها تقول 2 


- كلاذ - 





لولا أن والد مينيك معنا لكانلى ا ولكن كيف ووالد 
6 0505 أ اند تت 7 لاد 0 لذ 37 
مكانا أوسع مع ماهو معرو قمنارتفاعايجار المساكن ٠‏ انمسكتنا 
بهد الحال لايصلح لانيرنى فيهطفل ٠ ٠‏ وقث' تفاهمنا على ذلكأنا 
وجورج ٠٠‏ ماظمكن » مادام والدميتيك معنا فلانستطيع ٠‏ لاأعنى 
اتنا نستعمل حجرة الخدم لهذااو لذاك من الشسئون اذا رفك 
طقلا » ولكن بح بأن بكو نلدىأحد يساعدنى حينذاك 2 وفى هذه 
الحال. يجب أن يكو نلدينا حجرةزائدة ٠‏ 
وطل هنالك افى حجرة الطعامساكنا الاتتخرك “ونان حي 
قشعريرة تدب ف ىأو صاله وكأنماقد تخدر -.. الا أن ذهنة كان فى 
نصب واصب : الامر واضح كل الوضوح » وبكاد صوابهيطير 1 
وعلى الرغممنهذا النص بالواصبكان يتضح أمامه شبح الموت ٠‏ 
فقد كان اللوت أول ماخطن له فى تلك اللحظة . وماأعونه اذن ١الا‏ 
أنه :لم كن يحتآن يموت “عجباانه لم يكن يحب أن يموت 775 
كان يهوى الحياة ++ : المتنزه »الاشجار»ءالمنتدى الجدنت . وكلة 
ماهنالك ٠٠‏ ان فتىفتاة طيية ٠٠ولكن‏ على الشيخ أن يخلى مكانه 
تلستبات + أن لهم الحئ فى أنيولدوا ٠٠‏ ربما كان هذا عذرا 
٠٠‏ لقد انقضبت أربع سنواتمنذ تزوجت ٠‏ لماذا لايكون ذلك 
منذ ثلاث سنين ٠+‏ حق فى الحيأة” ٠‏ حق فى الحياة * 
تسلل الىالمطبخ م ولبسحذاءهء وخرج فى الظلام » عصر يوممن 
أيام. نوفمبر القاتمة » ثم عاد ولماتمض ساعة » ودخلهذهالمرةمن 
البات الامامى ودق الجرسنى ٠٠‏ لم كن معهمفتاح » ولميحدث أن 
كان معه مفتاح على الاطلاق + ٠‏ كآنه طفل منالاطفال لا يأتمتونه 
علىمفتاح » وكانت صديقات نتى خارجات تلك اللحظة فانتشر 
أزيجالعطر ونكهةالشاىوالطلاء » فاستنشأها بارتياح ٠٠‏ قلق ٠٠‏ 


كيف حالكيامستر مينييّك ؟ كيف حالك ؟ كيف تقضى هذه الايام ؟ 


وابتسم .سرور وهو يخلعمعطفه الثقيل والقميص الاحمر 
المكتوب عليه علامة سن ٠‏ وقال :كيف أقضيها ؟ أقضيها على نية 
الانتقال ! 

قالت فتى وقد نظرت اليه مر تاعة : على نية الانتقال ياابتى ؟ 

ان الشيوخ يجب أنيفسحوا فىاللجال للشباب . هذا قانون 
الحباة ٠‏ أجل بانتندتى ٠:*الاطفالالجدد ٠:‏ الجدد ٠٠‏ ! 


11/9 ا 





قالت نتى ء وقد احمر وجهها خجلا : ماذا حدث باأبتى ؟ 

3 لقد وقعت على اتفاق للاقامة فى التزل اليوم » ونأنتقل اليه 
فى الاسبوع القادم ٠‏ : 

والتفتت اليه السيدات وقد تنبسمن »© ودتا منها الشيخ 
مينيك . وربتعى ذراعها الغعض» وقرص خدها ء وهزه قليلا ٠٠‏ 

قالت نتى مبهورة : لاأدرىماذا تعنى ؟ 

قال مينيك الشيخ : أجل انك تعرفين : 

وكان فى طيات تعبيره مسحة من الصرامة وان شيبت لمجعه 
بنغمة المزاح . 

ا دحل المنزلء كأن فريق من القوم يجلس ون أمام الموقد فى 
حجرة الاستقبال »وقد بد تعليهم أمارات الصحة والنشاط + فحيوه 
بلطف على عادتهم معه حينما كان يقبل عليهم بالمتئزه +٠٠‏ 

ل استمع نامنيك . أنمورىهنا يقول ان الصين يجب أنتضم 
الى حلف الدول الاربع ٠‏ ويقول: .. وسلك الشيخ مينيك حلقه 
وقال : 

هاكم الصينيأجمعها.» فخذ وها بأراضيها الشاسعةوتجاربها 
ومنابعها الصافية العذراء ٠٠‏ ! 


ووقفت أمامه خادم تفاحية الوجنة ترتدى حلة سنوداء ومبيدعة 
بفبضاء وقالت له : 


ت أن مدير النزل ينبئك أن حجرتك على استعداد ٠‏ أتحب أن 
تراها الاآن ؟ 


انتظرى دقيقة واحدةيابنيتى ٠٠‏ 


ونحاها جانظا باعتداد الرجلالتى ضكمع حيس كوائة ريال 
لاستقلاله وحريتة ٠‏ وهمتالفغتاة بالمسير » فناداها : 

استمعى إيافتاتى الصغيرة!استمعى أيتها الفتاة الصغيرة ! 

ولما التفتت البه ٠‏ قال : 

أبلغى مدير المسكن أن يحضرلى وسادتين لفراشى ٠‏ وسادتين» 
أتفهمين ؟ 

أجل ياسيدى ٠‏ وسادتين ٠‏ لقد قهمت ٠ ٠.0020!‏ 


- 1195 مه 





1549©  ازراوه‎ 


من سلالة اسسانية 04 وم نأسرة أدباء وشعراء م وله أخ وأخت 
شاعران أديبان . وأجداده الاولون حجنود > يون > 

ولد فى بيت لم ( بنسلفانيا ) » وتخرج من جامعة يال » ثم 
حضر بعض الدروس فى السريون» ونشر أول ديوان له : «قصائد 
فى المناجاة الاحادية » أو المنولوجات » وهو فى السابعة عشرة » 
وكان مثلا من الامئلة النادرة عل ىالنجاح « الرسمى » والنجاح 
الشعبى معاء فاحرز حائزةبولتايزر» وأحرز الجائزة الغومية 
للشعر » وعين وكيلا لمعهد الفرونالقومى ٠‏ وراجت كتبه بين طبقات 


القراء على ندرة رواج الملاحم والمقطوعات الغنائية 0 العصر 
المدنة * 


شاعر فى نظمه » وفى اختيارالملوضوعات لقصصه ٠‏ وأكثرها 
من المأثورات الشسعبية التى يلتقىفيها الواقع بالخيال وتتقارب فيها 
آيات البطولة وخوارق الطبيعة »ومذهبه فيها أن خلق -الاساطين 
غير مقصور على خيال الاقدمين »فان الاحياء يحفظون من المرويات 
المأثورة عن ابطال التاريغالقريب تحفا من هذه النوادر التى 
يزخر فونها بحليةالاعجاب وروائعالخيال » فلايقفون بها دون شأو 
الاقدمين فيما يروونه عن الابطالمن أنصاف الاناسى والارباب * 

وهو مولع بنوادر التاريعالامريكىوتراجم أيطاله : طر بقتهة 
فئ سردها » شعرا أو قصة , أنيحليها بالطرف الشائقة 2 وأن 
'تكون هذه الطرف لبا من لبايها ولا تكون كما قال 2 كالزبيب ق 
الفطيرة » يحليها ولا يدخل فىخبيزها ٠‏ وله ملحمة شعرية 
يعنوان « رفات جون براون » تعد نموذجا لهذه الطريقة يردوى 


- ١1ه‎ - 





فيها قصة الخرب الاهلية ويصورفيها أشخاص لنكولن ودافيزول 
وجاكسون © ونداها هو التراع عل تجارة الرتيق , وحمي ] 


بحوادث سئة 65 * وقصحاهالنثرية التالية نموذج.آخر لهذه 
الطريقة فى القصة القصيرة التىيرويها عن المأثورات الشعبية , 
ويقسارب فيها على أسلوبه الشعبيات + بين آيات البطولة 
وخوارق الطبيعة كما تقسدم ءفالبطل فيها خطيب أمريكاالاشهر 
دنيال وبسثر ٠‏ يغلب كي دالشيطان ببلاغته » ويسلط بيانه 
القاهرعلى عقو [المحلفين المختارينمن أشرار الجحيم » فيسحرهم 
وبنسيهم شروزهم» ويبعد مابينهم وبي نالشيطان» فيبطلوندعواه» 
وينقضون وثائقه وينصرون عليهغر يمهالحائن () فىيوم القضاء .. 
وقد وضعت هذه القحصة فى القالب التمثيل ». ثم فى قالب 
المسرحية الغنائية ٠‏ 

ومن الالفة بين فنه وبين الاذواق الشعبية انه كان بنظم القصائد 
التمثيلية للاذاعة » فيشتزيدهالمستمعون » وكانت كتساياته 
التارنيخية تطبع وتتداول بينزالجنود وجمهرةالقراء ٠٠٠*وهومن‏ 
الشعراء القلائل الذين اسنتطاعواالتوفيق بين أذواق الخاصةوجهرة 
القراء » وساعده على ذلك انه كان كما قال « يكتب عن الماضى 
ويتحاثى أن يفسذه » بأنبعامنجديد» ... وانما يكتبهليصل' 
بينه وبين المستقبل يحلقة منالواقع تلتقى بطرفين مختلفين ٠‏ 


- 7777 7 ببئ 2 
1١‏ الذى جاء حينه أو جاء اجلهء 


لاا - 





الشيطان ودائيال ويستثر 


انها م1 1 فى أقاليم الحدود 3 2-17 مساشو د 5 
بفرمونت وهامبشير الجديدة ٠‏ 

نعم . اندنيال وسمئر ميتءأو همعلىالاقل قد دفتوه؛» ولكنهم 
كلما سمعوا الرعد على مقربة منمرئ شفيلك قالوا انكم لتسمعون 
صوته القاصف فىأجواز الفضاءءويقولون انك اذا ذهيت الى قبره 
ونادت : «دانيالوسدن . ذائيال وسكر » أخدتالآرض ترتجفه 
والاشجار تترنح » وسمعت بعدقليل صوتا أجش يسأل : أيها 
الجار * كلم حال الاتحاد ؟ وخيرلك اذن أن تجيب قاثلا : « ان 
الاتحاد :قائم كما قام ٠٠‏ أساسمن الصخر وغشاء من النحاس ٠‏ 
واحد متحد غير منقسم ٠١‏ » والافانه ليستطيع أن يشق الارض 
ويخرج منهاً ٠٠‏ أو هكذا علىالاقل كنت أسمع منهم فىصباى* 

واعلم أنه كان يوما ما أكبرانسان فى البلاد » ولم يتول 
الرياسة مرة » ولكنه كان أكبرانسان » وكان فى البلاد ألوف 
يؤمنون نه بعد ايمانهم الله القدير » ويروون أقاصيصة » 
ويتحدثون بأخبار عننه عل نمطتلك الاخبانز التى نسمعها عن 
آباء التوراة وشتيوخها الابدال «وانهم ليؤمنون انه اذا قام خطيبا 
برزت النجوموالازياجمن السماءءوانة خطب مرة « ضد » نهر من 
الانهار فغاض فى أسفل الارض ءوانه كان اذا خرج يتمشى فى 
الغاب بصنارته قفز السحك الىجيوبه , لانه يعلم أنه لامنتجى له 


منة ء وانه اذا دافع عن قضية »ففى وسعه أن يهز أوتار الابرار 
ويسيطر عل الاصداء فى جوفالرغام ٠٠‏ 

معذا كان الرجل , وكذلككانت ضيعته فى مرش فيلد على 
قياسه ٠‏ تلائمه وتوائمه + فكانالدجاج الذى يرييه كله لحي 


-لالااد - 





أبيض الى الرجلين »و كانت أنعامة ترعى كما يرعى الابناء . وكان 
الكبش الكبير الذى سماه جالوتذا روق كقوس النصر ؛ فى قدرتة 
أن يعشر نعاجه من وراء بابحديد ٠‏ 

على أن دنيال لم .يكن من آولئكالسادة الكسالى أصحار 
بل كان يعر ف كل شىء عن الارضوينهض ليتة 
ضوء الشموع ! رجل له فم كفوالكلب ١لخ‏ 
كالطود» وعينان كجذوة النار. .ذلك مو دنيال 
ولم تدون أكبر قضاياه التى تولاها على صفحات الكتب »ء لانه 
كان يساجل فيها الشيطان دقةبدقة ٠.٠‏ وهذه ععى كما سمعناها 
حاتت فد رات 


2 


كان هنالك وجل يسمئجابيزس تون يقيم فى « كروس 
كورنرز » بهمبشير الجديدة .ولم٠يكن‏ رجلا رديئا - على فكرة - 
ولكنه كان. سيىء الطالع 2 يزرعالقمح فيبتلى بااآفتله » ويزدع 
البطاطس فيبتلى با فتها » وأرضهمن أجود الارض ولكنها لا تسعده 
أو تغنيه » وله زوجة كريمةوأطفال , ولكنه كلما رزق طفلا 
قل' رزقه » وادا أثمرت الحجارةفى حقل جاره فالصخور فى 
حقله تتقد » وإذا كان له حصارمتوعك باعه بحصان مختلج وأدى 


عليه فرقا للبائع ٠‏ وتلك شلنة شنشنةمعهودة فى بعض عبا الله ٠*٠‏ 
يتيند أن جايير ستون ضجريومامن هذا التصيب الموكوس كله » 
وحدث ذلك اليوم أندكان نحرثأرضه فاصطدم المحراث بحجر 
وأقسم ماكان ذلك المحر فى الارض بالامس » وأنه لينظر الى 
المحراث اذا بالحصان يسعل ذلك السعال الذى سم على المرض © 
ويشتدعى اليه البيطار » وعندهفىالبيت طفلانمصابان بالحصبة» 
وزوجة تشكو + وعلى أصبعه هودمل ٠٠‏ لقد كان هذا كالخصاة 
التى تقصم الظهر عند جابيز «*فقال وهو قانط يدير بصره فيما 
حوله : لقد عانيت مايكفى المرءأن يلقاه ليبيع الشيطان روحه ٠‏ 
وانى لبائعها ان شاء بفلسين ! 

ثم تنيه فعجب لنفسه كيفعن له خاطر كهذا , ولكنه ‏ وهو 
من صميم همبشير ‏ لا قيل لهبالرجوع فى كلام » وحان المساء 
فلم :ير على غاية مد البصر علامةعلى أنه قد سمع وهو يتناجى 
نفسه تلك المناجاة. فشعربالفر:حلانه كان رجلا صاحبدينو تقوى ٠»‏ 
الا أن الخبر يسمع عاجلا أو آجلاكما قيل فى الكتاب ٠‏ فلما كان 


- لاا - 





الغد على موعد العشاء شوهدزائر غرنب » رقيق الكلام » فى 
الملاسس السود © سوق مركبةذات عجلتبن » ويسآأل عن 
حابيزستون ٠‏ 

وزعم حابيز لاهله أنه محام أتئ اليه فى أمر وصية » بيد آنه 
قد عرف من هو , ولم يعجيهمرآه ولا ابتسامته بين أسننانه » 
وكانت. أسئانا بيضا كثيرة» نقالانها كانت مصفوفة تملا كل 
فكيه , ولكنى لا أراهن.على صدقماقالوا ٠‏ 

ولم يعجبه الرجل الغري بكذلك بعد أن رأى الكلب ينظر 
اليه فيعؤى ونهرب الى الدار :وذنبه بين رجليه ٠‏ غير أنه قال 
كلمته فلم يسعه أن ينقضها ء وذهبا معا خلف الخزن فعقنن1! 
الصفقة بينهما » وكان على جابيزأن .يجرح يده ليكتب توقيعه 
ددمه فأعاره الزائر الغريبدبوسا من الفضة ء ثم اندمل 
الجرح نقيا » ولكنه خلف فى مو ضعه ندبة بيضاء ٠‏ 

وعلى غير العادة جرت الاموررخاء بعد هذا مع جابيزستون » 
فسمنت أبقاره » ونشطت خيله . وحسده الجيرانعلى وفرة غلاته» 
وسلمت مؤو نتهوحدها مماتصيبمؤن الاآخرين » وسرعان ماأصبح 
امو ذوى اليسار فى الاقليمءفاقترحوا عليه أن يرشح نفسه 
للنيابة عنهم ففعل ٠‏ وتشاورالناس فى انتخايه عنهم شيخا 
للولاية » وشاعت السعادة فىبيته . فكان أهلة جميعا أسعد 
من القطط الصغار فىدار اللبان * الا جابيز ستون نفسه ء فلم يكن 
بالسعيد ٠‏ 

ولقد رضى عن حاله خلال السئوات القلائل الاولئ .. فان 
توفيق الحظ شىء يذهل _لمرء ع نكل ماعداه ! 

نعم ان الندبة الضغيرة كانتتنكأه قليلا دين حين وحين ٠‏ وكان 
الزائر الغريب فى المركية ذاتالعجلتين بع اوده فى موعده لا 
يتأخر عنه طرفة عبن ٠‏ الا أنه فىالسنة السادسة حضر الزائر 


الغريب فذهب السلام من ضميرجابيزستون الى غير رجعة مع 
محضيره المريب ٠٠‏ 


أقبل الزائر الغريب من جانبالضيعة السفل يضربٍ حبذاته 
بقضيب فى يدهءوكان حذاء أسودجميلا . لكنه لم يكن يروق 
جابيزرستون وبخاصة موض علابهام .. وبعد أن قضى سحابة 
النهار جعل .يقول للسيد ستون : 
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حسن ٠*٠‏ حسن +٠‏ ياسيدستون ٠‏ انك لمحدود , وان هذه 

لي ار ري ا 

قال ستون : على كل حال انها تعجب يعض الناس ولا تعجب 
أناسا آخرين ٠٠٠‏ وان ستو نكما لايخفى لهمبشيرى صميم ! 

كلا ٠٠‏ كلا_٠*‏ لاحاجة يكالى بخس عملك * 

كذلك كان جواب الزائر الغريب وهو يكشف بابتسامته عن 
أستاته . 3 م استطرد قائلا : 

على أننا نعلم. ما حصل: 4 قانهقد حصسل كله وفعا لما تعاقدنا 
عليه.» فاذاحان الموعد السنةالقبلة لم بكن لديك ما تندم عليه 

قال فستتون : أتتكلم أآيهاالسيد عن ذلك الاتفاق ؟ 

والتفت .حوله كمن يستغيثبالارض والسماء * 

ثم قال : اثنى ادشت يك أآنأجد فيه موضعا أو موضعين. مما 
يريب ! 

وصاح الزائز الفريب صيحةليست بالمستحبة على كل حال : 

يريب ؟ 

قال مسنتون : أجل ٠‏ فاننا فعذه الولايات المتحدة , وأنا رجل' 
هد ون 

ثم تنحنح وقال مجترثئا : أجل يا سيدى ١‏ اننى لاوضشك أن 
أرتاب كتثيرا فى اعتماد 'عَنَك1 آل رهن أمام القضاء ٠٠٠‏ 

فأجابه الزائر الغريب : هناكقضاء وقضاء ٠٠٠‏ 

وسمع لاسمنانه هدير وهويقول : على أننا قد نلقى نظرة 
على الاوراق ! 

لحر عن لجيه حا كله بالواوق وكيقة كرا عتما 1 
««شرو بن سلبتر» ستيفنز ستون)» وقلا منها مفتتحها : « أنا جابيز 
ستون ٠‏ أتعهد لمدةسبع سنوات»ثم اسبتطرد قائلا : انها مطابقة 
للاصول القانونية تماما فيماأحسب ! 


بيد أن جابيز ستون 0م يكنيصغى اليه » وكان يلمح شسيئا 
جادا من الحفططة ادر داء خا لين تسكن الفر ان ول 510 


- 8 





01 كن أن "تاتون افق لت عو اتلد در 101 
انسانى فى نغمته : جازى ستونجارى ستون . أغثنى بالله ٠‏ 
أنجدنى ! 

وان خائيز ليم ان يتخ ركاذا بالزائرالغريب ينف من 00 
مندبلا كيراك» ويلف بهذلك اللذلوق» ويقبل علق المنديل بزيطهمن 
أطرافه * 

- سيف لهدء القاطلكة + لقدذ كنت اقول :0 ٠‏ 

ولكن انير “ستون: كان ايرتجف من فرعه الى كدعه دواد 
المجفل ٠‏ ثم تمالك٠‏ نفسه وقال :ذَاك' هو' سشسفنن “البخيل وأنت 
تقنضه فئ مندنلك ٠٠٠:‏ ! 

قاضطرب الزائر الغريب: قايلاوجاراه قائلا : نعم هو ستيفئز » 
وقد كان على أن أودعغه صندوقالمجموعات *٠*٠‏ 

قال ذلك متهانفا » ثم استمر بقول * 

2 ولكن المجموعة فيهاودائع من صنف آخر , ولا أحب 
أن أزحمها ٠‏ لابأس * لابأس ٠هذه.عواض‏ قد تحصل من -ين 
إلى حين - 

لا أدرى اذا تعنى نهذه العوارضن + ولكن "هذا هوه وت 


فر البخدل . ولس هويميت ”. ولقد كان فى نه || 
ورشاقته منذ قليل * 


احئ هو ؟ ادن فاسصمع .+ 


وسمع فى تلك اللخحظة ناقوؤس يدق . وأصغى اليه جابيل 
ستون وجبينه يتفصد بالعرق ملانه علم أن دقات تنعى ستيفتئز 
البخيل * 


قال الزائر متنهدا : هذه الحسابات القديمة لابد لها من 
تسوية , وانى لابغض ختامها »ولكن الشغل شغل ٠‏ ولا حيلة 
فيه ! 

وكان المنديل فى يده -لانزال > وغقيت نفس جابيز وهو ينظرٌ 
الى المنديل يضطرت ويصظزع»وسأله بصوت مبحوح : أتراهم 
كلهم بهذه الضاالة ؟ 
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--2531 الى ادرك حادق 20 كلذ ٠‏ ول اعم تلد 

وجدج الزائر الغريب بعيئية و تكشفت أسنانة و قال : 

2 تعلق باكر ستون» فانكأنت طرازممتاز » وان آمنعليك 
خارجالصندوق » وخذ مثلاانسان' كدنيال وسسنر .. اننا ستقئ 
له بداهة صتدوها خاصا » ولاتختوى مع هذا حباحيه ان , اند 
ولا شك لغنيمة نفيسة * ؤليتنانفضى اليه فى طريقنا ٠٠‏ أماانت 
يا مستر جابين » فكلا كن تاكول 00 

وقبل أن يتم جملته صاح يهجابيزن ... 

> لنت هذا لل د 

١‏ واخذ يلحويتوسل »© فكان أقصى ما وصل اليه تأجيل ثلاث 
سئوات مع بعضن القيود والشروط ... 
عإد عاد كاد 

وأنت أبها القارىء لا تستطيعأن تعلم كيف تمر السنواتالاريع 
سراعا الا اذا وقعت فى ورطة كتلك الورطة » وأبرمث اتفاقاكذلك 
الاتفاق » قفى الاشهر الآخيرة منهذه السنوات كان جابيز ستون 
قد اشتهر بين ارجاء الولايا تكلهاوزرشحه الكثيرون لمسند الما 
عليها » وما كان ذلك الا كالرمادوالتراب بين فكيه » لانه كان 
بنفكر كلما طلع عليه الصباحيوما قائلا لنفسه : هذا يوم قد 
مضى واقتربنا الى الموعد » وكانيقول لنفسه كلما آواه الفراش 
لبلة : هذه ليلةتنقفى 0 وتحضرهرؤية لط الاسود وددح 
ستيفئز البخيل تضطرب فيه ٠*حتى‏ برم بهذه الهواجس آخر 
الامر وعيل بها صبره » فامتطى حصانهفى الاأيامالاخيرة منالسنة 
الاخيرة وركضه الى جانب دانيالوبستر ؛ لان دانيال قد ولد فى 
همبشير الكدندة عل مدى امبالتليلة من « كتروس كورترق » 
وعرف عنة انه كبير العف على جير ته الاقدمين ٠‏ 

ووصل الى هرشفيلد فى الصباح الباكر » ولكن ذنيال كان قد 
نهض من فراشه » وراح يناقشش عمال الزراعة ويصارع الكبس 
«جليات» ويروض جواداجديدا؛ويستعد بخطاب للرد على جون 
كلهون ٠٠‏ فلما سمع أن قادما منعمبشير الجديدة يريد أن يلقاه 
أخلى نفسه من كل شىء علىعادتهفى هذه الاحوال ودعا جابيز 
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الى “مائدة افطار لايقوميها خمسةمن الرجال الاشداء . واستعاد 
تاريخ حياة كل رجل وامرأة فى(( كروس كو دكرذ " ثم سنال 
ماذا يستطيع أن يعمل لخدمتة ؟ 
قال جابيزستون : انها قضيةرهن + * 
سيق 7 انتى هنذ عهد بعيد لم أدافم فى قضية رهن + 
ولسنت الان على العموم أشتغل بالقضايا فى غير المحكمة العليا *' 
غير أننى أساعدك فى قضيتكبما أستطيع * 
قال جابيزستون : اذن يعمرقلبى الرجاء لاول مرة بعد عشر 
سسنين وقص عليه قصته باسهاب وتفصيل * * 
وجعل دئيال يمى جيئة وذهوبا وهو نستمع آليه» وقدعقد 
يديه وراء ظهره , وطفق فر بعذمرة يطبل النظر الى الآرض كلكا 
يثقب آديمها بمثقب . قامافرغجابيز من قصته أشرق وجه 
دنيال بابتسامة كالصيح ومالاليه قاقد : لفنك اسلمت عقادك 
نا للشسيطان أيها الجار ٠‏ ولكننىأقبل قضيتك ٠٠‏ 


فلم يكد جابيز يصدق أذنيه “وصاح مبتهجا : تقبلها ؟ 
قال دانيال ومسثر : نعم . انعندى نحو خمس وسبعين مسألة 


أتولاها , وعندى مسألة التفاهمعلى مساومة ميسورى » ولكننى 
مأقبل قضيتك , فان لم يكنرجلان من همبشير الجديدة كفؤا 
للشسيطان قخير لنا أن تترك البلادللهتود الحمر ونتصرف منها 6.6 

ثم صافح سستون وهز يده سائلا : أأنت على عجل ؟ 

قال مستون : الواقع اننى عملت حساب الوقت ٠‏ 

قال دانيال : وستعود أسرع مما أتيت ٠‏ وأمر أتباعه بشد 
ماك امس بالدسدور #وحصانه الستمى بالبرج 006 
المركبة » وكلاهما رمادى وقائمةمن قوائمه الاربع بيضاء ٠٠‏ آما 
السرعة قتلك سرعة البرةالمدهون ٠‏ . 

ولست أريد ان اضف كيفعم السرور والابتهاج كل فرد من 
أفراد أسرة ستون حين رأواانهم مستضيفون دا نيال وبستر 
العظيم قى دارهم » وكان الهواء قدأطار قبعة ستون فى الطريق» 
فلع بكترث لذلك ٠‏ واذن لاهلهجميعا بعد العشاء أن يذهبوا 
ليناموا لائة سيعمل مع السيدوبستر فى شغلخاصء فدعتهما 
السيدة ستون الى الخلومى فىردهة الاستقبال » ولكن السيد 
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وسثر قال انه بفضل الجلوسفى المطبخ لانهة يعرف ردهات 
الاستقبال ٠‏ وكذلك جلسا فىالمطبخ منتظرين وصول الزائر 
الغريب» وبينهماابريقعلى المائدة؛و الموقدنار لامعة »وكان موعد 
مجيثئله عندما تؤذن الساعةبمنتصف اللبل ٠٠+‏ 

ومامن أجحد يتمنى صحبة هى أمتع من الجلو س الى دانيال وستر 
'وابريق ٠‏ الا أنستون كان يزذادغما كلما نيضت الساعة نبضةمن 
نبضاتها 2. وكانت عيناه تحومانيمنة ويسرة ٠‏ ولاتشتهى نفسه 
قطرة بذوقهامنذلك الابريقالذىعنى بملثئه وتحضيره »فلما دقت 
الساعة النصف بعد الحاديةعشرةمد بده يعتصم بذراع مسترو سستر 
#جفل اشاريه «صيد واستتر .سيلا ودر 1 ٠‏ حمل ركه 
يرتعش ويتكلفالجرأة اليائسّة. ثم قال : بحق الاله ٠.٠٠‏ شد 
حصانيك وانج من هذا المكانيأسرع ماتستظيع ٠٠‏ 

قال السيد وبستر : انك قدأتيت بى أبها الجارمن مكانبعيد 
كى : تقول: الى انك لاتسترينح الىمصحلتى .. !! 

قال ذلك ساكن الجأش مقبلاعلى الابريق ! 

وعاد جابيز بقول بصوت كأنهالانين * يالى من 'نعس !1 

٠.٠‏ لقد أقحمتك فى حبائلالشيطان .وها أناذا أعر ف حماقتى 
وجيل ٠‏ فليذهب ببى السيطان انشاء حيث يشاء +.فانى آهل .1 
يصنع بى »2 وفى وسيى أنأحتمله ٠٠٠‏ أما أنت أيها السيد 
فا نكملاذهمبشير الجديدة: وحارس الاتحاد 0 ولابصح أن يصل' 
اليك ٠٠‏ كلا + كلا ٠‏ لايصحأنيمد يده اليك ! 

ونظر دنيال وبستر الىالرج ل الوجل » قد احتواه شعاع الثار» 
واستولت عليه الرجفةووضع يدهعلى كتفه وهو بقول له : 

انى لشاكر لك أيها الجارلطف شعورك ٠‏ ولكن ألا ترى ان 
هنا ابريقا لم أفرغ منه ؟ * اننىماتركت عملا قط بدأته دون أن 
أفرغ منه أيها الصديق ! 

َّ تلك اللحظة سمعت دقةعنيفة على الباب » فقال دنيال 
وبسئر ببرود : آه ادحل ++ 

فدخل الزائن الغربب م ولاحفى شعاع النار طويلاً بملادسه 
السبود « ولاج تحتابطه صندوقأسود تتخلله خروق , فلما وقعت 
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عين جابيز على الصندوق بدرتمئه صيحة خافتة وقبع فى ركن 
يه 

قال الزائر بادت جم : أحسبنىأرى السيد وسسشر ! 

ولكنه معأدبه هذا كانتعيناء تلتمعان كالثعلب فى الغاب ! 


قال وبستر : نعم ٠٠‏ وكيلجابيز ستون» فهل لى أن أسالك 
عن اسحكك ؟ 


قال : لقد عرفت بأسماءكثيرة. ولعل اسم «خربوش»يلائمنى 
هذا المساء » فهو الاسم الذى اذعى .به فى هذا الاقليم 6 


ثم جلسالىالمائدة وصبلنفسهقدحا من الشراب ٠ ٠‏ وقد كان 
الشراب باردا فى الابريق ولكنهتدفقمنه الى القدح كالدخان 1٠٠‏ 

واستأنفالزائر الغريب قائلاوهو يبتسم ويكشف عن أنيابه : 

والآن أرخو وأنت مواطن تحترم القانون ‏ أن تمكننى من 
0ك 

وبهذا ابثدأت الساجلة 0 ولمتزل تحتدم وتعنف كلمة بعد 

لقد تعال جابيز ستون ببعضالرجاء فى أول الامر » ثم لويلبث 
أن رأى دئيال يتراجع فى نقطةبعد نقطة حتى انزوى الى ركنه » 
ولم تراتفع عيناه لحظةعنالصبندوق الاسود» اذ لميكنثمة أسر شك 
قر مضمونالوثيقةوصكةالتوقي :وهو اخطر مافى: للوضواع 10٠+‏ 
فىمضمونالوثيقةو وقيع وو فى الموضوع 

وطفق وبستز يتلوى وينقبض ويقرع المائدة بيده ولايزيد على 
ذلك . وعرض على الزائر الغريبأن.يصطلحا على المساومة » فلم 
يقبل عرضا من عروضه ء و كازمن حججه أن البضاعة زادت فى 
الثمن ؛ وان شيوخ الولايَاتيسئاؤونثمنا :أكبر منالثمناللتفق 
عليه » فتشبث الزائر الغريببالتض الحرفى ولم يتزحزخ عنه 
قيد شعرة 4ه وه 

لقد كان دنيال وبستر فقيهاضليعا » ولكننا تعلم منهو فقية 
الفقهاء . كما وصفته الكتب .فيدا _لاولمرة ‏ أن دنيالو ستر 
لقى نده فى الميدان ! 

وثثاءب الزائر أخيرا وهو يقول : 


ان جهودك الحارة لمصلحةمو كلك تشرفقك ياسيد وبستر » 
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للا ا بح ال ا سي د بزو 
جعيتك حجة تضيفها » فاسمهلى أن أقول اننى مستعجل ! 

فاضطرب جابيز ستون :واكفهر وجه دنيال وسستر كأنه 
الغمامة المرعدة » وصاح بالزائرالغريب : 

- مستعجل أو غيرمستعجل١١نك‏ لن تظفر بالرجل ٠‏ انالسيد 
ستون رعية أمريكية ٠‏ ومامنآحدمن هذه الرعية ان 11 
طاعة أمير ال رقن حازا! اك رحد اليل ا 
اثنتى عشرة » وسنحارب جهنم كلها مرة أخرى هذا السبيل ؛ 

وصاح الزائر الغريب : 

-.احنبى ومن قال الى اجتبى 5 


كال وسين : معسن آكن غانتقن عنامصك كط [والننيط + 
انك تنتمى إلىأنوطبيةالامركية ا 


قأجابه الزائر الغريب بابتسامة من ابتساآاماته الخيفة » 
وهو يقول ' 

ومن أحقمنى بالانتماء اليها ؟ فقد كنت معكم حين .حدث 
أول عدوان على الهنسود »وكنت معكم حين احتلب أول 
زنجى من اكريقية .. و ...وبعد قلاخلل من ا 0 
وحكاياتك, وعءقائدكم من أو لالهجرة الى اليوم ؟ أليست 
سيرتى مقروءة ف كل بيعة منبيع انجلترا الجديدة ؟ نعم ان 
الشمالبين :: بوننى آل ىالجئوب »© والجنوبيين نسبوننى 
لل «الشتفال © ولكتنى ‏ لسحههنا ولاذاك ‏ وائعا آنا أمر يك تخلصض 
مثلك باسيد وسستر . ولس تأحتٍ أن أفخرعليك »© فانمااترر 
الواقع حين أقول اننى أعرقمتك فى هذه البلاد ..! 

وانتفخت العروق فى جبهةدنيال وستر وهو بتحدىالزائر 
الغريت قائلا:: 


: اذن نحتكم الى الدستور » ومن حق موكلى أن بحتكم 
أيه ٠...‏ 
قال الزائر الغريب : 
حت ان القضية قلما تستحق أن تعرض على محكمةمنالمحاكم 
الاولية . والحى أننا قد تأخرناء وهذه الساعة ,., 
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قال دنيال وسسش فى' أنفةوغضب * 

لتكن ماتكون ٠.‏ انهامحكمةأمربكية ا حال » ومحلفون 
أمربكيون ٠‏ لنكن محكمة الموتى. فاننئى. واثق من النتيجة . 

ع لفق فلك انك ؛ 

كذلك كان جواب الزائرالغريب » وهو بومىء بأصبعه 
نحو الباب 4 فاذا بالريح تعز فخارج الباب ؛ وبسمع معهاوقع 
وام » ثم أقبلت من البابأشباح مميزة بأشكالهناة بحت 

جنح الليل» ولكنها تخطو فيسمع لسيرها وفع غير وقغ أقدام 

ا 1 


وصرح حابيز سدون * بالل !من هؤلاء القادمون ى مثل هذه 
الساعة 5؟! 


فأدركدالزائر الغريب متهكما هوّلاء هم ااحلفون الذي ن طلبع 
السيد دتبال وبستر ٠.‏ 


ثم رشف من قدحه اللتهب ٠‏ ضع رش فات »؛ وعاد بقول : 
معذرة لهم أنقدم منهم واحدأ 0 ٠‏ لقد كان خليقاابهم أن 


بقدموا منذ حين 0 

وفى قلك اللحظة تلهبت النارزر قاع اللهمب »© وانفتح ال اب 
وولج منه اثنا عشر شخصا واحدا فى اثر واحد .. 

لثن كان ستون قد أسقمةالذعر من قبل » لقد عمى 


الذعر حين بصر بهؤلاء ٠.‏ فقدكان متهم وألتر بتلر ١‏ اللوالى »2 
للدولة الانجليزية الذى أثار الخوف وأضرم الحريق فى وادى 
موهاك أنام الثورة »6 وكان منهم سيمون جيرتي الخائن 00 
بشهد مصار ع البيض فى الثار»و تهلل مع البنود لمرآهم 

بحترقون * 0 لترىق عينيها لشراوين كأنه القط ا 
وعلى ال بالدم من غزلان الصيد ٠‏ 
وكان منهم املك فيليب) منج رامتكرا كما كان يقد الحياء 0 
وعلى رأسه 1 الجرح الذىاصماه وأرداه ؛ وكازمنهم ديل 
الحاكم الف الذى 0 عظامالناس على ال 1 5 
وكان. منهم مورتون من مسرىمونت الذى أزعج أقليم بليهوث 


(1) زعيم توق قيادة قبائل منالهنودامر 
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بوجهمه المحمر ‏ الليح و بغضائه للصالحين ٠‏ وكان منهم 
تينشن القرعمان الدموى بلحيتهالسوداء متجعداة على صدره © 


9 منهم الاب الموقر جون سميث بيدبه الخائقتين وحلبانه 
١‏ ورسرى سمشى برت اقبةالتى تمدى بها الى امتستقة © وكارر لق 
عنقه آثر الحبل . وفى'احدىيديهمتدلله المغطر ٠٠‏ 

دخلوا وا١<دا‏ فى أثر واحد. الى الحجرة © ولم تزل على 
وجوههم قترة الجحيم » وقدمهماازائر الغريب بأسمائهم وأفعالهم 
ولم كذب فما عزاه اليهم . فقدكان لهم جميعا أدوارهم ف 
البلاد .٠‏ 


وسأل 'الزائر الغردب متهكماء وقد استووا على مقاعدهم : 
أبر ضباك هؤلاء المحلفون,اسيد وبستر ؟ 
فتكلل. حدين وبستر بالعرق»وكنه قال بصوت واضح : 


براض كل الرضق 3:٠‏ وان كنت ل ارى سيك الفحائل 
ارنولك. ٠‏ » 


قال الزائر الغربب : ان بنديكت ارنولك متسغول بعمل 
1 
7 


ثم اسنتطرد قائلا وعيناه تسطعان بالشرر : 
انك تطلس فاصنا فتمحت| حسفي © رشان بأصبعه اشارة 

أخرى © فأقبل ار وال عليه ات امراب وق لمي أنه 
التعصب ؛أاعت4. . بتمشىالىكر سى القضاء وسنتوى عليه .. 

قالالزائ. الغريب : أنالقاضى هاثورن: معلف مدرت » تولق 
رباسة المحكمة التى قصلث ى قضاتا السحرة بمدينة سالم » 
وقد ندم غيره بعد ذلك » وه كماد -الله. أن ندم كمن تدم ,.٠‏ 

قال القاقى الصارم : أيندمعلى تلك الفراتض المبجلة : .. 
خاشا لله . بل اله نق لهم أجمعين ٠‏ نعم أجمعين ٠٠‏ وغمغم 
بيئه وبين 'ف.مه بنغمة قارسة سرت مسرى الثالج المميت فى 
مفاصل جابيزر ستون .. 

ثم بدأت انقاضاة © ولم. بكنفى طوالعها مايشر المدعى عليه 
بالخير » فلم يحفل جابيز نفسه شهادة تزاكى ‏ دغواه ؛ وأريتل 
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بصره مرة الى سيمون جيرتى»فصرخ مجفلا » وأخذوه الى زاوية 
الركن . حيث كان يجلس + فأجلسوه فى شبه اغماء .. 

ولم تتعطل المقاضاة مع هذا» » فانتلمت على نظام غير ها من 
القضابا . وكثيرا ماوقفويسترفى تجاربه الماضية بين أندى 
محلفين :قساة » وقضاة غشمة , ولكنها فى هذه المرة كانت أصعب 
تجاربه » و'م يجهلها ٠‏ 


واستووا هثالك 2 85 2 و يسمعأمامهم من 
حين الى حين صوت الزائر ا أغريب الناعم اللين » رن 
اعترراض له بالقول . ولا يجاب الاعتراض 5 جانب ود 
كنا لعن وال عر ” عن + ؟وماذا تحط من خرة كاوها (السلة 
خربوش ؟ 


ثم جاء دور دنيال أخيرا » وكن حلب در جه لد 
الاتون © فلما تحفز للكلام أزمعالنية على أن يسلخ ذلك الزائر 
الغريب ا » وبعوذ بكل حيلةمن حيل القانو نلنجر بحهو تج ري 
المحلفين على السواء » ولم يبالأن يتهم باحتقار المحكمة . أو بما 
يصيبه من حراء حملته ؛ ولميبال كذلك قرحي كابير لستون 


3 


وانما حجن حنوبه ولم بفكر نىشىء غير ما ينوى أن يقول 2 و 
عخب أنه كان كلما فكر فيدشق عليه :ز. سبتجمعه فإىذهنه 
على وتيرة متلاحقة .. ثم حانوقت 'النهوض للكلام فنهض عل 
أهبته للابراق. والارعاد وصباللعنات وادحاض الشبهات ..! 
وقبل البدء بالكلام جعليقلبنظره بين وجده المحلفين .ووجه 
القاضى ٠‏ كدأبة فى “هذه المواقف , ولاحظ البرنق فى أعينهم » قاذا 
به ضعف ما كان »© ؤاذا بههجميعا متكئون الى الامام » كأنهم 
كلاب الصيد فل عثورها علىالثعلب »6 وقد تكاثفأمامهضبًاب 
الشر فى الحخرة وهوبنتقلبينهم سبصره ويتأملهم. واحدا. بهد 
ولحد ٠‏ قو ضح له ماهو مقبلعليه» ومسح بيديهعلىحبينهكما 
يصنع الرجل ا ل الك الى هاوية فى الظلام. 
لقد جاءوا » فى الحق » من أجلههو » لا من أجل جابيز ستون» 


وعرف ذلك من بريقأعينهم ومن منظر الزائر #أغريب » اذ بخفى 
فمه بيده هنيبة بعد هنيهة فلو أنه حاربهم بأسلحتهم لوقع 


فق قبضتهم »© وكان على بقينمن ذلك 6 وأن لم كن فق ؤسغعدأن 
درن للك دمت ناز لانن ذلك القين 1:2 
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لقد كان غذضبه وخوفه هما البر يق الذى ينطع فى تلك 
ألاعين » وكان عليه أن بجلوهما أو ع أنفضية » فتمهل قليلا 
وعيئاه السبى داؤان تتقفدان كجذوة الفحم الحمراء » تماخذ 
ى الكلام ٠٠+‏ 

بدأ على ميل »© وان كان ت كل كلمة من كلماتهمسموعة واضحة » 
وكثيرا ماكان قال عنه أنه مسرل ادف الصالحين 
والملائكة حين بشاء . ولا بكلفهذلك الا أن ن بفتح شفتيه ..غير 
أنه لم يستهل مقاله بالثلب والادانة » وقصره على بيان 
الأمور التى تصبح أبها الامة تعىالامة والانسان هو الاننان 20 
ا ا 86 السائظ السهلة الى ' تعن فها كل احو” 
عر الصباح اذ أنثتفتى فمقتبل العمر » ولذ#الطعام اذ أنتجائع 
شتهيه » واليوم الطالع الذى هو خلق جديد اذ انت طفْل 
صغير 26 .. واستولىعلبهم ولوى بهم و فى بدبه © وكانت تلكاشياء 
حسنة مستحبة لكل أحد ؛ولكنهم ين الحرية مرضى 
مهازيل . فلما عرض فى كلامهلاولتك الذين ) اسبتعيدوا » 
وللاخران التى تخلبها العدودية 6" كان لع ويف رنين كنرف 
الاجراسن ٠. ٠.‏ 


وراح إنترانم بأمريكا.» وبمن صنعوا أمريكا . ولم كن حدانث 
جعجعة من غير طحن بل كان ,جديث_الواقع كما تراه » وكان 
يسلم وقوع الخطأ حيث وقع.»ولكنه ببين السام كيفنما من 
الخطأ والصواب » ومن جوع الجائعين . وعذاب المضطهدين ,» 
لق قداشترك فيه كل عامل غير مستثتى متهم 
ا أرون ٠٠.‏ 


ا رجل من سواد الناس طارده نكد الطالع » 
فتمنى لو يبدل طالعا أسعد وأجدى > ولهلا التمنى يراد 
اليوم أن بحزبه العذابالواص بأبد الآبدين وده الذاهرين . 


وان خانيي تون ع هذا ار جل طب لا كدر و من جالب خير 
وصلاح »© ولعله كذلك لابخلومن شدة ا » ولكنه بعدهذا 


كله انسان .٠.‏ 
وانه لمن الحزن أن بكو الانسان أنسانا »م ولكنه كذلك 
فخر وكرناء © وقد اراك حاننا فكره وكترياتة حتى الأاحنار ١‏ 


ل .19 - 





فانه لفى الححيم نفسه انيكونالانسان انسانا الا أدركتم ماهو 
عليه ٠.٠‏ 

ولم بكن دنيال بتشفع لاحدخاصة » وان رن صوته فى 
آسماعهم رنينالارغن . انما كانيروى قصة الانسان فى مساعيه 
وعثراتة من أوائلخظاه فى رحلتهالابدية » وماءمنشيطان ستشف 
سريرته فى ذلت. الجهاد » فماتتاح هذه القسمة بمساعيها 
وعثراتها الا لاسان . 

وكادت: النار فى الموقد أن تخمد » وكاد نسيم الفجر أن 


تاكن لو الصاح > ولانكيتبواكبي الور فى الججترة خسن 
فرغ دئيال وسستر منالكلام . 


لقد عاد بكلماته قبل الختام الى أرض همبشير الجديدة » 
والى بقعة الارض التى بأوىاليها كل فرد منها » ولا بهون 
عليه أن يفرط فيها » ورسممنكل أولئك صورة موموقة » 
فاستعاد لكل سامع من أوائ4 المحلفين ذكريات طال العهد 
ا ل ار رن ل 01 
الشكة دق ذلك كل مر اناذو كل قولف 


كان صوته فى مسمع هنذاكلغابة وخفاباها » وكان صوته 
فى مسمع ذاك كالبيحر وأغواره»وكان أحدهم دسمع منه صرخة 
من أعماق مته الغابرة » وكانغيره سِصر منه منظرأ مستحبا 


1 ببصره منك حين 2 آلا أنهم جميعا بحسو نمئهمابحسون 4 


ولم يدر دنبال وبستر فىختام كلامه أكان قد أفلح أملم 
تفلح فىانقاذ حابيزستون »ولكنهكان يدرى أنه صتع المعجزة 
وأطفأ ذلك البريق » بريق البغضماء فى أعين القفافى وال 
فأصبحوا تلك الساعة أناسى مرة أخرى ء وعلم هو انهم عادوا 
كما خلقهم الله أناسى من أبناء آدم وحوء ..!1 

قال وسسستر : ان الدفاع سستريح 08 

وظل قائما هنالك كالطود الاشم : أذناه تتجاوبان بأصداء 
كلامه ولا معان شيئا آخرغير تلك الاصداء »6 .الى أن سمع 
القاضى هاتثورن يقول : 

المحلفون بنفردون للتشاور فى القرار ى 
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ووقف هوإلئر بنتلر فى. مكانه »وعلى وجهه سرور كاب تخالطه 
الكبرياء » وقال 2 

أن المحلفين قد انتهوا الى قرار .. 

ووجه نظرته الىالزائر الغريبفى قرارة عينه ٠‏ ثم قال : 

القرار لصلحة المدعى عليه حابيز سنون » .. ! 

واختفت الايتسامة من وجهالزائر الغريب 2 ولم بتلعثم والتر 
بتلر أو يتراجع » بل مضى يقول : 

« .. على أنه قرار لعلهلابطابق البينات كل المطابقة » 
ولكن بلاغة دنيال وبستر جديرةبالتحية والاكبار » حتى منزمرة 
المنبوذين المنظزين (0 ٠‏ 

وارتفع ف. تلك اللحظة صياحالديك يشق سماء المصباح » 
وانقشع المحلفون والقاضى من الحجرة كما ينقششع الدخان ٠‏ فلا 
اثر ولا خبر . والتفت الزائر الغريب الى دنيال وستر يبتسم 
له عن خبث وخداع »© ويقول : 

ان الماجور بتلر قد وصفبالتجاعة من قديم » وماحسبته 
قط بهذه اشجاعة التىشهدتهاالآن » وعلى كل باسيد وبستر 
تقل منى تهنئة الشريف للشريف .+ 

قال وبمئر : قبل كل شىغناولنى من فذ.لك هذة الونيقة 
ومد بده فا حجذها ومزقها»ءواحسها حامية ف بده 'لقرطك 
دهشته ... ثم قال : 

والآن فانئ أقبض عليك أنت © وامتدت :بذه كأنهننا الشرك 
القابض على الوحئن © فقبضتعلى ذراع الزائر الغريت © .: 
ولم يكن بخفى عليه انالشيطانتنزرف قوته اذا انهزم فى نضال 
على حسب الاكصول »© ورأىتلكالساعة أن « السيد خربوش» 
يعرف ذلك أيضا ولا يخفى علية عليه .. 

وأخذ الزائر الغريب بتسلوىويتملص ولا نجاة !.. وطفق 
يقول ويحاول الابتسام » وقدشحب لونه وأصفر وحهه * 

مهلا مهلا باسيد ويستر.ان هذا الامر مض ...مضحك 


.« الذين يسبهون ابليس. فى أنهمنالمنظرين - بفتح الظاء‎ )١( 


0 





ني لاعذك بسدادأجر الد فاععن طيبة خاطر »© ان كان هذا 
ماتعئية ., 

قال وفستر : تم . © وانك لفاغل. . . 

ثم هزه هزا عنيفا حتى اصطكت أسنانه » وأمرة أن بجلسن 
الى المائدة فيكتب على نفسفعهدا لابعودن الئ مضابقةجابيز 
سئون ولا اجد من أهلهوتابعيه»ولا أحد على الاطلاقمن همبشير 
الجديدة الى يوم الدين . 

قال : اننا اذا احتجناالى هاويةالجحيم فىهذا الاقليم» فنحن 
صانعوها بأيدينا » ولا حاجة بناالى معونة الفرياء .. 

وصاح الزائر الغريب متأوها : آخ . أنهم مادخلوا المصيدة 
جتان شعني 7 و1 1 

ثم قعد على كرسيه وكتب الونيقة » وبدوبستر] خذةبطوقه 
لاتفلته .. 


قال الزائر الغريت : رالآن ٠‏ المكنى إن اذه 11 
قال ذلك في ذل ومسكنة ؛وبعد أنفرغ وتستر منمراجغة 


الوثيقة والتحقق من مطابقتهاللاصول . . 


وأجابه وبستر بعد أن هزههزة أخرى : 

اذهب ! واعلم اننى لاأزالمفكرا. فيما يسغى أنأعملهمعك» 
فانك قد سددت حسابالفضيةولم تسدد :بعد حسابك معى :2 
والحسبى الى مساءر3 بك الى مرشفيله » ذعندى هناك كبش 
يناطح الجديد » وسأطلقك فى حقله وأرى ماهو صائع بك .هى 

عندئذد تقدمالزائر الغريب متوسلاً متضرعا » وبلع من مسكنتهة 
5 فى توسله وتضرعه أنه ألان قلب وسستين ء وهو بطبيعتة رحيم 
كريم »فاذنله بالانصراف ء وبدأعلى الزائر الغريب أنه جدشاكر, 
مغتبطك بالنحاه »© فأراد أن بعرب عن .شكره واغتباطه © ؤقال 
لوبستر انه سيخيره اللساعةبطوالعه فى المستقبل . وقيلا 
وستر منه ذلك ؛ وان لم يكنممن يصدقون همذه الطؤالعغ » 
الاأن الزائر الغريب يخالفه بداهةنى هذه الخصلة .. ! 

وتئاول الزائر يد ويسلتر يتفحص خطوطها وعلاماتهنا 6 
فأنياه بأمور ذات بال ولكتها. كانت جميعا من أنباء المافضى 5 
فقال له وبستر : 
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ع ا يي لس ل 1 
فتهانف الزاثر الغردب تهائف الرضى وهز رأسه قائلا 
المستقبل ياسيد وبستر على غيرماتقدر . انه مظلم 3 

لمطمعا كبيرا باسيد وسستر ٠‏ 

قال وبسستر بعزم وثيات ع ةا المع | كم 
وكان معلوما عند الناس جميعاأنه برشح د 

قال الزائر الغريب : انها لتبدو فىمتناول يديك ء غير انك لا 
'تثالها وحالها قن هن دويلتو بد كات إل غيرك ٠‏ 

قال دنيال': “وان كن فسوف أبقى كما آنا دنال و سكم 
وتعف 206 

قال !أزئثر وهو بهز رأسه 

لديك ولدان قويان تهيىءلهما طريقا يشقانه الى المجد » 

ولكتهما بقتلان فى الحرب ولا بدركانالامل فىالعظمة المنشودة٠‏ * 

قال وبستر : يقتلان أو لابقتلان . انهما على ل - 
ولداى .. وبعد ٠.٠١‏ 

قال الزائر : انكألقيت بالخطب الطنانة » وسوف تلقى غيرها* 

ا 1 م1 

فمضى انر' ثر: بقول : بيد أنالخطاب الاخير الذى سوف تلقيه 
لب لراك 210 السللة وستينيزوتك بالنعوت ,ء 
ويزعمون ‏ حتى فى انجلترا الجديدة ‏ أنك انقلبت على 
عقبيك وبعت وطنك » وتعلو أصواتهم عليك الى أن بدركك 
الاجل المحتوم ٠‏ 

قال وبستر : ان كان مالكل علا مدت ا 0 
الناس . تمحدج ادر بنظره فتقابلت التشرتان > .وسأل 
و تر بعد ذلك 2 

ن آترانئ وقد حاهدت فى سييل الوحدة أعيش -حتى أراها 

ونيقة قوبة أمام دماة الثرثة و الشسفاق .+ 

لا الا ا 0 

حالن ترى ذلك 3 فى. حياتك » ولكنها قضية مكسوبة » وستفلح 
بعد موتك ؛ وبتصدى الالو قللسير بها علىنهجك » ويتمثلون 
فى جهادهم كلماتك ٠.‏ 

قال وسش : 





ب ولم اذن أنها المسخ الشائه تختال وتحتال فيما تهذر به 
من طوالع الحال ؟ 

وانفجر مقهقها وحو يفوهبهذه الكلمات ٠‏ وعاد بقول : 

أغرب حَن, هذا فيل أن اذمغك: بسمة لا تبح عاق 
بحق الولابات الثلاث عشَرة لاذ هبن لك الهاوبة نفسها ؛ لانقن 
وحدة الآمة . ثم رفع قذمه ليضرب بها الزائز ضربة تقتل' 
الحصان المنيق ه تلود أن 1لرائلالغررست هزول 
التحصيل تحت ابطه » قلم يصبه الا بطرة 


ولمح جابز سنةون يتحفز للنهوض مفيعا من اغمائه الطويل' 


دعنا نرى ماذا بقى فى الابريق .. فان الكلام طول الليل' 
بحفف الحلوق » وأرجو أن ننعم بفطيرة لذيذة فى طعام الصباح 
اها لحان + 

ومنذذلك اليوم يمرالشيطانبمرشفيلد » فيزور عنها متجنباء 
ولم بشاهد بعدها يوما فى ولايةهمبشير الجديدة ٠٠٠‏ 

دلسة الكل عن سامت ساد قرمون 1 ! 








المعاصرون العالميون 


كتاب القصة الصغيرة العالميون كثيرون بين الامريكيين » ولكن 
أشهر هم بين أبناء القرنالعشر ين ثلاثة » كلهم ولدوا فيه أو قبله 
بنحو سيتتين 2 وكلهم يتناول بالقصة الصغيرةمسائل كبرى تعم 
بنى الانسان » ولاتخص البيكئ ةالامريكية عامة أوالبيئةالامريكية 
فى أقليم من أقاليمها ٠‏ 

هؤلاء الثلاثةهم فولكثرالمولودسنة ١8417‏ وهمنجواى المولود 
سنة ١858‏ وشتيئيك المولودسنة ١1١5‏ ء فهمجميعاكماتقدم 
من ناشئة القرن العشرين ٠‏ 

اد عا عاد 

ولد وليام فرنسيس فولكترفى أكسفورد بولاية مسيسبىمن 
ولايات الجنوب ونتتحاقق أسرةزراعية خملت بعد نباعة وثراء » 
فلم ينتظم فىالتعليم » وتغير اتجاهه بين -الصناعات :غير مرة فى 
'تعليمه الاول » فلما نشبت الحربالعالمية الاولى تطوع فى فرقة 
الطيران الكندية »ثم قاتل فىالميدان الفرنسى مع فرق الطيران 
الانجليزية 2 ثم عاد الى وطنهبعدالحرب .»فحضر بعضالدروس فى 
الجامعة نحو سنتين» وعمل كاتبابمصلحة البرتد من سسنة ١94151:‏ 
الى سنة 19355 © نظم ف خلالهماالشعر .وأصدزديوانهالاولواتجه 
الىكتابة القصة عفكانت قصصهالاولى سيرة محلية متتابعة تتمثل 
فيها أحوال الاسر المتداعية مززراع الجنوب ٠٠٠‏ 


وليس من الحق أن: تنسبشهرة قولكثر المسببواحدء أو 
الى أسبايعدة محلية منالاسبابالتى تعنى أبناء الاقاليم الجنوبية 
دون سواهئ ٠‏ فالواقع أنموضوعات قولكثر هىموضوعاتالقرن 
العشرينجميعاء وانكانت بيتتهامحصورة فى أقليم واحد ٠‏ ققد 
شغل القرن العشرون. فى العالم بمشكلة العصبيتة العنصرية 
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وتفاوت الاقوام بحسب الاصولالبشرية » وشغل كذلك بمسألة 
الجنس ودراسة عوارضه منالوجهةالنفسية » وشغل بمسألة 
الجريمة وطبيعة الانستان أمامنوازع الفطرة ودواعى المجتمع » 
وشغل بكيان الاسرة ومتقاعبالثروة فى بيتات الزراعة 
والصتاعة » ومايلازم كل بيئة منضرورات الاقتصاد والاجتماع + 
وهذه الشواغل جميعا تغرض لفولكثر فى قصصه الصغفيرة 
وملاحمه الكبيرة بغير قصد الىالدعاية أو لشرحالمذاهب والااراء 
من طريق الحوار والتعليق ٠فمزية‏ فولكثر الكبرى أن مشكلة 
الحياة عنده « انسسيانية » ملازمةلطبع الانسان وكيانه ء فردا 
متشابها أو متقاربا فى كل مجتمعوكل حقبة * وقد منحته لجنة 
نويل خائز تنها عن سئة 5 اإوقالت عن سبب اختصاصهة بها 
انها تمنحها اياه«لقوته واستقلالهالفنى »*٠٠‏ وقال هو فى خطابه 
الذى ألقاه عند تسليمهاجائزةان0 العاطفة الانسانية » هى مدار 
كل عمل باق من أعمالالفقنون ٠‏ 

نشأ فولكثر شاعرا كمعظأدباء الجنوب فى نقأتهم 2 ثم 
اصطدم خياله بغاشيةمن اليأس,وراعته رذائل العيش وجرائمه, 
قصورها كما حمى غير ملطفة بمس الرجاء أو مغالطةالفكر والشحور. 
الا أنه قد ثاب الى شىء من الثقةبالانسان » كمايؤخذ منخطابهفى 


لجنة نوبل »ومنمضامين كلامه فى« الصلاة على روح راهبته » ٠٠‏ 
وخلاصة ما ثاب اليه أن الانسانجدير أن يتغلب ٠‏ :وليس قصاراه 
أن يصبر ويبقى » وأنه يبلغسلامالروح من طريق الاثلم والمحنة, 
وجملة قوله « أننى أرفض أن أتقبل نهاية الانسان ٠٠‏ » 


قال الكاثب الفرنسى مارسلاعبه 4 فى فصل كتبه عما 
يراه القراء الفرنسيون فى قولكنر : فى هذا البلد » حين 
يصف كاتب متدين مثل موريالكصورة الالام الانسانية القانطة, 
ترى أن الابطال حل بهم البلاءلانهم لم تحضرهم بركة الله »وأن 
الالوان أمامك قاتمة حالكة كو واه الحياة ان الله على العميوم 
غائب من تلكالمشساهدفى رواياته ٠‏ أما فى قصص فولككثر فالائمر على 
خلافذلك ؛ كلما تجسم تّالقسوةوالشناعة وسفك الدمفى تصوير 
أبطاله . كان الشعور بوجود اللدوأمس وأدنى ٠٠‏ » 

ا ا 

أما زميل فولكثر فى الشهرةالعالمية -أرنستميلزهمنجواى - 
فقد ولد بولاية اليذواز و تعلم بمدارسها « وانتظم فق سلك 
التعليم الى :الدراسة الجامعية .وااشترك فى الحرب العالمية. الاولى 
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مع فرقة الاسعاف » ومارسالصحافة وكتابة القصة الكبيرة 
والتصغيرة » وتطوع لتأييد الجمهورية فى حرب أسيانيا الاهلية » 
ونال هن التقدير ما لم ,ينئله كاتبقط فى مثل سثنه ء» فكتب النقاد 
والمعجبون عنه المصنفات المطولة ‏ يعلقون بها على سيرتة وأسلوبه 
وسمات فنه وموضوعات قصصه ٠ ٠‏ والراجحفىرأيناآن همنجواى 
يعجحبقراءه و نقاذه بقدوة شخصهفوق اعجابهم بحودة فنهء وانهة 
اتخذ فى حياته مثالا يمتتى ته كل امرىء عالج أن بحل مشكلة 
الحياة بالفكر فلم يجد لها حلاحاسما يركن اليه بكل عقله 
وضميره ٠‏ وقد يقال عنه انه حلمشكلة الحياة بالرياضة الدائمة 
وهى عندى تشمل حركة النفسوحركة الجسد ومذاهب العرف 
والاخلاق ٠‏ فكن « رياضيا » فىسلوكك ولا عليكبعدها أنتهتدى 
بفكرك الى الحل الذى يبطل في ةالخلاف ء وخالف ان شئت من' 
شئت.ولكن كمايختلف الرياضيان :فلا يتطلب أحدهما من نفسه 
أن يكون على الحق كله ٠‏ ولا يتهمخصمه ابهيستاثر بالخطأً كله٠١ ٠٠‏ 
وليس معنى ذلك أن همنجواىلا يفكر ولا يستخدم فكره ء وانما 
معناه أنه يعتمد على الفكر فيمايمكن عمله » وفيما يترجمه 
بفعله » حركة أو عاطفة أو لعباتراض به النفس على نشساطها ,» 
ولا يجدى فى عرفه أن تتطلب منالفكر غاية وراء هذه الغاية ٠‏ 
وحياته كلها تطبيق لهذا المذجهبان صح فيه أنه مذهب يضاف الى 
المذاهب الفكرية ء فهو إيخرجللصيد ويصارع الثنران-ء ويطارد 
التنتباع فى أدغال أفر بقية »و يجوب البحاروالسهوب ليتمرس 
بمصارعة العناضر ومصارعةالحيوان + ويجعلعمله كلهرياضة,» 
كما يجعل رياضته عملا حيثمااستطاع ٠وهذه‏ خطة جرى عليها 
منذ شبابه ء ومكنته من الجرىعليها قوة الحيوية فى ينيته ٠‏ ثم 
كادت تصبح عنده « دينا » بعدأن تمرس بمشكلات الحياة +٠‏ 

ومما لاشك فيه أن أسلوبه الكتانى من أسباب الاقبال على 
مطالعته. واستحسان فنه كيفماكان الموضوع ٠‏ 

وبأتى ثالث هذين نمطا مخالفا لكل منهما فى أدبه ووجهته 
وسيرة حياتهة, قلست آقاتالنقفس ورذائل المجتمع هم 
م شتيئيك » وهجيراه فى قصصه عفولكئر » ولا هو ممنبغرقون 
شكوكهم وقضاباهم العقلية فى دوامة من الحركة الرياضية 
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كهمنجواى , ولكنه يكتب أحياناليصلحكما صنع بروايتيه«عناقيد 
الغعضب والمعركة المريبة » وكلتاهما كانلها أثر عاجل فىانصياف 
العمال المهاجرين بكليفورنيا » ويكتب أحيانا ليثير الثائرة على 
طغيان الفتح والاستبداد كما صنع بروايته « القمر بنزل » 
التى خحيا بها الامة النرويجية فى مقاومتها للسيطرة النازية٠٠‏ 
وأبطاله كلهم أرضيون واقعيون تتساوى عنايتهبهم على ختللاف 
الطبقات * وحمو مع مساهمته فى تأبيد بعض المذاهب ومقاومة 
بعضها لابذهب الى حد الاستغراق والحصر » سواء كان من 
المناصرين أو لد 0 زآن روسيا واصطحب معه 
مصورا خاصا لالتقاط المناظر والشخوص ٠‏ ثم كتب رحلته فلم 
تعجب أنصار المذاهب ذات اليمين ولا ذات اليسار ء» وكتب فى 
ختامها يقول أن اليسارى يحسبها حملة على روسيا , واليمينى » 
3 يحسبها تشيعا لها وتعصبا على ماعداها » ولابد أن يقال فيها 
شىء كهذا لانها سطحية ٠‏ أماخلاصة القول فى الروسيين فهم 
ناس كسائر الناس » بينهم أشرار ولاريب » ولكن الطيبين من 
جمهرة الشعب أكثر من الاشرار* 


وربما كان من أسباب القبولالذى بناله بينالقراء أنه بروى 


الحسنكمايروق القبيح » ويصورخش ونة الحياة و فظاظتها كما 
يصور .طيبها ور فاهتهاء ويحتفل ببلاغة التعبير أحيانا » ويجنح به 
الى مسحة من الرمزية أحياناأخرى ٠‏ وقد يكون الاعجاب به 
وبزميليه علامة على وجهةواحدلة فى تفكير قرائه 
واحاسيسهم عفان الاعجاب بهم جميعا دليل على افلأس الدعوة 
الى مذهب واحدمن المذاهبالتىتحاول حل مشاكل 'اللجتمع 
ونفسير ألغاز ااحياة ٠‏ وشتينبك_ على الخصوص - بْثبتالالغاز 
كما عمى ويزينها بالجانب الفكاهى والجانب الساذج على الفطرة فى 
شخو ص روااته وابطال رحلاتة ومنهم من يتكرر فى سلسلة امن 
القصص الصغيرة » كالصبىالفلاح جودى بألاعيبهوثرثرته وفضوله)» 
فيمثل للقارىء صورة من صورالناشئة الريفية نكاد بلتقى نها 
فى كل مكان . 

ولد حون ارئست شتينبك بكليفورنيا سسنة 15015 ونعلم 
بجامعة ستانفورد على غيرانتظام, واستطاع . بكتابته القصصية 
والصحفية ان يكون اقليمياوأمريكيا وعالميا فى وقث واحد 


سوو] ا م 





لانه نظر اق مسالة من زاورة الفط الاتسيحان ول خينىا 
بحدود. الاقليم والسناعة » وانكانت أازمات الكساد مدار حملة 
اتصلح التى. شبفلته:قاكثن مورواية كبيرة واكثر من قصلددة 
صغيرة . 


وقد اشتهر فالعالم غير هؤلاءالثلائة من الكتناب الامريكيين 
طائفة كبيرة من الادباء » ولكن هؤلاء الثلاثةى بابالقصةالصغيرّة 
« قشكيلة » كافية تحيط بكلمتجه ملحوظ فى العهد الاخير » 
وهم الطرف الآخر الجدير بأنيقابل فى هذا العصر طرفالرواد 
والاقطاب من أمثال ارفنج وبوومارك توين ودربزو من أواسط 
القرن التاسع عشر الى اوائلالقرن العشرين ٠‏ 








وردة لأميلى 
بقلم وليم فولكثر 


لالاتصسع عمي عومجم م 


0١ 

ا توفيت السيدة اميلى جريرسون خرج لتشييعها عامة 
أهل المدينة . قام الرجال بهذاالواجب بعامل المحبة والاحترام 
لذلك الآئر الذى طوتديد المنون. وتبعهم: التسياء غالنا بعامل 
الفضول لاستطلاع منزلها منالداخل » ذلك المنزل الذى لمير 
فيه أحد مئذ عشر سنوات ..اللهم الا خادما عجوزا يجمع فى 
هذا البيت بين. مهنة البستاتى وعمل الطباخ 

كان منزلا كبير :الاركان مربعالبثيان :شيل اليك اته كان قيما 
مدن عتااق الجنبات » تزينهالقباب والطنف ذواتالابراج على 
طرال القرن الشابع 'عثشر عدر . وقداتم فى شارع كان بعد عنام 
شتوارع الدينة , الاراقة..قدطة عليه الإآن حطائن الستستارات 
رمحالج القطن »م وعفت على كلمافيه حتى تل كّالعتاوين الفخام 
الى كانت تحلفؤذلك الجوار: .ولع بيو مترل السردة أميلى 
الذى ظل قائما على رغم البلىقصرار وعناد. بين مركبات القطن 
ومشكدات البترول <- فذى بيناقذاء . . وهاهن البيدة امتلى 
قد وتحلت من هذه الدار لتلحق يمن سلقوا من أصتحيتات تلك 
العناوين الفخام » وهم رقود 'فىمقابرهم تحت أشجار الصنوبر 
الساحرة » حيث مثوى جن ودالاتحا الامريكى الذين لاقوا 
حتفهم فىمعركة جيفرسون ٠‏ 

كانت العنابة بالسيدة أميلى تقليدا وواجيا وضريا منالرعابةء 
وفرضا حوارثة الناس فى المديئةمتذ عهد الكولونيل سرتوريس 
ذلك الحاكم الذى أصدر أمرهذاتيوم عام 16616 ألا تخرج الى 





]د 








الظريق امرأة من الزنوج بغي رميدعة. ». وظل. يعفى أميى من 
الضرزاثت «ونصر ف لها معاشا منذمات أبوها » .وماكان :معنى هذا 
أن السيدة اميلى تتقبل الصدقة.. كلا . بل كان الكولوزيل 
سرتوريس قد ابتدع قصكليفهم الناس أن والد السيدة أميلى 
سبق فأقرض المدينةقرضا وانهاتختار هذه الطريقة لسداده .. 
ولم يكن لينخدع بهذه القضتغير رجل من ذلك الجيل الذى 
عاش فيه الكولونيل سرتوريس ولم يكن ليصدقها من النساءفير 
امرأة واحدة ٠٠٠‏ 

فلما انصرم ذلك الجيل وجاءنعده جيل له أفكازه زآراؤه » 
وتغير الحكام ومشايخ البلاد. :ظهر بعض التذمر من. جراء هذا 
التدبير » فأنفذ اليها رجالالادارةفى بدء السنة اعلانا بطالبونها 
بالضرائب . وحل شهر فبرايرولم يظفروا منها بجواب ٠‏ 
فأرسلوا اليها خطابا يستدعونهاالى مكتب الحاكمفى' الوقت الذى 
بلائمها . فلما انقضى أسبوعكتباليها الحاكم نفسه يطلب اليها 
الحضور للقابلته , فاذا لم تسَتطع وتعذر عليها الحضور فانهيرسل 
اليها مركبته .. فجاءه ردها وهومكتوب بحبر. باهت على ورقة 
قديمة . وفحواه انها لم تعد تستطيع الحروج »© ثم أعادت 
الاعلان دون أن ترد على مافيه. 

دعوا الى عقد اجتماع لشيوالبلدة ٠‏ فانعقد وتقرر أن يذهب 
اليها مندو بوزمتهمء * ٠*٠‏ قلماطرقوابابها الذى لم بعبره قط احدملد 
اتقطعك:اعن .اعطاء درو ها فى نفس الخرف قبل اثماق لكر 
سنتوات > ادحل الز نج الهرع [لن رادهة ‏ مظلمة بتفضى الم لظم 
يؤدئ ال مكان افد ظلمة : . وكانت” تتضامد:هنالك. رالكة 
الغبار والعفن » ومن ثم قادهمالى قاعة الاس تقبال , وهىا 
مفرزوشة بأثاثنقيل مغطىبالجلد٠‏ .فلمافتح الزنجى شراعة احدى 
النوافذ ظهر لهم مافى هذا الجلدمن. التشقق , فماكادوا يجلسوز 
عليه حتى تصاعد عليهم التراب» وأخذت ذرات منه تطوفوسط 
الشماع الوحيد الذى بدا منالنافذة . ثم ظهر أمام المو 
صورة- على الحمالة :ذه ة اندر الد اميل ١‏ 

ذليًا دخلت السيدة اميلى نمضتو واقفين ٠:‏ يله 0 | 
ممتلئة فى تياب الحداد.» تتدلىمن عنقها سلسلة سبميكة ٠‏ 
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الذعب » وتتوكا على عصا منالابنوس متوجةبرأسمن الذهب»ة 
وكان هيكل حسمها ضئيلا حتىان: مانعد بدانة فى غيرها بعد 
اقرّاطا ىق السمن: بالنسبة اليها. وقد" بدا جسمها منتفخا كأنما 
ألقى زمنَا طويلا فى ماء راكد #وكان لونها شاحبا , ٠+‏ وعيناها 
الضائعتان فى غضون وجهه تا لممتلء » كقطعتدين صغير تين من 
الفحم ركبتا.فى كتلة من العجينء تتنقل بهما من وجه الى وجه » 
وهم يشرحون لها رسالتهم التىأوفدؤا لتبليغها ٠٠‏ * 

لم تدعهم الى الجلوس ولكنهاوقفت بالباب: واصغت فى هدوع 
الى أنانتهى متحدثهم من حديثه ٠‏ وقد اسبتطاعوا أن بتسمعواط 
دنات اللشاععها وولف ملسلمها]لهنية : 


قالت وق طدوتها جفافويرودة + اليس عل خرلدت ف 
جيفرسون » بهذا أخبرنىالكولونيل. سرتوريس » ولعل 
كخدكم يرجعالن مسجلاتالدينة» ويقنعكم يما يجده هتالك . 


كا فعلنا + ونحن الشلطة التنقيذية. فى اللدنة 
باسيدة اميلى . . ألم بصلاليكاعلان بذلك"من الحساكم موقع 
عليه بخاتمه ؟ 

قالت السيدة آميلى : أجل لقد تسلمت ورقة ممن بعتن 
تفسه الحاكم ... ومع ذل كليس على ضرائب ق “جيفرسون ! 

ولكن ليس فى سجلاتنامايدل على ذلك كما ترين ؛ 
وبحب أن نذهب الى ٠.٠‏ 

ليس على ضرائب فى جيفرسون » ويمكتكم أنتسألواقىهذا 
كولونيل سرتوريس ! 

:ولكن باشيدتى آميلى © ان كولونيل سر توريسى قفى نحبه 
متك عقر تسلو أت ! : ١‏ 

- ليس على غرائب ق جيفرسسون على كل حال ! ثم ظهن 
ارق فأومات اليه أن تقدمهؤلاء السادة الى الباب 
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وهكذا تغلبت عليهم بخيلهم ورجلهم كما تغلبت على آبائهم 


منذ ثلانين: سنة فى' امر الرائحة. بعد موت أبيها بعامين ونعد 
أنهحرها حبييها بأيام قليلة ٠‏ . وكنا نعتقد ججيعا انه سيتزوحها 


لعد 'كانت بعد موت أبيها لاتغادر منزلها الآ فى القليل النادر؛» 
وقل ان ركها احد بعد ان رحلعنها عشيقها . قكان بعض 
الستيدات بيجازفن ويعربق عنزغبتهن فى زيارتها ء فلم يكن 
يسمح لهن بامقابلة . وقد خلاهذا المنزل من, كل علامة' من 
علامات الحياة » الا ذلك الزنجىالذى كان شابا صغرا فى ذلك 
الوقت » يدخل ويخرج وفى بدهوسلة السوق . 

كانت السيدات فى دهشة حينما انتتشرت هذه الرائحة 
الكربهة من بيتها : وكثيرا ماقلن : ان اى رحل يستطيع ان يقوم 
تنخيف المطتص © اوه كذا كانتتلك الرائحة حلقة اتضال ا 
الدنيا الصاخبة اللاغبة وبين الاعزاء من آل حبرارسون ٠‏ 

كت سيدة من الجيرانالى القاضى ستيفنسون حاكم 
المدئة ل شسيخ فى الثمانين _فقال لها :* « وماذا تريدين أن 
أافعل با سيدتى ؟ » 

قالت السيدة : تأمرها ان تزيل هذه الرائحة 5 البسن ثمة 
قانون ؟ 

قال القعاضى :لا د ع أرىء ولعله نعبان أو حرذقتله 
الزنجى وتركه فى الفناء . وسأخاطه فى ذلك . 

وفى اليوم الدالى تلقى شكوبينآخر نين ا ا 
يست وحم وخر مدت : وقال ؛ « حقا اننا بجحب أن تعمل شحينا 
فى هذه الرائحة نا سيدى القاضى «( 


فأجابه اننى آخر انسازفى العالم يقتدم على ازعاج 
السيدة أميق » الا أننا نستطيعآن نعمل شيا ٠٠‏ 


واجتمعت فى تلك الليلة هيئة شضيوخ المدينة ‏ وهم ثلاثة 
من ذوى اللحى البيضاء » ورجلاقل سنا ممن بنتمون الى الجيل' 
الجديد ٠‏ 


قال : من السهل عَلينا:ان. ترسل اليها امرا اداريا بأن تنظف 


- ]ا سه 





منزلها ونعين لها وقتا لتنفيفذلك ؛ والا . ٠‏ 


وقال التقاضى : « يمس ذل ّالرأى يا متيقى 00 الجوز أنه 
تخاطب سيدة ونواجهها بتهمةالرائحة الكريهة ؟ » 

وفى الليلة التالية اقتخم اربعةمن الرجال عند منتصف الليل 
حديقة السيدة اميلى وانسلواالى داخل المنزل كاللصوص ٠»‏ 
يتشممون الرائحة فى الطرق والممرات + ومن التوافذ المطلة على 
مخازن الطعام » وأحدهم يبدرمادة مطهرة من حقيبة معلقة 
على كتفه »4 وانطلقوا الى باب المخزن فرشواأ به مقدارا من 
00 وكذلك صنعوا نسائرمبانى النزل من الخارج ٠.‏ وقد ظهر 
يصيص من النور من نافذة كانتمظلمة » وبدت وراءها السيدة 
اميلى مائلة كالدمية بغير حراكوانسلوا من الحديقة بهدوء الى 
ظلال شجر الخروب الملصطفعلى طول الطريق » وقد اختفت 
الرائحة بعد اسبوع او اثنين . 

كان هذا والناس بأسون لحالها فى الحقيقة . ويذكر اهل 
بلدتنا كيف جنت خالتها السيدةديات . وكانت تعتقد ان آل 
جترارسون بتر فعون كثيرا لماكانوا عليه من سمو المكانة .وان 
احدا من الشباب لا ستحق انيتال بد السيدة أميل وأمثالها * 
وكا مدل رمن نراهم فى لوجةمصورة تبدو فيها السيدة اميلى 
رشيقة القد الى جانب أبيها .وهو شيخ ضامر قد اسندظهره 
اليهاو حملفى يدهدسوطا »و كأنماالياب من خلفهما اأطار لتلك 
الصورة »© ولكننا جعلنا نقول فىانفسنا : انها حتى مع الجتون 
الورائى فى الاسرة ما كانت لتوصد الباب فى وجه كل فرحة 
لو أتبح لها أن 'نتمها ! 

فلما مات أبوها وجدت انه لميبق لديها غير المنزل » وارتاح . 
الناس شيا ما الى حمذا المصير + ولكنهم استطاعوا أن شعرواآا 
نحوها بالشنققة اذ كانت قدتخلفت وحيدة معوزة »فاصطبغت 
عندهم بالصبغة الانسانية . .انها الاآن تهتم بسحتوت يزيداو 
سحتوت ينقص » أشانها فى ذلك شأن سائر الناسن من المكدودين 
والفقراء * 

وفى:اليوم التالى تهياً جميعالسيدات للذهاب الى المتزل 
لتقديم عرائهن ومعوتتهن. جر ناعلئالعر فوالعادة ٠‏ فاستفبلتهن 
السيدة اميلى على الباب بملابسها اليومية » وليس علىوجهها 
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آثر من امارات الحزن . وقالتلهن ان أباها لم يمت ٠‏ وظلتعل 
ذلك ثلائة أيام لم ينقطع فى خلالها وفود القساوسة والاطاء 
يحاولون اقناعها .بوجوب التصرّف فى الجئة«وانهم ليهمونباللجوء 
الى ٠‏ سلطان القانون واستخدامالقوة اذا حى تتراجع , وتأذنلهم 
أن يدفنوا أباها على عجل ! 
ولم نقل آنئذانها مجنونة بل اعتقدنا. انها خليقة ان :: 

ذلك اذ كنبا نذكر كل اولئك الفتيان الذين طردهم ابوها 
وعر فنا انها وقد صفرت بداهامن كلشىء ستعلق بذلكالخطيب 
الذى غرر بها كما يفعل سائرالتاس . 
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هرضت برهة ) قلما رأبناهابعد ذلك أذ هئ فل قصيكة 
شعرها وعقصته على زى الفتيات [١‏ مغيرات ,» متشبهة بسمات 
اللائكة المرتسمة على نوافل الكنائس الملوئة: يجللها المزنوالوقار: 

وكات المدينة كد امت الإتفاق عل رصت الطرق وه - 1001 
العمل فى الصيف بعد موت ابيها ٠‏ وجاءت شركة المقاول الذدى 
قام بهذا العمل بالزنوج والبغالوالا لات البخارية » على رأسهم 
رجل بدعى شومر بارون : رجل خم الجسم اسمر البشرة 
الك الصوات ماه سمراواناخف من سمرة وجهه ؛ وكان 
صغار الصبيان يتوافدون زرافات ليروه وهو يسوق الزنوج 
وبنهرهم ,2 وهم إبغدون مع حر كةالمعاول صاعدة هابطة ! 

وجرعان ما ترف الى التامن فى المارنة . وحيبيا] كا 
الضحكات تجلجل متتابعة فىالحى » فهى ضحكات هومر بارون 
بين رفاقه . ثم اصبحنا فاذا بنائراه والسيدة أميلى بخرجان فى 
تزهات الاصائل ايام الاحد تسير بهما مركبة خفيفة ذات دواليب 
صفراء تجرها الجيآد ! 

عنما الترح بادىء الامر لانالسيدة اميلى قد ظفرت ,دم 
منالتسلية » وقال سائر الناس:« أن سيدة من آل جيرارسون 
بطبيعة الحال ان تفكر تفكيراجديا فىورجل شمالى يعمل بقوت 
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يومه» » الا أنأناسا ممنهم أكبر سنا كانوا يقولون : « أن الحزن 
لا يصح أن بجعل 0 تن ىالكرامة والعرف وتتجاهلهما » ! 
ونتهى بهم القول الى ان السيدة أميل يجبآن يزورها أقر باؤهاء 


فان لها اقر د ا ابوها من جراء ضيعة 
السيدة ديات - تلك المرأة المجنونة ل قلم بعد ثمة اتصال بين 
القاللنين حتى أنهم لم بحضرواجتازكه مد + 

وما كاد الرجال المتقدمون فىالسن ينظرون اليها ويقولون : 
2 اللسكنة أاميلى !1 » حتئّيتهامسوا ويقولوا : « أتظنونع 
كذلك ؟ لاشك انها كذلك ٠‏ ٠وماذا‏ تكون غير ذلك ؟ 


ولا بفتأون 'نقولون : « باللمسكينة أميلى ! ! » وهم فيما 
كرا فيه © وحفيف الدرشاحالخمل القصب جلف الستائر 
المغلقة التى 0 0 الاصصيل يوم الاحد ء والركب يجدء 
رار لكر تدر ف الطارى ١‏ لمعيه إفلن 11 

ال ا ل ل ا 
لحالها » كأنما تتقاضى الناس فوق ما تعودت أن تتقاضاه من 
> كرانة تحدر بنادلة الحرارسون . . كذلك كانت ترى 
حين اشترت سم الزرنيخ » وكذلك بعد أن مضى عام وهم 
بقولون : «باللمسكينة اميقى !»وى زيارتها يومئذ اثنان من اولاد 
عمومتها 

قالت للصيدلى : « ازيد سماء >-وكانت اذ ذاك قد جاوزت 
الثلاثين : هيفاء انحف منالمألوفلهاعينان. سَوداوانمتكيرتان فى 
وجه مشدود البشرّة كأنما تان كالعينان قد ركيتا فيه على مثال 
لسرن آلحى ‏ للمحساا فى وخر حراس المتاراك 257 

قالت : أربدك سنما * 1 

1 0 اس وى ارح تالليى 3 اليل الشراة 
رما قاكلها ؟ اتنى. محضرة اليك” 

اريد اأحسن ما لدذيك + ولاأسال عن التوع .+ 

واخذ الصيدلى تعدد لها امماء شتى . أن “هذة : الاصنافك 
تقتل ما تشائين وان كان فيلا . . . ولكن ما هو النوع الذى 
تريدين ؟ 
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قالت السيدة أميق الزرنيخ ,أآليس هذا نوعا جيدا ؟ : 

الزرنيخ ؟ اجل با سيفتى » ولكن ماذا تصنعين به ؟ 

أريد زرتيحًا ! 

وأخذ الصيدلى ينظر اليها وعى تنظر اليه وقد نصت اليه 
وجهها كالعلم » فقال : 

اذا كانهذا طلبك فان القانونيفرض علينا أن نسألكماذا تصنعين 
به ؟5 

ولم تزد السيدة اميلى على أن نظرت اليه محملقة. ٠‏ وآمالتت 
رأسها كأنها تريد أن تتمكن مزمواجهته عينا لعين , ختى مال 
بنظره عنها ومضى فى احضارالزرنيخ » ثم أرسله اليا مع 
الزنجى الذى يوزع الطليات على أصحاب المنازل ٠‏ 


ول ما فتحت الورقة التى لففيها السم وجدت مكتوبا على 
الضندوق تحت علامة الجمجمةوالعظام « سم فيران » ٠‏ 


قلنا بعد يوم انها تريذ أنتبخم نفسها , وخيرا ماتفعل ٠٠‏ 
اننا كنا تقول حينما رأيناها أولمرة مع هومر بآرون انها 
ممتتزوجه » ثم قلنا « انها تحاولأن تقنعه لان هومر نشسه قد 
صرح بأنة لانهوى النساء . وكازمعروفا عنه أنه ينادم صغار 
الشبان فى « نادى الوعل » » ثمعد نافقلنا 3 « باللمسكينة أميل!2» 
وهى تمر خلف الستائر فوالمركية اللامعة عصر يوم الاحد * 
وكانت السيدة اميل رافعة الرأسوهومر بارون يضع على رأاسه 
قبعة عالية وفى فمه سيجار »والعنان والسوط فى يدية » 
يغطيهما قفاز أصفر + 

أخد التساء يقلن : « هذا عارعلى المديئة ومثل سبىءلشيابها ٠‏ 
أما الرجال فلم يساءوا أن يتعرضوا للامر ٠‏ الا أن النساء قد 
أرغمن القسيسعلى أن يستدعيهااليه.لانأسرة السيدة آميل كانت 
من أتباع الكنيسة الرسولية »فاستدعاها ,2 ولم يشأ أن يفضى 
بشىء مما دار بينة وبينها » ولكنةهرفض مفاتحتها مرة أخرى ٠فلما‏ 
جاء يوم الاحد القالى خرجا فىالمركبة وطافافىشوارع المدينة » 
فكتبت زوجة القس غداة ذلك اليوم الى أسرة السيدة اميلى فى 
الياما *٠‏ 
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هكذا رآينا اقرباءها بعدن الىالمنزل مرة ثانية »وتريئنا لنعرف 
ماذا سيكون . فلم بحدث شىءعما بادىء الامر . ثم- كنا على بقين 
بأنهما سيتزوجان لامحالةء قا ان ال افيا ويك فد 
ذهبت الى بائع الجواهر وطلبتبعض ادوات الزينة الفضية من 
لوازم الرجال » وعلى كل قطعةمنها حرقا هه ٠‏ ب ٠‏ ثم اشترت 
بعد دومين جهازا كاملا منملابسالرجال ومنهاقميص للنوم .وقلنا 
حينتذ: «لابد انه قد تم زواجهما» ‏ وكنا صسرورين بذلك 
اك . لان انتى عمنهكًا كانعا خرص متها على زعانة العرفت 
والسمعة » ولم ندهش: حينمارحل. هومر بارون من المدينة على 
اثر فراغه من رصف الشوارع .وخاب ما كنا ننتظره من ثوران 
زوبعة القيل والقال بالبلدة ٠‏ الااننااعتقدنا انهانما ذهب ليستعد 
( عتال السحسلة أميل أوليعطيها قوصة تتخلص أفيها«من 
01 عيها .( وكان هناك تامربيتهما علن الستيدة املق التى 
كنا نناصرها جميعا ) ٠‏ ثمتأكدنافيما بعد أنهن غادرن منزلها بعد 
أن قضين به أاسبوعا آخر ٠م‏ 
قفل الى المدينة هومر بارونكما كنا نتوقع بعد ثلاثة أيام » 
وانصرة احد الجيران وراء الزنجى يقوده<من باب المطبخ فى 
عَيكن المساء . 
ثم كان آخر عهدنا بهومر بارون وكذلك بالسيدة اميلى فترة 
1 الرمن كان الزنجى بدخل خلالها ويخرج من المنزل والباب 
دن أن للش وض آنلآخر كنا نراها نقف لحظة فى 
النافذة كما فعلت عنلما كانالرجال يلقون الجيبر ٠ *٠‏ ولتقد 
ظلت ستة اشهر محتجبة لاتظهرف المدينة . وكان هذا هوالمنتظن 
ها كانت خصلة اضهنا التىمطلتحياتها الانثوية وزاثةاقوي 
كن أن تموث فى جوات سليلتة ٠٠٠‏ ؟ 
فلما وقع نظرنا على السيدةاميلى اول مرة بعد ذلك كانت 
قدسمئت وا قم هاه وأوذاد اله يب مع السئين .حتى صار 
كما بقولون فى لون الملخ والفلفل وثبت على ذلك ٠‏ 
وحتى وقئ فى الرابعة والسبعين من عمرها عندما وافاها 
الاجل كان شعرها قويا حديدىاللون اشبه ما يكون بشعر 
ار حال الاشداء 26 ! 


منذتلكااونة لنثالات الأمام, ,مغلقا الاجلالا باع سنة أو مشعة 
و 2 -_-5 مى 0-06 ا 
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لارىمفتو حا » 'الافترة منأازمن حين بلغت الاربعين 4 وقد كانت 
فى تلك الايام تعطى دروسها فى نقش الخزف وتتخدذ لها مرسما 
ى. حجرة من. حجرات. الدورالارفّى حيث كانتبنات الخاصة 
من كريمات جيل الحاكم وحفبداته برد ا ات مام اق الا 
كن براعتها :ف دنارة الكستيتةانام الاحاد رمدي الل ا 
ذوات ربع الرال لطبى الهذانا .© 'وظلت الى ذلك الحين معلاء 

من الضردبة .. 

وتولى الجيل الجدند شئونالبلدة » ونما التلميذات وكيرن » 
فانقطعن .عن الدروس ولم يخلفهنأحد من أطفالهن ليذهب اليها 
بصستنادنق 'لالوان » وريشاتالتصوير والرسوم اللقصوصة من 
مجلات ٠‏ السيدات , وهكذا أغلق بابهاعلى آخر تلميذةمن تلميذاتها 4 
ذكل مكلا وى لانت ار حال رايد أن هرا ول 0 
لوّحاتهم المعدنية وصناد ديقهم التىيودعونها مايحملون مزنالخطابات* 

وكنا نرقب الزنجى بوما بعديوم » وشهرا بعد شهر ء وعاما 
بعد عنام » وهو بزداد شيداؤانحناء , ولا يزال يقبل ويدبر 
بسلة السوق: ٠٠‏ 

وفى عل شهر من شهور ديسمبر كنا تنرسل اليها اعلانا 
نطالبها فيه بالضر رائب فيرد بعدأسبوع بغير جواب ٠‏ وكنا نراهها 
من آن لآخر مطلة من احدى الذوافذ بالدور الارضى © فقّد كان 
الدور العلوى مغلقا على الدوام وكأنما هى وثن مكب فى محراب * 
ولا تكاد ندرى همل كانت تنظرالينا أو لا ٠‏ وهكذا عاشت من 
جيل الى جيل عزيزرة شكسة مستقرة ٠‏ 


ثم ماتت بعد أن دهمها المرضفى مزل يعلوه التراب وتعمره 
الاشباح . ولم يكن ليشهد وفاتهاغير هذا الزنجى ٠‏ ونحن لانعلم 
بمرضها ولا نسأل الزنجى شيئامن أخبارها لانه لايكلم أحداء 
ومن المحتمل انه كانلايكلمها ٠*٠وقد‏ غلظ صوته وصدىء من 
الاعمال وقلة الاستعمال 


ماتت السيدة اهيلى فى .حجرةمن الحجرات الارضية على سرير 
منالخش بالثقيل » مطر و حاعليها ستار » ورأشهاالابيضملقى فق 
وسادة صفراء قد تعفنتمن 0 5 ١‏ 


قابل الزنجئ:.أول وفود السيدات على باب المتزلَ » وأدخلهنوهن 
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قدما داخلالتزل: وخارجه » نم اختفى ولم بره أحد بعد ذلك *٠‏ 
وحغرت أننتا عمهكا عل الأثر ٠وأقامتا‏ الجنازة فئ اليوم التالى ٠‏ 
:2 أعكل اليه لينظرواالسيدة اميل فى مرقدها الاخير 
تحتباقاتالازهار » و قداطل على النعش وجه أبيهنا من صورتة 
الائلة هنثالك يتأمله فى عمقواناة والشتاء نولوالن فى ذعر 
وأسى :+ ويدا الرجال الذين قدتقدمتبهم الستن » علئسدةالباب 
وفطرزقاتالحديقة © يَعْضهم بلمنس الزداء الرسمى وبعضهم بغيره » 
وهم يتحدثون عن السنيدة اميلكما لو كانت معاصرة: لهم » وربما 
قال بعضهم أنهم راقصوها » وهم بخلطون بين الزمن وسياقه 
الحسابى كما يفعل الشيوخ عادة » اذ بخيل اليهم أن هذا الرمن 
مرج طويل لايعفو أبدا ولا يمس هةالشتاء وامإبفصل بينهوبيئهم 
مدى السنوات العشر الاخيرات** 

انما الى:عغلمتا أن بالدورالعلوى حجرة لم يرها أحد منك 
أربعين سمنة وان هذه الحجرة يجب أن. تقتحم ٠‏ وقد تريثت 
القوم حتى دفنت السيدة امياووتولوا فتحها + 

كان اقتحام البا بكفيلا بانتشار المتراةافق كل حاسب” ركد 


بدا كل مافى هذه الحجرة المثثة نجهاز العزائسن 0 وكأنما عليه 
ل ل اللائي ها رشك بار ف 000 
ناصعة اللون!» ومناضد مغطاة ؛ؤأوان بللورية وأدوات الزيئة من 
لوازم الرجال -* تغيرت جميعاحتى امح تحروف الاسم المر قوم 
عليها » وعلاهاكلها الغسار » ورانعليها ظل كظل القبور ٠٠‏ وبينها 
جميعا طوق وقلادة كأنما خلعغا احيرا » متروكين علىالتراب 0 
ووضعت البدلة على كرمى مطويةمعنيا بطيها . وتحتها الحذاء 
ل ار فراقد على الفراش ! 
ا كا عاد 

رو لنب تار ال الك المحه المكشر عنأسنانه معروقا 
على جسم كان كأنمايتهياً للعناق* ٠‏ ولكن خانه ذلك النوم الطويل 
الذى يبقى حين يذهب امبو يطغى حتى على ملامح الهوىا " 


راس ساس العترام وقدتعفنت البقية البافية من كلاد 
الخطام تحت ماتبقى من قميص النوم » واختلطت بالفراش الذى 
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.يرقد فيه ٠‏ واستقر على الوسادة الى جواره دثار من ذلك الترآب 
الساكن الصبور ٠‏ 

ثم لمحنا على الوسادة رأسا منخوبا فأقامه أحدا ورفعه 
الى الامام فاعسا ذلك التراتالمزيل الدذى تمدق + إشكيه 
فوجحدنا خيطا طويلا من الشعر الابيض الجديدى اللون شعر 


! ٠١ اميل‎ 
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بقلم شتايئبك 


عصر يوم ١‏ لسست » وقف بللى بك راعى المزرعة يلقى بق ة3 
الدريس الذدى تخلف من السمةالماضية علسور المزرعة فتتلقفها 
يعض الماشية المتلهقة » وتنعقدفى الافق الادئى سحائب من 
الغبار كأنها طلقات المدقع »تسوقها نحو الشرق رياح شهر 
مارس 3 


وكان يسمع حفيف الرياح ف ىأعالى الاشجار ء وقلما كانت 
نسمة منها تصل الى بطون الكزرعةومنحدراتها ٠‏ ولخرج جودى 
الصغير من الدان وى بده قطعةغليظة من الخبز والزبد يقضمها * 
وقع نظره على .يلق وهو يلقىيمجرافه بقايا العشب المتراكم » 


فنزل يخبط بحنذائه فى طريقطال ما حذروه من تلف الحذاء اذا 
سار عليه * 


ونيئا نمر بشجرة الخروا انطلقمنها سربمنالحمام الابيض» 
كم عاد قهبط عليها مرة ثانية ٠ووثبت‏ من نافذة الكوخ قطة 
صغيرة فى مثل ظهر السلحقفاة »وهى تجرى على ساقيها الصلبتين 
وتلتوى و تنثنى ثم تجرى , فالتقط جودى حجرا وهم أنيقذفها به 
وكنها أجفلت قبل أن ينطلق الحجر من يده » فألقاه على شجرة 
السرو م فانطلقت منها الحمائمالبيض ثم حلقتوعادت الى مكانها 
كما فعلت أول مرة * 

ووقف راعىامزرعة © وهووجلكهل » فغرسمجرافه فالارض؛ 
ورقع قبعته ثم مسح بيده علؤشعره وقال : لم يبق من هذا 
الدريس _شىءلم تبلله الانداء * ثمعاد فوضعقبعته على رأسه ومسح 
يديه الجامدتين احداهما بالاخرى* 
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قال جؤدى : ببدوَ أن وذ هذا القريس كر 1 ار 000 

للق :أن لودى تر جفك معها دائما لحري ار 0 

ريما دعوت الكلاب وتصيدت هذه الجرذان » بعد أن تزتل 
كك ماعنا لك + 

قال بللى :مآ تستطيع 0-0 

مجراف1 من التركن المكلل وقراء فى للسواء فول 
تلبث: أن وثبت معها جرذاكثلاثة ٠‏ ثم اختفت تحت الدريس 
سرعة 6. و تنفس حودى فى ثقة وقال : هذه الجرذان السميئة 
المكتظة كانت مختفية فى مكمنهاتحت الدريس ثمانية أشهر , 
تثمو وتتكاثر وهى فى حصن منيع من القطط ومن المصائد ومن 
السم دمن جودى كذلك ! وقداكتست لحما واكتنزت شحما ‏ 
وازدادت عظما وهى فمأمتها ٠والان‏ أزفت ساعتها * فلا نحاة 
لها بعد اليوم ٠‏ 3 

وألقى بللى نظرة الى التلالالتى تحيط بالمزرعة وقال : قبل 
شىء يجب أن تستتاذنأ باك ٠٠‏ 

- أبن هو الاآن ؟ 

- لقد ركب بعد تناول الغداءوذهب 3 أطراف الور عية 2 
وسرعان مايعود ٠‏ 

قال جودى , وقد وثب الىالارض : لا أظنه يأبه لشىء من 
هذا ٠‏ 

“أل الى مندرا وهو يصاودعمله : يحسن أن تساله على فى 
حال ٠‏ أنت لاتجهل أطواره ٠‏ 

ان جودى ولا.ء.شك يعرف تلك الاطوار ء فان والده كارل تفسان 
لال اتتكانه فى كل مايجرى فى المزرعة «عطل اق مدر 
قل أو كثر ٠‏ : 

ولم يلبث جودى أن هبط عل العمود الذى تان تتش الك 
الى تربع عل الارض » ورقعنصره الى قطم الس حاب التى 
انه الرنات © وقال - اترىفى البو مطرا يابلل ؟ / 

5 كزان < أن هده الرياح تنيى: به., وآن لم نكن من القوة 
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٠٠ 02‏ أرجو ألا تمطرحتى أقضى على هذه الجرذان 
اللعيتة ٠‏ 

وا ا ا ى وقع حديثه , الا أن بللى ظل 
منهمكا ذ فى عمله , وَلم يجبه ٠‏ 

ونكص جودى ملتفتا الى جانبالرابية حيث حدر الطريق » 
وقد غمرتها أضواء شمس مارس الخافتة ٠‏ وبدت زاهية من بين 
أغصان الريحان رءوس العوس جالفضية »© وقد أبنعت زهرات 
الترمس الزرقاء وبعض شجرراتالخشخاش » وظهر فى عرض 
الطريق الى جاتب الرابية للبهةالاسود « دبل ترى ٠‏ مت » يبحفر 
برجليه جحر سنجاب فتتناثر الاوحال من بين ساقيه , وكأنه 


| 


لايعرف أن الكلب لايستطيع أبداآن يتصيد السنجاب فى جحره ٠‏ 

وبينما جودى يترقب الكلبالاسود اذا به يراه قد ثبت فى 
مكانه وانصرف عن الجحر وقدألقى نظرة الى. الرابية حيث يمتد 
الطريق » فرفع جودى بصره كذلك فلمح بعد لحظة خلال السماء 
الشاحبة « كارل تفلن » ممتطياجواده » منحدرانحوالطريقالذى 
يؤدى الى المنزل٠وكان‏ يحمل' فى يده شيئا أبيض ٠‏ 

وانتص بجودى واقفا على تدميه وصاح: هذا خطاب ٠+٠‏ ٠*ودلف‏ 
مسرعا نحو البيت » عل الخطاب بتلى آمامه فيسمع مافيه . 

وصل الى المنزل قبل أنيص ل اليه أبوه » ثم دخل وسمع كارل 
وهو بترجل ويربت جواده ليصر فه الى حيث بتلقاه بللى ويخلع 
عنه أدواته وبعيده الى حظيرته! 

جرى جودى الى المطبخ صائحا : ورد الينا خطاب 1 
فرفعت أمه رأسها .من قدرالفولوقالت : مع من ؟ 

مع أبى *٠‏ زابته قى يله آ* 

ودخل كاورل الى المطبخ فسألته أم حجودى : ممن الخظاب 
ياكارل ؟ 

قال مقطبا : من أبن علمت بالخطاب. ؟ 


فأومأت برأسها نحو الوالد :لقد أخبرنى جودى الذى يزج 
بأئفه فى كل شىء ٠٠‏ 


واضطرب حودى . اذ التفت أبوه اليه مشمثزا وهو بقول : 
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انه فضللى ثرثارة + انه يهتمبأمر كل انسان الا أمر نفسهء 
وبزج بأنفه الكبير فى كل شىء ! 

ولان صوت السيدة تقلن وعىتقول : لابأس انه لايجد مايشغله 
دائما+ *ومن عند من هذا الخطاب؟ 

قال كارل وهو لانزال مقمخاطط فنا حرو جود : سو فأطيل' 
شغله اذا لم يقلع عن هذه الافاعيل ٠‏ 

ثم أبرز خطابا مغلفا ٠‏ 

أظنه من عند أبيك 

فأخرجت السيدة تغلن دبوسا من رأسها وفتحت الغلاف ٠‏ 
وقد أبصر جودى عينيها وهى تجول بين السطور . وأخذنت 
تلخص مافيه : 

تقول آنه امتيبرح الينا يوم الت ليمكت بئنة بضمة لم1 
« كيف ذلك ونحن فى يومالسبت ؟ لاشلك أنالخطاب قدتأخر !! » 
وأقبلت تتفحص خاتم البريد فقالت : لقد أرسل أول أمس؛وكان 
يجب أن يكون هنا أمسس . ثم التفتت نحو زوجها تستفسر 
متجهمة , وقد اكفهر وجههاغضباء اذ قالت . مابالك مقطبا ؟ 
انه لايزورنا الا لماما ! 

فأشاح كارل محولا ناظره عن وجهها المغضب .. قفهو 
يستطيع أن بشتد معها فىغالب الاحيان » الا أنه لانقدر على 
تواحيتها حين بتملكها الغضب. 


وعادت تصيح به : ما ذا أصابك ؟ 


قال متلعثما » وكان فىتعليلهثشىء من الاعتذار قد بجدر 
بجودى بعض الاحيان : انه كثيرالكلام » كثير الكلام ٠٠‏ 

كا وماذااق هذا الكلام ؟ انكأنت كذلك كثير الكلام ! 

5ل كنك أكثن من الكلام أحيانا » ولكن أباك بتحدث عن 

شىء واحد لابعدوه ! 

وصاح جودئ متوفزا : الهنود الحمر واجتنياز السهول ! 

لوالا ع طاح جرع | امير 0 
أغرب عن وجهى ؟ 
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قانصرف جودى من الباب الخلفى وأمارات الكآبة ترتسم 
علئ محياه . وأغلق وراءدالمزلاج حريصا على الهدوء.ء ووقعت 
عيناه الخجلتان على حجر بلفتالنظر ‏ فانحنى والتقطه » وجعل 
نقلبهة وهو بسمع الحديث جليامن نافذة المطبخ المفتوحة » فاذا 
بأبيه يقول : ولكن جودى لم بعدالحقيقة ٠‏ ان أباك لا يعرف الا 
حكابة الهنود واقتحامالسهول . سمعت منه قصة الخيول 
العاديات آلافامرات » نعي د فيهاويبدى ولا يغير حرفا مما يحكيه* 

قالت السيدة تفلن مغيرة لهجتها ترد عليه » حتىلم يتمالك 
جودى أن رفع بصره عنالحجر الذى كان يتأمله تحت النافذة» 
وكانت نبرات صوتها نبرات من بوضح وبلتمسن المعاذير »4 وان 
جودى ليعرف كيف تتغير ملامحها وهى تحاول الاقناع : 

أنظر الى عادات أبى من حيث تنظر ياكارل . فقد كان ذاكهو 
الامر الجلل فى حياته » وهو أندكان بقود القافلة ويجتاز بها 
السهول نحو الشاطىء . أن حياته لتنتهى بانتهائه منهذا العمل » 
انه لفقل عطمم وازنة لم ارظل - 

قالت وهى توالى حديثها:تأمل كأنه خلق ليقوم بهذا العمل . 
واذا انتهى منه لم يبق أمامه الاالتفكير فيه والتحدث.عنه . ولو 
بقى أمامه مكان يتقدم فيه تحوالغرب لتقدم . لقد طالما سمعته 
يقول ذلك., الا أنه وجد أمامهالبحر المحيط فى النهاية 2 وهو 
نعيش الآن الى جانب المحيطا ‏ المكان الذى وقف عنده **٠‏ 

قالت. هذا .وكأنها أسرت كاولواستحوذت عليه بصوتها الرقيق! 

فقال مصدقا عادنا :. انىرآيته ٠‏ .ؤآنته يهبط فيلقى ننظرة :الى 
الغرب نحو المحيط ٠‏ ثم يذهب الى نادى « حدوة الفرس » ىغيضة 
المحيط الهادىء وبظل بتحدثعن الهنود وكيف كانوا سوقون 
الخيل ٠٠‏ 


ثم أخذ صوته يرتفع قليلا + * 


وحاولت أن تلفه وتعتقله بلهجتها مرة أخرى فقالت : 

أن هذا كل شىء لديه . ولعلك تصطنع معه قليلا من 
الصبر » وتظهر بالاصغاء الى حديثة *٠‏ 

واكن كارل أعرض. بوجهه متململا وقال : 

على أبية حال ان زاد الامر عنالطاقة. ذهبت الى حجرتى فى 
فى المزررعة ء وجلست مع فلوهتا لك ٠*٠‏ 
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ثم خرج من المنزل وأغلق وراءهالياب ٠٠‏ 

كود فل ون اناوه و رت الاك ور لد كه ار 
الدجاج ولا يطاردها » ويجمع البيض من الاوكار » ثم انطلق الى 
الترل: ووضع ق الصتدوق حزمة من القكشب 2 0 تشنبيكها 
حتىملأهبوسقذراعين »© وانته تآمه من المطبخ » وقلبت التار ,» ثم 
مسحت الموقد بريسة من ريش الدحاج 8 وأحدق حودى ننظطره 
نحوها ليرى هل هناك ما يعوقهء ثم سأل : هل سيحضر اليوم ؟ 

هذا مايقوله .3 فى خطايه ٠‏ 


التورمى اللائق بان اعت اانه اله فى عرض الطريىج 
ول البوت + نقاق ركد معت قط لقره :د كك ذلك 2 
فقد يسره أن يجد أحلا فىاستقبا ستقباله ٠٠‏ 


اذن > شاأذهت للفاته > ٠١‏ 


وانطلق جودى بدعو الكلاب وتصفر :لها فى سرور وابتهاج : 
هلمى الى الربوة ٠٠‏ فرقع الكتبان د تاهما (وصرنا إلى رضن الخلر رى ‏ 
واقتطف حجودى أزاهير من الر تح نان الفضق الذى أ:.دانت به 
جوانيه : وربطها فىيده ..قانتشرأربحها فى الفقفضاء . واندفع 
الكلبان بقفزان وهما :تعب رانالطريق وراء أرنب برىء ثماختفيا 


عن جودى + وعادا أدراجهما نحوالمنزل بعد أن اقتنصا. الارئب ! 
وأخذ جودى بعدو ويجد السير فوق المرتفعات حتى وصل الى 
المنحنى الذى يؤدى الى الطريق٠‏ وكان.هواء الاصيل. بداعبوجهه 
وبعبث شعره وبلعب بطيات قميصه وهو بلفى نلرة على 
الا كام و١!‏ لرتى ' 6 حتى وصبل الىه واذى سمالينام اللصيب. » » وبدت 
لعينيه مدينة ساليئاتلمع نوافذهاتحت أشعة الشمس القتاحنة 2 
وظهرت. تحته . شجرة البللوط وقد غطاها سرب منالغر بان حتى 
بدت.سوداء: بلونها » وأخنت تنعق: بضوت واحد . 
حك حودى بتاظربه طربق القوافل, الذى نحدر أسفل 
المر د تفع الذى يسير فيه حجيث كان ريدو من حانب وبختفى من 
الجانت الخو ٠‏ وقد ابصر علىهِذا الطريق اممتد عربة تسير 
فى بطء 4 بخرها حواد أشهب,». الم وراء الاكمة٠‏ 
جلس جحودى على الارض حيثتعود العربة الى الظهور » والرياح 
0 على رءوس الآكام . وقد آخذت قطع السبحاب تغذ السير 
نحو الشرق . وهنا جدتالر كتفطاهرة لعينية + ووكفت» ثم نزلمن 
ب لباسا أسودء ٠‏ فتمشى قليلا حتى جاء الى رأس 
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الجواد » وأدرك جودى على بعداآنه بخلع عنه العتان . فقد زآه 
بطأطىء رأسه الى أسفل ...وسار الخواد “قدما والرخلتشير 
الى حواره يخطى وئيدة. فصاح جودى ميتهجا وعدا تحوالطريق 
متجهااليه . وكانبعضالستنجاب يقفز هنا وهناك . وقد تشر 
ستجاب متها ذثبه وجرى علىالحافة ‏ ثم انبرى كمن ينزلق على 
2 

كان جودى بعدو ويحاول فىكل خطوة بخطوها أن يقفز .الى 
نمف ظلله » وسقط حجر تح تقدمه:فزلت نه الى أسفل ٠‏ 

فليا و صل الل احينة ماهر درى حدق عار حند وبين جه 
]02 وخفلف[ لو لظم خرن ودر تا قم ار 
متنتكذدا ٠.‏ 


كان الحواد تعثر ى مخبحة قوف تلك الآكاح 4 .كان الشيخ 
2 الى حوانم » وارتمت خلف شبجهما الكبير ظلال سود.كان 
على الجد حلة من القماش الاسودالخشن » وقى رجليه طماقمن جلد 
العنر » وحول عنقه طوق منشىحوله قلادة سوداء » وقد حمل 
قبعتهفى يده » وبدت لخيتهمطمومة وحاحباه المبيضان يتدليان فوق 
عينيهة كأنهما شاريان . أماعيناهالزرقاوان فعليهما مسحة المرح 


الوقون ٠+وتجف‏ م رآمتجيغاسيمة صخرية نخيلإليك أن تحريكها 
سحل 7 فأذا سكن حسفهتخول الى.صخرالن يتجرك ثانية, 
واذا خطا فخطواته وئيدة. ثتاّةكل خطوة منها لاتخالف الاخرى 
فى اتجاهها ولا تزيد ولا تنقصصرف اتساعها ٠‏ 

وما كاذ جودى يظهر من جانب المنحنى حتى .رفع جيدة 
قبعته مرحبا قائلا : هذا أنت باجودى .أقادمانت لاستقبالى؟! 
فاقترب حجودى ثم عاد فأسرع وتقدم تحو 
الى جانبه بجر قدميه » واختانة:اتخل بانسليد 
خطابك الا اليوم ٠.6.‏ 

: كان ننبغى أن صخل بالافسن * 





ب صيد الجرذان ؟! هزانحدر أبناء هذا الجيل الىهذا 
الحضيض ؟ ا أعلم مم صعاف © ولكنى فى ذكن ا 
أن صسيبلغع من ضعفهم أن بتحذواالجرذان صنيا 1 

- كلا ياسيدى.» انها لعبة فحسب 7 لقد ذهب الدرس » 
وأنا أسوق الجرذان الى الكلاب وانت تراقب أو تضرب العشب 
قليلا . : 


قال الجد > وأدار اليه عينيهالثابتتين المرحتين * أنى . آراك 
لاتأكلها ؛ لم يصل الامر بك الى هذا الحد !! 

وقال جودى وهو بحاول أنيشرح له مازرهئ اليلمة :إن 
الكلاب تأكلها باسيدى ؛ ولاش كآنه صرت ين «الصيكة ع 1002 
المفود؟ ١‏ 

- كلاليسس الآمر كذلك» ولكنبعد ان خرج الجنود يتعقبونهم 
وينتصيدون أبناءهم وبحرقونأجراتهم » لم .كن ثمة فرق كبير 
بين هذين الضربين من الصيد ! 

وت لقا اأرتقعات فا دا ميطان إلى الوعادو و لا[ 
لتقلض من فوق أكتافهما ؛ويقول الجد : لقد طلت ياجودى 
واحسبك قد نمو تحو قيراط ! 

قأجابه جودى مزدهيا: بلأكثر من ذلك 2 انهم حيثما 
قاسوا قامتى على الباب وجدواانى زدت أكثر من ذلك . أحمنب 
الله على كل حال . 

وقال الحد بصوته الاجش : قد بكونهذا .. لعل عودك قد 
أصاب ماء غزيرا فنما وترعرعء؛ولكن انتظر حتى تستوق نموك 
ثم ننظر ماذ1 تكون ؟ 

وألقئ جودى نظزة عاجلةعلىوجه الرجل الشيخ بخثى 'ن 
نكون قد أساءه عل م قصد. ولكن عينى الرجطل النافذتين: 
الزرقاوين لم. شذرا بشىء من العقاب أو بشيرا اليه بالزجر م, 
واقترح جودى صيد خنزير . 

كد ليت 'أدقكت تفعله. أنماهو كلام تجر هدمعى باجودى»؛ فما 
الشافة بدو طبلا 

أتذكر الختزنر الذى كنانسميه راطلى باسيدى ؟ 

حل إن أذكر الى جنا . 

لقد قرض حجرا من العشب فانهار عليه واختنق ! 
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قأجاب الجد : ان الخنازيرتفعل ذلك كلما أمكنها ٠.‏ 

كان راأبللى خنزيرا اطبفا» وكنت امتطى ظهره وهو 
لا سالى ٠‏ 

وفتح باب من أنواب المنزل » وبدت لهما أم جودى على عرض 
الطرنق تلوح بمئزرها مرحبةبه » ويدا تافلن قادما من الجرن 
لالستعيالة : 

كانت الشمس قد اختفتمن فوق الروابى » وطبقات الدخان 
الازرق الذى يشعث من المدخنة معلقة فى الافق الارجوانى وقد 
وقفت السحب التى تسوقهاالرياح قوق السماء بغم 
اك + 

خرج بللى يك من الحجرةوألقىئ على الارزض أناء من الماء 
والصابون » وكان_من عادثه أن نظف 0 ب 
الاسبوع . 

ان للى بهاب الحد ويوقره» وكذلك الجد بقدره ويقول : 
ان بللئ من الافراد القلائلالذينلم تفس دهم طراوة الترف 
الل . ويددوة الولف وان كان عد تلع حتف اعون 


واسرع يللى تحوااتزل . قلماوصل جودى مع جدهكانالثلاثة 
الي #علىدتات الفناء . قال كلل :مر حا السك 0ه 
لقد كنا فى انتظارك ء 


وقبلته السيدة تفلن على جانب لحيته » وجلست اليه فى 
أدب ©» فربت براحته الكبير على كتفها . وصافحه بللى بهدوء 
وهو تشع ابتسامة عريشة من تحت شارب كأنه منسوج 
من التين »© ثم قال : سأذهبلأريح الحواد » وأرقع عله 
الركاب ٠‏ 3 

وكان الجحد نرقب حركانه وهو تروج وغدو ويردد تلك 
الكلمة التى طا ما رددها مئاتالمرات : هذا ولد طيب » اثتى 
أعرف أباه « ذيبل البغل » كماكانوا سسمونه »> لا أعرف لماذا 
كاتوا بسمونه « ذيل البغل »6 .الآته كان يربط البغال ؟ 

والتغتت اليه السيدة تفلنوقادتهم الى داخل المنزل » 
وقالت : 

اك نتشى معنا يا والدى كل تقل ىا خطايك 0م 
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فأجاب : لاأدرىعلى التحقيق. قد أمكث أسبوعين » ولكنى 
على أى حال لاأخالنى سأقضيهما. . 

0 بعد ديه الى المائدة يتناولون عشاءهم » ومن فوقهم 
مصباح تنعكس أشعته عليهم من صفحة القصدير برفرف 
خولها الفراض والبعواض .. 

وأخدذ الجد بقطع شظائر اللحم أجزاء صغيرة ويمضعها بسبطء 
وبقول : 

ل لقد جعت حقا ٠ان‏ ركوبىالى هنا هيج فى ضراوة الجوع ! 
وكذلك .كنا ونحن نعبرالبرارى» كان .يدرك الجوع عاجلا .كلا 
ننتظز حن انلصح الل التائلة ركنا الك راية لا 00 
من لحم الجاموس كل ليلة . 

قال بللى هكد تعمل الجر كه قد كان ابى املد فى ارط 
وه إناهدة وان صتغر .وكا ناكل عا فخذا من لحك 
الغزال . 

قال الجد : اننئاعرف والدكةانه. رجحل لطيق :2 واعحك كين 
قبل أن يشتغل بربط البغال ! 

قال بللى : نعم كان يربطالبغال . 

ووضع النجد السكين والشوكةأمامه ونظر حول المائدة وقال : 
أذكر اتنااذات مرة استتنفدناماعندنا من اللحم '. 

وانخفض صوته وان نبعث فىجرس كأنه أخدود تشقهعباراته 
لتقيبها دون قصد منه .. قال: 

8 لم بصادفنا جاموس ولا وعلْ ولاه أرننت 4 لم بصادفئنا 
رادل .وهنا يعمل الزعيم عمله؛ وماكان الزعيع يومئذ احدا 
غيزى!..“وظلت عيناى تر قبان. أتعر فون لماذا “فى :هيه اللحظطية 
كانت القافلة تتضور جوعا #“وأواشك رجالها أن يذبحوا الثيران 
التى' نعتمد عليها ! اتصهدقونهذا ؟ ٠‏ لقد سمعت أن قافلة 
أكلت لحم ماشنيتها نينا ! بداوابالوسط ؛ ثم انصرفوا الى آخرها 
فأكلوه » ثم قضوا على الازواجالأولى فالآخيرة . وغلى زعيم 
القافلة أن تحول بيتهم وبين ذاك . . . 

ودخلت فراشة كبسيرة الىالحجرة فجعلث تجوم حول 
لضت لياح » واذا بللى بنهض ويحاول أن بصطادها بكفيه ») 
وبادر كارل فضربها وأمسك بها... واستطرد الجد فى حديثه 
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ولكن كارل قاطعه قائلا : خة قليلا من اللحم فانك لم تسثوف 
عشاءك بعد هذا الجوع .... اننانوشك أن تأكل الحلوى: . 

وأدرك حوَدى أن سحابة خم نالغفضب تعاو وجة أمه . وقال 
الجد وقد أخذ فى بذه الشو كةوالسكين - انين جد جوعان 
وسأتم لكم قصتى فيما بعد . 

واذ انتهوا من العشاء جلسواالى الموقد .. فاخذ حودى 
بتفرس ؤىوحه حدههء ويتطلعالى الملامح ألتى عهدها ؛ والى رأسه 
الملتحى؟ والى اعينيةو قدقار فدهما صرامتة وتوحه هما آل كاز 
الموقد واضعا أضصابعه النحيلة فوق ركبته وهو يقول : لا أدرى 
هل أخبر تكم بأن عؤلاء اللصوص قد ساقوا أمامهم حمسة وثلاثين 
حوادا من خيولنا ؟. 

قاطعه ؟إرل قائلا : أقنكرويت تنا ذلك » أليس هذاقشل 
لت تذهب الى تاهواى ؟ 

قال الجد وقد اللمفت التفاتةعاجلة الى صهره : هذا صحيح» 
أظن أثنى أخبرتكم بذلك . 
1 


كال كاذل بتسوة :عدومراك 0ل؟ 
وتحاثشى أن ينظر الى عينىئزوجته ؛ وان كان قذ أحس 


وقعهما » فقال : الآ اننى طبعاأحب أن أسمغها مرة أخرى 6 
وعاد الجد بنظرالى نار الموقدوقد فك أصابعه- المتشابكة عأما 

حودى فعد عاوده فى تلك١للحظة‏ شعور بالمهانة والاتكسار . آلم 

بصفوه نالفضولى أصيل :ذلكّاليوم ؟ لقد تسامى به الفضول 

اذن الى أوج البطولة . فانشايقترح على جده الحديث وبقول 

له : خدثنا عن الهنود .. 

. وتسترى الصرامة مرة أخرىالئ عينى جدة فيقول : 

ب أن الاولاد يحبون دائما ١ن‏ نسمعوا مابقال عن الهنود ٠‏ انه 
عمل: رجال ؛ الا أن الاؤلاد نشوقهم خبره . هل أخبرتك 
.كيف أشرت بأن تحم لكلمركةصفحة طويلة من الحديد ؟ 

وكان الجميع فى سكونشاملعدا جودى » فأجاب : كلا .انك 
لم تخبرنا + 

قال الجد : حينماكان الهنوديهاجموننا كنا نقيم المرات 
حولنا كالدائرة ونطلق .عليهم النار من بين العجلات 6 وخطر 
لى أنه اذا ,وضعت فى كل عربةاوحة من الحديد مخرقة تنفد 
الننادق من خروقها » أمكنثاأن نحمىبها المركبات فقتصون حياة 
رجالنا . غير أنه ما من أحدق القافلة كان يعمل بهيفقه 


- 








الوصية »اذ لمتسيقتا قافلة اليهاقبل ذلك . قما بالهم بتكلفون 
مثل هذه النفقة ألتى لم تتكلفهاالقوافل الاخرى ؟ .. على انهم 
قد ام وا كترم ننسوا على اعمال كلك الوفية ١‏ 

وألقى حودى نظلرة الى أمه؛ فرأى ماينم عنه وجههاء انها لم 
قكن مصغية الى شىء » وأبصر كارل يتفحص انهامه . وبللىنك 
ور قي عتكيونا يز خف غلى الخائط ١م‏ .!! 

كان صورت الجد قد تهياً للايقاع والالقاء ++ وان حودى ليعرف 
جيدا مواقع كلامه : انه ينقض كلمااستعرض مواق الهجوم,ويشجى 
كلما ذكر الجراح ء ويكاد ينتحبعندذكر الوق وحتكياقق البرارى 
والسهول ٠‏ 

كل ذلك وحودى هادىء يرق بحركات خده ؛ وعيناه الزرقاوان 
منصرفتان عنهءغيرمكترث بالقصةفلما فرغ من حديثه قوبل صمته 
بالخشو عوالتوقير كأنهتخومالقصةالتى تحق لها الرعاية والاحترام* ' 

وقام بللى بك فتمطى وأصلحمن ن لباسه وقال « لعلى أعود »ثم 
د ندر الج وقالرة 

« ان عندى بتدقية ومسدسسبالعلك رأيتهما ؟ » 

وهز الجد رأسه وقال : أطنذلك يابللى » لقد ذكرتنى ببندقية 
كانت لدىحين كنت أقود القافلة*وجلس بللى ساكنا حتى انتهت 
٠ 0‏ وحاول كارل أن . يغير 

ى الحديث فقال كف حال لقره بق من هنا الى مونترو 5 

ل انه لاق 0 

وأجاب الجد ان الطريق لياس حقا و ليس فئ أقليم اللاجونسكا 
ير اس ا 
كانت الارض جميعها شعلة منالبارود وقى عام ١‏ مات ثالذئاب 
عن آخرها منشدة الجوعوار رتفعتدرجةالامطار حتى بلغته ١قيراطًا‏ 
قى هذه اللمعةه > ل 02 آنفا وفى وسعنا الى 3 
نكنفي بالتعليل * 

واستقرت عينا كارل على حجودى فأشار اليه قائلا : ألا تذهب 
الى فراشك ؟ 

ووقف حودى ممتثلا وقال :هل لى ان أببد الجرذان التى فى 
الدريس ياسيدى ؟ 

الحرذان ؟ أجلاقتلها جميعاولا تبق ولا تذرء ٠أن‏ بللى يقولان 

الدريس قد أزيل ولم يبق منةشىء ٠‏ * 

وتتادل جودى وجده نظراتخفية راضية ٠‏ وقال متوعدا :ع1 
ساقضى عليها * 
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٠“رقد‏ جودى فى فراشه يسبح بخياله 3 ذلكالعالمالعجيب عالم 
لد وليل ل ٠‏ ذلك العالم لوالذى ذهب واندثر الى غير رجعةء 
ماكان أشوقه ان يعيش فى ذلكالعصر الحافل بالبطولة والابطال؛ 
كان يعلم أنه لم يخلق من معدنالبطولة , ويس أحد من معدنها 
ان ف » فانهيستطيع أ ن يضطلع اليوم بما 
كانوا يفعلون بالامس 
4 حل من الماارة : كانيعيش فى تلك الاآونة » كانوا 
رجالا بواسلاوك. شجاعة لاتعرفاليوم -8 أخذت تطوف بذمن 
جودى صور السهول الشاسعةوالمر كبات البتى تزحف كالديدان 
وتصور جده وهو يمتطى صهوةجواد أبيض يتقدم القوم :فتمثئلت 
فى ذهنهتلك الاشباح ح الكبيرةالتوسارت عل الارض أمدا ثم اختفت 
أبدا ٠‏ 


وعاد أدراجه الى المزرعة لحظةفوقر فى سبممعه ذلك الصوت 
الثقيل الذى ينبعث من الفضاءالصامت وسمع أحد الكلاب 
حظيرته بحك برغوثا ويضرببذراعه فى الارض ٠‏ وعادتالرياح 
تهب وشحجر السرو ابل فارج ف تلك ل 
ثم استغرق جودى فى النوم ٠‏ 

واستيقظ قبل .أن يدق جرس الافطار احرف شياع :ود لال 
المطبخ ل ان كا 0 تقلب الموقدفيئبع” زفير النيران 0 


اليك : القد استيقظت مبك ثراءآين تذهن ؟ 

سأخرج لاستحضار عضا ».سوف نبيد نحن الجرذار ناليوم !! 

اذا ل د لمن كه 

أنا وجدى ٠‏ 

د ا 
وهكذا دأبك لاتزال تشرك معكأحدا تتقى به اللوم ! 

قال جودى ': سأعود 0 »انما جئت لاستحضرعصا *وأعد 
عدتى بعد أن نتناو! لطعام الافطار* وأغلق خلفه البابوخرج فلاقاه 
جو صباح صاف برود ٠‏ 

كانت العصافير تغرد والقططتنحدر من الاكمة وى تتلوى 
كالحنات + وكانت. حهمذه القطل الاربع تصطاد الجرذان فى الظلام 8 
ممتلئة بلحومها ,2 ولكنها مع ذاك تموء فى ضراعة شوقا الى جرايتها 
المعهودة من اللبن ! 

جرى الكلبان دبلترى مت وسماشر على حافة السور يؤديان 
واجبالتحية بجد ووقار الا انهمالم إيكادا يستمعان المصفير حجودى 
حتى شالا برأسيهما وبصي صابذنبيهما واندفعا اليه بتثاءبان م 
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فر بتحودى عل رآسيهما العف تالى حزمة من العفى اواختتار ند 
مكنسة قديمة وعودا من الخشبوآأخرجرباط حذاء منجيبه وزبط 
العصى بعضها الى بعض ليصنعمتها مدقة وأدار سلاحه فىالهواء 
ثم ضر ب الارض ليجرب متا نةهذ!السلاح ٠‏ والكلاب تثب ونعدو 
متوحشهة الى جواره 

ثم استدار جودى وسار الىمكانالدريس ليلقى نظرة الىميدان 
المذبحة الا انه سمع بللى يناديهوهو يجلس فى هدؤء على درج 
السلم الخلفى ؟ خب لك أن ترجعءلم يبق الا دقائق على موعدالافطار 

فارتد جودى من وجهته ومشى ناحية المنزل وأسند مدقه عتلى 
دزج :السلم وهو يقول «. سو فأخرج بها الجرذان 2 لاشك انها 
قَدَ ستمتنت وانتفخت + وكأنى بهالاتدرى ماذا سيحل بها اليوم 1 

قال بللى متفلسفا كلا ولاأنتتدرى ماذا يحل بك » 


فاضطرب جودى لهذا الخاطرلعلمه بصدقه . وغابت عن حياله 
كل فكرة عن الجرذان وصيدهاء “ثم خرجت أمه من. الباب الخلفى 
وطرقت الناقوز » فانهارت كلأفكاره كومة واحدة !٠٠‏ 

فلماجلسو: على المائدة لميظهر الجد معهم ٠وأشار‏ يللى الى كرنبيه 
الخالى متسائلا » « لعله بخير: ٠ماأحسبه‏ مريضا » 

قال تالسيدةتفان « انه يتوانىطويلا فى ارتداء ملابسة وفتل 
شاربيه ومسح حذائه ٠‏ 

وأخذ كارل يرش السكر على العصيدة التى فىانائه. وهمويقول, 

ان الرجل الدى يقود القافلة يجب أن يعنى بارتداء ملاسة * 

والتفتت اليه السيدة تفلنوقالت : هه دع هذا أرجوك 
بعال ١‏ والتهتدتت فى لهجتها قري عن التجاء لمكا انار ارال 
وأغضيه * 

حسمنا كم مرة ياترى سو فأجبر عللى تسماع قصة الاطباق 
الحديدية وقصة الجيل الخمسةوالثئلاثين ٠٠‏ ذلك زمان قد غبر 
ما باله لاينساه ٠٠‏ انه غبرواتندثر +٠‏ 

وجعل كلما تكلم يشتد بهالغضب ويرتفع صوته *٠‏ 
واستتظرد قائلا : ما باله يعيدهاكرة بعد أخرى ؟ لقد عبر 
السهول 7*5 عم اعسن السهول .خسن .هذا كله قد مضى وانقضى 
ومامن أحد يعنيه أن يستعيد هذهالقصة مرارا وتكرارا 

وكان باب المطبخ مقفلا وجلسالاربعةعلى المائدة جامدين »ووضع 
كارل ملعقته على المائدة معتمداذقنهة بأصابعه + 

وافق تلك اللحظة فتح بابالمطبخ ودخل منه “الجد مبتسما 
وعيناه تغمزان ٠‏ قال : 
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ا 
التى أمامة: ٠‏ + 5 3 

ولم يبطق كارل أن يسكتدونآن يسأل : فل سمعت ما كنت 
أقول ؟ 

فأنغض الجد رأسه قليلا ** 

-:انتى لا أغرف ماذا جرى لى :ؤاننى لا آعنى شيئا 
محض مزاح * 

نظر حجودى الى أمه حجلا .ورآعنا تنظر الى كارل وهى تكظم 
أنفاسها ” لقد كان الجده بعانىآشد العتاء ويغالب نفسه مغالية 
شديدة وهويد حمذا التحواذ كان بحز فى نفسةه أن يرجم 
فى علمة واحدة ٠٠‏ فأما أن يرجعفيها خجلا فذلك مما لايطاق ! 1 

ونظر الجد الى جانبه وقال فىدعة - وددت لو أننى أكف عن 
هذا + وماأنا بذى جنة ٠‏ ولسبتأتالى ماقلت فلعله حق ولعلى خليق 
أن أباليه 

قال كازل : لاشىء من هذا ء لا.شىء مما نظن +. لقد قت من 
وم موعتتكا 7 واحف الاتتركلت الكت ١‏ 

لا سم كاد ٠‏ انالشيخ الهرمقدٌ بيفع ل ذلك أحيانا 
ولعلك على حق ٠‏ ان أيام تلكالرحلات قد غيرت » وكان خليقا 


+ المااكان 


2 1 

قام كارل وغادر المائدة ثم قال : لقند كحت ومادعت ال 
عمل ٠٠‏ ثم التفت الى يللى قائلا كل كفاتك - > وخرج ميرو 
فالتهم يللى بقية الطعام وتبعهعليعجل ٠‏ ولكن جودى لم يغادر 
مقعده * 57 

قال جودى : ما عدت تقول لىشيئا من القصص ؟ 

وكيف.لا.؟: اننى. سأقول !٠ولكن‏ حين أجد أذنا صاغية * 

انض حت أن أسمعها ٠‏ 

© الأعتك لتك تحجبة ولكتكص غير وهذه القصصى عمل رجال ٠‏ 
وان كان الاطقال يحبون الاصغاءاليها ٠‏ 

وقام حودى من مقعنده وهويقول تر ا الخارج 
بياسيدى . ٠.٠‏ لقد أعددت عصاحيدة اللجوّذان * 

اذهب فاقتلها أنت ٠‏ اننىأفضل أن أجلس فى اله : 

- قستطيع أن تستعمل عصصباىاذا شئت * 

: كلا سوق أجلس هنا لحظة 

والتفت حودى محزونا ثماتجه الىمكان -الدريس فأخديشحد ٠‏ 
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همته بالتفكيرفىالجرذان السمانءودقالارض بمدقتهوا نبرتالكلاب 
تلهث وتلتف حوله . ولكنه لم يستطع الذهاب:ولما عاد الىالمنزل 
وجد جده جالسا على سدة البابمتضائلا شاحب الوجه٠‏ فانضرف 
جودى عما مو بصدده. ٠‏ وجلس على الدرج تحت أقدامه + 

لقند عدت أدراجك , هلقتلت الخرذان ؟ 

د لا تاستدى ٠١‏ سأفعلها دودرم ادر 

وكان الذباب الذى يدب فىالصباحيغمز الازضوالتمل يسير 
على الدرج » ورائحة الريحان تنبعث من الرابية » وخسب البوابة 
دافئا تحت أشعة النهار ٠‏ 

ولم يكن يعرف حجودى متىاستأنف جده الكلام ولكتة سمعه 
وهو يقول : 

أما والحال حالنا » قليس لى أنأمكث هنا ٠‏ 

وجعل يتفحص يديه القويتينثم قال : أحسب تلك الرحلات لم 
تكن تستحق أن ترحل ٠وتحر‏ كتعيناه الى جانب التل فاسستقرتا 
عبلى. صقر جاثم على شلو ميت ٠وعاد‏ يقول : انما أقص هذه 
الحكايات ٠‏ وماهى بالذى أعنيهوانما أعنى أن أرى ماذا يجولفى 
خواطر التاس. حين يسمعونها ٠‏ 

لم يكن المهم شأن الهنود ٠٠*كلا ٠‏ ولاتلك المغامرات ٠‏ كلاءء 
ولامخرجى منها الى حيثتروننىفى هذا المكان ٠‏ انما كان الخطب 
خطب كتلة من أبناء آدم تجعمتفى شبه حيلوان ضخم يزحف 
هنالك . وكنت أنا رأس ذلك الحيوان ٠٠كان‏ همنا جميعا أن نضرت 
ونضرب ٠‏ وكان كل منهم يتمنىشيئا لنفسه كن الكتلة 
اله ائلة ذلك الحيوان الضخم لميكن من همه الا أن يضرب 
ويضرب ٠٠‏ وكنت أنا الزعيم .ولكني لو لم أكن زعيمها , لكانه 
انسان آخر » فلم يكن فى تلكالكتلة الهائلة غنى عن رأس ٠‏ 

د كانت الظلال تحت الخمائلمسودة حالكة فى وضح النهار: 
قلما رأينا الجبالفى النهايةمرحناجميعا ٠‏ ليس الوصول الى هنا 
هو المهم انما المهم هو التجوالوالتغريب + » 

« لقد حملناحياتنا كأننا النملالتى تحمل بويضاتها وكنت أنا 
الزعيم ٠‏ كان التغريبفكرة كبيرة كأنها اله ٠‏ وتجمعت خطواتناء 
وكانت تلك الخطا التى خطو ناه تتجمع وتتجمع حتى تمهد مسالك 
القارة +٠‏ » 5 

« وهناوصلنا الىالبحر وانتهى كل شىء ٠‏ ,» 

ثم وقف ومسح عينيه حتىاحمرت جفونهما : 
ماتجب ان أقولهبدلا منالقصص» 
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م قال جودى : أترائى مستطيعا أن أقود الناس كما قدتهم 
ياجدى ؟ 

اشم الرخين وقال : « لويبق ثمة مكان تذهب اليه ٠‏ ان 
المحيط أىامك , وعليك أن تقفعنده٠وان‏ هنالك صفا منالرجال 
الشبوخ الذين فى مثل سه نى يقفون على طول الشاطىء وهم 
يكرهون المحبط لانه صدهم. عنالعبور ».٠٠‏ 

» ألا أعبره فى الزوارق والسفن ؟‎ «١ 

« لم يبق أمامك مذهب ياجودى , لقد أخذ كل مكان + كلا 
ليس هذا أسوا مافيه + ان فكرةالتغريب:قد ماتت فى فوس 
النائن ٠‏ لم تعد هناك شهوة الىالتغريب ٠‏ .بعد أن انته ىكل شىء * 
ان أباك على حق» وشبك أصابعهعلى ركبته وأخذ يتفرس فى 
وجوههم ! 
واغتم حودى غما شديدا وهويقول : ان أردت يا سيدى كوبا 
منشراب الليمون ففى وسعى انأعيئه لك * وكادت حجده برفقض.س 
ولكنه آثر أن نوافقه وقال : واللدانه ليحلو أن. نتناول كوبا من 
الليمون الا"ن ٠‏ :نعم انه ليحلو ٠‏ 

وأسرع جودى الى المطبخج حيثكانت أمه تمسح الصحفة الاخرة 
هن صحاف الاقطار »وسألها : هل لديك ليمونة لاصنع كوب شراب 
لجدى ؟ وانتسمت أمه محاكيةوقالت : ليمونة أخرى لنصنع 
كوبا لاجلك أنت ! 

كلا ٠٠‏ أنا لا أريد يا أماه '٠‏ 

أنت مريض ياجردى ٠٠‏ 

ووقفت فجأة وقالت بصوتوديع : 

خذ ليمونا من الشلاجة ٠وساحضر‏ لك العصارة ههنا * 


تمت هذه المجموعة من « ألوانالقصة الصغيرة فى الادب 

الامر يكى ., وقد توخينا فوالختيارها أن تشتمل عل مثال من 

كتابة كل أديب معروف:من كتابهذه القصة ٠‏ فلم تخل من آثار 

أحدهم الا لضرورة تقضى بهاحقوق التأليف والترجمة » 
وفيما عدا ذلك نرجو أن تكو نالمجموعة وافية بالدلالة علىالة 

الصغيرة فى الادب الامريكى » منعصر الاستقلال الىالعضر الحاضر * 
عباس محمود العقاد 
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الادب الامر دكى 1 
القصة الصغيرة . 
الرواد 5 
واشنطن أرفنج 
ريب قان وينكل 
ادحار الان بو 
الخطاب المفقود 2 5 
باطية النبيذ الشريشى « 0 « 
مارك توين 36 227 
الضفدعة النطاطة امشهودة 5 
التابعون 2 
توماس بايلى الدريخ 

مارجورى داو 

حورج أد 

ايفى هو يتسللى 

ونلا كاثر 00 . 

همسألة بول 

ادنا فيربر 

الشسيطان ودانيال وبسلتر 
المعاصرون العالمبون 5 

وليم فولكثر : وردة لاميل 
وليم شتايئنبك : زعيم التسعب 


ا كت 





ألوآن من القصة الصغفيرة 
فى الادب الامريكى 
للكاتب الكبير 
عباس نحمود العقاد 


فى هذه المجموعة الفريدة فىبابها » اختار كاتب العربالكبير | 
الاستاذ عبا سمحمود العقادطائفةمن يختر ماكتب فى فن القصص 
القصيز على مر العصور المختلفةمنبين دؤائع الادب الامريكى ٠وهى‏ ] 
قصص اتخذت لها مكانها فىالا داب العالمية»فنقلها بقلمهالقدير 
. الى اللغة العربية ٠»‏ لتكون مثالاعلى تنوع الداع وتشعبها فى فن 
واحد من فنون الادب ٠‏ 


ولم. يكتف الكاتب الكبيرندلك, كاسما 00 
احداهما عنالادب الامريكق عامةء والاخرى عن فن القصة فيه٠٠‏ 
وعاتان المقدمتان جديرتان ان يؤلعا عل | حدة كتابا يضيف ذخرا 
جديدا الى المكتبة الغربية ٠+‏ ا 

ولم يكتف الكاتب الكبير بذلكأيضا » بل كتب مقدمة قصيرة 
لدشكل قصة عن حياة . كاتيهاوظروقه وقيمته فى الادب ٠‏ 

هذا الكتاب الفذ الجامع هوالذى تهديه دار ر أخبار اليوم 6 
بالاشتراك مع مؤّسسقفرانكلين »الى قراء اللغة ارا » فى هذا 

العدد من قصة اليوم ٠‏ 


طبعت بمطابع دار آخبار اليوم 














األرزلا 


22121 


لا معان امع 


انا 


لا 


(لهدكتواة مله مقلم 26م 2015 





